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صـــدر حديثــاً

»الشـــارقــــة للتـــــــراث« يستقبـــــل 
وفــد جمهوريــة الصيـــن الشعبيـــة

»عبدالعزيز المسلّـم« يَطّلـع على 
سيــــر العمـــل فـــي المشروعــــات 
التــــــــــراثيــــــــــــــة بخــــورفــــكــــــــــــان

»أيــــــــــام الشــــارقــــــة التراثيـــــــــة«
تنطلـــــــــــــــــــــــــق 12 فبــــــــرايــــــــــــــــر

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
مستقبل التراث في عصر الذكاء الاصطناعي





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

التراث في عصر 
الذكاء الاصطناعي

يمر العـــالم اليوم بتطـــورٍ هائـــلٍ، في تقنيات 

الذكاء الاصطناعي، مما أثرّ بشـــكل جذري على 

مختلف مجـــالات الحياة، بما في ذلـــك الثقافة 

واللغـــة. في ظـــل هذا التطـــور التقنـــي، تبرز 

الذكاء  تســـاؤلات حول كيفية الاســـتفادة مـــن 

الحفاظ على  الابتكار مـــع  لتعزيـــز  الاصطناعي، 

التراث الثقـــافي، من دون أن يـــؤدي ذلك إلى 

مخاطـــر؛ مثل فقدان الهُويـــة أو الاعتماد الزائد 

مـــن الأجيال الجديـــدة على هـــذه التقنيات.

يوفر الذكاء الاصطناعي فرصـــاً متعددة لتعزيز 

الابتـــكار، ومنهـــا تطويـــر أدوات تعليمية ذكية، 

يمكـــن أن تســـاعد على تعلـــم اللغـــة العربية، 

بطـــرق تفاعلية وأكثر كفاءة، وذلك باســـتخدام 

اللغة الطبيعيـــة، لتحليل  تقنيات مثل معالجـــة 

النصـــوص العربية وتبســـيطها، وإثراء المعاجم 

الإلكترونيـــة. كـــا يســـاهم في حفـــظ التراث 

الثقـــافي، مـــن خـــال رقمنـــة المخطوطـــات 

من  لحمايتهـــا  العربيـــة،  التراثيـــة  والمصـــادر 

الاندثـــار، إلى جانـــب تطويـــر تطبيقـــات تحاكي 

الأجيال  لتعليـــم  الشـــعبية،  الفنـــون والقصص 

الجديـــدة الـــراث العـــربي بطريقـــة ممتعـــة. 

إضافـــة إلى ذلـــك، يعـــزز الـــذكاءُ الاصطناعي 

دعـــم  خـــال  مـــن  والفنـــيّ،  الأدبّي  الإبـــداعَ 

المبدعـــن العرب، بتطبيقات تســـاعد في كتابة 

الشـــعر والنـــر بلغتهـــم الأم، فضلاً عـــن إنتاج 

محتـــوىً ثقـــافّي رقمـــيّ، يلبـــي احتياجـــات 

الحديث. العـــر 

لذلـــك، لم يعد ثمـــة بدّ مـــن مســـايرة التطور 

التكنولوجيـــا،  مســـتوى  عـــى  الحاصـــل 

التطـــور  ركـــب  لمواكبـــة  منـــه  والاســـتفادة 

تقنياتهـــا  وتطويـــع  والتكنولوجـــي،  التقنـــي 

لخدمـــة التراث الثقـــافي، وهذا مـــا حدانا إلى 

إفـــراد هـــذا العدد مـــن مجلة مـــراود؛ للحديث 

عن هـــذه القضيـــة، التي تطرح نفســـها اليوم 

بإلحـــاح شـــديد، وتفـــرض الكثير مـــن المخاوف 

وغـــده  الـــراث  مســـتقبل  عـــى  والتحديـــات 

. ر لمنطو ا

كـــا يتضمن العـــدد جملـــة مـــن الموضوعات 

حنايـــا  في  تســـافر  التـــي  الغنيـــة،  التراثيـــة 

قيـــود،  دون  مـــن  الحـــدود  وتعـــر  المـــاضي 

للاحتفاء بتراث الشـــعوب، وعبقـــه الزاخر وغناه 

الآسر، ضمـــن توليفة درجـــت عليها المجلة في 

المـــزج بين الثقافات والتواصـــل بين الحضارات، 

وتقديمهـــا بصـــورة أجمل وشـــكل أفضل.

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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برامج وفعاليات

عبدالعزيز المســلم يَطّلع على ســير العمل  
فــي المشــروعات التراثية بخورفكان

في إطــار المتابعــة الدؤوبــة للمشروعــات التراثيــة في إمــارة 
ــس  ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت ــام س ــارقة، ق الش
معهــد الشــارقة للــراث، بزيــارة ميدانيــة إلى مدينــة خورفــكان 
ــارة الوقــوف عــى  والمناطــق الأخــرى، حيــث اســتهدفت الزي
للمعهــد،  التابعــة  التراثيــة  المشروعــات  في  العمــل  ســر 

ومتابعــة تطوراتهــا. شــملت الزيــارة جولــة تفصيليــة، عــى 
ــة إلى  ــا، بالإضاف ــري تطويره ــي يج ــة الت ــع التراثي ــرز المواق أب
مناقشــة الجهــود القائمــة، لتحســن البنيــة التحتيــة التراثيــة، 
المدينــة  هُوّيــةِ  إبــراز  في  المشــاريع،  هــذه  دور  وتعزيــز 

ــة. الثقافي

عبدالعزيز المسلم يزور مهرجان خورفكان البحري

زار ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلمّ، رئيس معهد 
الشـــارقة للتراث، النســـخة الثانية من مهرجـــان خورفكان 
البحري، برفقـــة الدكتور خالد الشـــحي، مدير فرع المعهد 
في خورفـــكان، وعدد من قيادات المعهـــد؛ تأكيداً لأهمية 
هـــذا المهرجـــان، في إبـــراز المـــوروث البحـــري وتعزيز 

الوعـــي بأصالته.
وقـــد جـــاءت هـــذه المشـــاركة بوصـــف المعهـــد شريكاً 
اســـراتيجيّاً في المهرجـــان، حيث اطلع الدكتور المســـلمّ 
والوفـــد المرافق، عـــى الفعاليـــات والأنشـــطة التراثية، 
التي تمـــزج بين المـــاضي والحـــاضر، وتشـــجّع على صون 

الحِـــرفَ والممارســـات الأصيلـــة. وأثنى الدكتور المســـلمّ 
على جهـــود القائمين عـــى المهرجان، مشـــيداً بدورهم 
في تعزيـــز مكانـــة الـــراث البحـــري، وغـــرس قيمه في 

نفـــوس الأجيـــال الجديدة.
واختتمـــت الزيـــارة بتكريم المعهـــد؛ ممثَّلاً في ســـعادة 
الدكتـــور المســـلمّ، تقديـــراً لجهـــوده الرائـــدة في صون 
الـــراث، والحفـــاظ عـــى هُويتـــه الثقافية، الأمـــر الذي 
يعكـــس الـــدور الحيـــوي للمعهـــد في خدمـــة الـــراث 
المبـــادرات  مختلـــف  عـــر  قيمـــه،  وترســـيخ  الثقـــافي، 

والفعاليـــات.

»أيام الشارقة التراثية« تنطلق 12 فبراير

نظـّـم معهــد الشــارقة للــراث، مؤتمــراً صحافيّــاً خاصّــاً، في 
مقــر مركــز الــراث العــربي؛ التابــع للمعهــد، للكشــف عــن 
ــارقة  ــام الش ــن أي ــن، م ــة والعشري ــدورة الثاني ــل ال تفاصي
التراثيــة، والتــي تنطلــق في 12 فبرايــر 2025 وتســتمر حتى 
23 مــن الشــهر نفســه، لتقــدم نســخةً اســتثنائيةً تحــت 
ــة الــراث الإمــاراتي، وتســليط  ــراز أصال شــعار »جــذور«، لإب
الضــوء عــى عمــق الامتــداد الثقــافّي والتاريخــيّ، الــذي 
يربــط المــاضي بالحــاضر، مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن 
الفعاليــات والأنشــطة التراثيــة، التــي تحتفــي بالعــادات 

يجســد  مشــهد  في  الثقــافي،  والمــوروث  والتقاليــد 
ــال. ــن الأجي ــل ب ــزز التواص ــة، ويع ــة الوطني الهُوي

سبعُ مدنٍ في إمارة الشارقة

وســتمتد فعاليــات الأيــام هــذا العــام، إلى ســبع مدن في 
ــن 12  ــارقة م ــة الش ــدأ في مدين ــث تب ــارقة، حي ــارة الش إم
إلى 23 فبرايــر المقبــل، وتتــوزع لاحقــاً في مــدن خورفــكان، 
ــا  ــن، م ــا الحص ــاء، ودب ــد، وكلب ــة، والذي ــة، والحمري ومليح
مــن  مختلفــة  جوانــب  استكشــاف  فرصــة  الــزوّار  يمنــح 

ــة. ــات متنوع ــراث، في بيئ ال

ــور  ــعادة الدكت ــراث، س ــارقة لل ــد الش ــس معه ــتقبل رئي اس
عبدالعزيــز المســلمّ، وفــد جمهوريــة الصــن الشــعبية، 
شــنغهاي  متحــف  مديــر  كوهــوا؛  تشــو  الســيد  برئاســة 
للتاريــخ، بحضــور عــدد مــن المديريــن والمســؤولين في 
المعهــد، وذلــك لبحــث ســبل تطويــر العلاقــات الثنائيــة بــن 

ــز التعــاون الثقــافي الــدولي، بــن معهــد  الجانبــن، وتعزي
الشــارقة للــراث وجمهوريــة الصــن الشــعبية.

متحــف  إقامــة  تنفيــذ  مناقشــة  أيضــا؛ً  الاجتــاع  وشــهد 
الشــارقة  معهــد  مقــر  في  النســائية،  الصينيــة  الأزيــاء 

للــراث.

»الشارقة للتراث« يستقبل وفد جمهورية الصين الشعبية
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ملف العدد

مستقبل التراث في عصر 
الذكاء الاصطناعي



يوفر الـــذكاء الاصطناعي فرصـــاً متعددة لتعزيـــز الابتكار، 

ومنهـــا تطويـــر أدوات تعليميـــة ذكية، يمكن أن تســـاعد 

على تعلم اللغـــة العربية بطـــرق تفاعلية وأكـــر كفاءة، 

وذلك باســـتخدام تقنيات مثـــل معالجة اللغـــة الطبيعية، 

لتحليـــل النصـــوص العربية وتبســـيطها، وإثـــراء المعاجم 

الإلكترونيـــة. كما يســـاهم في حفظ الـــراث الثقافي، من 

خـــال رقمنة المخطوطـــات والمصـــادر التراثيـــة العربية، 

لحمايتها من الاندثـــار، إلى جانب تطويـــر تطبيقات تحاكي 

الفنـــون والقصـــص الشـــعبية، لتعليـــم الأجيـــال الجديدة 

التراث العـــربي بطريقة ممتعـــة. إضافـــة إلى ذلك، يعزز 

الـــذكاءُ الاصطناعي الإبـــداعَ الأدبّي والفنيّ، من خلال دعم 

المبدعـــن العـــرب، بتطبيقات تســـاعد في كتابة الشـــعر 

والنـــر بلغتهـــم الأم، فضـــاً عن إنتـــاج محتـــوىً ثقافّي 

الحديث. العـــر  احتياجات  يلبـــي  رقميّ، 

رغم هـــذه الفوائـــد، هناك تحديـــات ومخاطر، قـــد تهدد 

الهُوية الثقافية، بســـبب الـــذكاء الاصطناعي، 

الثقافية،  الهُويـــة  بينهـــا فقـــدان  من 

نتيجـــة الاعتـــاد الزائد عـــى هذه 

يـــؤدي  قـــد  مـــا  التقنيـــات، 

إلى تهميـــش اللغـــة العربيـــة 

اللغـــات  لصالـــح  الفصحـــى، 

الأجنبيـــة أو اللهجـــات العامية. 

كذلـــك هنـــاك خطـــر الاعتـــاد 

المفرط عـــى الذكاء الاصطناعي 

في التعليـــم والتواصـــل، مما قد 

يقلل مـــن قـــدرة الأجيـــال الجديدة، 

على التفكير النقدي والإبداع المســـتقل. 

ومـــن أبـــرز التحديـــات أيضـــا؛ً ضعـــف التمثيـــل 

العـــربي في تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، حيـــث يؤدي 

نقص البيانـــات المدخلة للنـــاذج الذكية باللغـــة العربية، 

إلى تراجـــع جـــودة التطبيقـــات المخصصـــة لهـــا، مقارنة 

أخرى. بلغـــات 

لمواجهة هـــذه التحديات، مـــن الضروري تعزيـــز التعليم 

القائـــم عـــى التفاعل البـــري، عبر التركيز عـــى تنمية 

مهـــارات التفكـــر النقـــدي والإبداعـــي، لـــدى الأجيـــال 

أداةً  بوصفـــه  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  ودمـــج  الجديـــدة، 

مســـاعدة في التعليـــم، بدلاً مـــن الاعتماد الكامـــل عليه. 

كـــا يجـــب تطويـــر محتـــوى عـــربي رقمي قـــوي، من 

خـــال تشـــجيع الإنتـــاج المســـتمر لمحتوى عـــربي عالي 

الجـــودة، ليكون مرجعـــاً غنيّاً للأجيال القادمـــة، وضمان أن 

تكـــون أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي، مصممة لدعـــم اللغة 

العربيـــة الفصحى بفعاليـــة. كذلك ينبغـــي تعزيز الوعي 

الثقـــافي، عـــر تنظيم برامـــج توعية، تســـلط الضوء على 

أهميـــة الحفاظ على الـــراث الثقافي، مع الاســـتفادة من 

الحديثة. التقنيـــات 

للتكيـــف إيجابيّـــاً مـــع الـــذكاء الاصطناعي؛ يمكـــن إطلاق 

مبـــادرات لتطويـــر تقنيات مخصصـــة للغة العربيـــة، وذلك 

من خلال تشـــجيع الابتـــكار المحـــي، في مجـــالات الذكاء 

الاصطناعـــي المتعلقة باللغـــة والثقافـــة العربية، ودعم 

البحـــث العلمي في تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي اللغوية 

والثقافيـــة. كـــا يمكن تعزيـــز التعـــاون بـــن الحكومات 

والـــركات التقنيـــة، لإنشـــاء شراكات تهـــدف إلى تطوير 

تطبيقات عربيـــة ذكية، تركز على التعليـــم، والأدب، وحفظ 

الـــراث. بالإضافـــة إلى ذلـــك، ينبغـــي إدماج 

الـــراث في المنصـــات الرقميـــة، عـــر 

الذكاء  على  تعتمـــد  منصات  تصميم 

الـــراث  لتقديـــم  الاصطناعـــي، 

مثل  حديثـــة،  بأســـاليب  العربي 

الواقـــع الافـــراضي والمعزز.

فرصة  الاصطناعي  الـــذكاء  يعُدّ 

العربية  اللغـــة  لتعزيز  ذهبيـــة 

فـــإن  ذلـــك  ومـــع  والابتـــكار، 

تحقيـــق هـــذا الهـــدف، يتطلـــب 

توازنـــاً دقيقـــاً بـــن الاســـتفادة من 

التراث  الحديثة، والحفـــاظ على  التقنيـــة 

الثقـــافي. من خلال اســـراتيجيات واعية، يمكننا 

مواجهـــة المخاطر، وضـــان أن تكـــون الأجيـــال الجديدة 

متمكنة من أدوات الـــذكاء الاصطناعي، مـــن دون أن تفقد 

وثقافتها. بلغتهـــا  ارتباطهـــا 

توصيات:

• الاســـتثمار في تطويـــر أدوات ذكاء اصطناعـــي، تدعـــم 

العربية. اللغـــة 

• إطـــاق حمـــات توعيـــة، حـــول الاســـتخدام المســـؤول 

للتقنيـــات الحديثـــة.

• تعزيز دور الـــراث الثقافي في المناهج الدراســـية، مع 

اســـتخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه وســـيلةَ دعمٍ.

التراث الثقافي
د. عبدالعزيز المسلمّوالذكاء الاصطناعي

رئيس معهد الشارقة للتراث

يشــهد العــالم تطــوراً هائــاً في تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، مــا أثــر بشــكل جــذري عــى 

مختلــف مجــالات الحيــاة، بمــا في ذلــك الثقافــة واللغــة. في ظــل هــذا التطــور التقنــي، تــرز 

تســاؤلات حــول كيفيــة الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي، لتعزيــز الابتــكار مــع الحفــاظ على 

الــراث الثقــافي، مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلى مخاطــر؛ مثــل فقــدان الهُويــة أو الاعتــاد 

الزائــد مــن الأجيــال الجديــدة عــى هــذه التقنيــات.
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ــن  ــدث ع ــن نتح ــاؤلات؛ ونح ــن التس ــر م ــا الكث ــا تصادفن ربم
ثنائيــة الــذكاء الاصطناعــي والــراث الثفــافي، منهــا: مــا 
دور الــذكاء الاصطناعــي في توثيــق الــراث الثقــافي؟ هــل 
يسُــهِم الــذكاء الاصطناعــي في تجميــل صــورة ومنظومــة 
الــذكاء  بــن  التــوازن  أهميــة  ومــا  الثقــافي؟  الــراث 
ــتقبل  ــيكون مس ــف س ــافي؟ وكي ــراث الثق ــي وال الاصطناع

الــراث الثقــافي في ظــل تطــور الــذكاء الاصطناعــي؟
هــذه الاســئلة تجعــل الــذكاء الاصطناعــي بــن فريقــن، 

أحدهــا مؤيــد لــه، والآخــر معــرض عليــه.
وســوف أبــدأ رحلــة الحديــث، وأتجنــب موقــف المعــرض، 
وأقــف موقــف المؤيــد، لــذا لا بــد مــن طــرح المحــاور التــي 
أرى أنهــا تصــب في مجــرى الإيجــاب، وأبدأ بــالأدوار المهمة 
ــث  ــكان؛ حي ــة بم ــن الأهمي ــددة وم ــي متع ــة، وه والإيجابي
تؤثـّـر هــذه الأدوار، وتعــزز الاهتــام بــكل جوانــب الــراث 

ــا: ــه، ومنه ــافي وعوالم الثق
• التوثيق الرقمي

ــافي  ــراث الثق ــى ال ــاظ ع ــم في الحف ــر مه التوثيــق عن
الأوعيــة  حفــظ  عــى  يســاعد  حيــث  واســتمراريته، 
خــال  ومــن  الثقــافي،  بالــراث  المعنيــة  المعلوماتيــة؛ 
التوثيــق الرقمــي، يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
ــتخدام  ــة، باس ــق القديم ــات والوثائ ــة المخطوط في رقمن
مــا   ،)OCR( الحــروف  عــى  الضــوئي  التعــرف  تقنيــات 

القادمــة. للأجيــال  وإتاحتهــا  حفظهــا  يســهل 
• الحفظ والاستعادة

حفــظ  في  المهمــة  القضايــا  مــن  والاســتعادة  الحفــظ 
الــراث الثقــافي، وبقائــه لمــدة طويلــة؛ لــذا يســاعد الــذكاء 

الاصطناعــي في ترميــم الوثائــق والصــور والآثــار، التــي 
تعرضــت للتلــف أو التشــويه، باســتحدام خوارزميــات التعلّــم 
الآلي، التــي تمــأ الفجــوات وتحسّــن جــودة المــواد التالفــة، 
وهــذا العمــل يمثـّـل واحــدة مــن أهــم إيجابيــات الــذكاء 

الاصطناعــي.
• تحليل البيانات التاريخية

تحليــل البيانــات عمليــة مهمــة ورئيســية في فهــم الــراث 
الثقــافي، وإعــادة رســم خريطتــه وفــق معطيــات هــذا 
التحليــل، لــذا فــإن الــذكاء الاصطناعــي يوفــر القــدرة عــى 
تحليــل كميــات هائلــة مــن البيانــات التراثيــة، للتعــرف عــى 
الأنمــاط والروابــط، مــا يســاعد الباحثــن عــى اكتشــاف 

ــراث. ــخ وال ــن التاري ــدة م ــب جدي جوان
• إعادة الإحياء الافتراضي

يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، لإعــادة بنــاء المواقــع 
التراثيــة التالفــة أو المدمــرة أو المفقــودة، عــر الواقــع 
الافــراضي والواقــع المعــزز، مــا يتيــح تجربــة تفاعليــة 

ــن. ــع والأماك ــك المواق لتل
• تعليم التراث ونشره

لإحيــاء  ومُلِــحُّ  ضروري  مطلــب  ونــره،  الــراث  تعليــم 
واســتمرارية الــراث الثقــافي، لا ســيّما للجيــل الحــالي، 
وبالتــالي؛ يمكــن تصميــم تطبيقــات تعليميــة، تســتخدم 
ــم  ــل تقدي ــراث، مث ــة وال ــر الثقاف ــي لن ــذكاء الاصطناع ال
ــاء  ــي، أو إنش ــذكاء الاصطناع ــوت ال ــعبية، بص ــص الش القص
شــخصيات افتراضيــة، مســتلهَمَةٍ مــن الرمــوز الثقافيــة.

• التفاعل مع الجمهور
يوفــر الــذكاء الاصطناعــي وســائل مبتكــرة، للتفاعــل مــع 

التطــور العلمــي دائمــاً مــا يكــون موضــع جــدل ونقــاش حــاد، ودائمــاً مــا يحمــل بــن ثنايــاه 
النقيضــن الرئســيين وهــا: الإيجــاب والســلب، وهــذا هــو الميــزان الصحيــح، وفي الوقــت 
ذاتــه؛ هــو وجهــان لعملــة واحــدة، وربمــا يبقــى الاســتخدام لهــذه التقنيــة، وهــذا الوافــد 
ــاً  ــي قدم ــاب والم ــا الإيج ــد، إم ــا يري ــار م ــاط، ويخت ــك الارتب ــوم بف ــذي يق ــو ال ــد ه الجدي
ــراد  لاســتغلال هــذه التقنيــة بأفضــل الطــرق، وإمــا الســلب والعمــل عــى تشــويه كل مــا يُ
ــي  ــذكاء الاصطناع ــن ال ــة ب ــن الثنائي ــا تكم ــي، وهن ــذكاء الاصطناع ــطة ال ــه، بواس ــل ب العم

ــا الطــرف الثــاني هــو الــراث الثقــافي. وبــن طرفــه الثــاني، وفي هــذه الأســطر جعلن

ثنائية الذكاء الاصطناعي  

فهد علي المعمريوالتراث
باحث - الإمارات
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تحــي قصصــاً  التــي  الروبوتــات  الثقــافي، مثــل  الــراث 
تراثيــة، أو المســاعدات الافتراضيــة، التــي تقــدم شروحــاً عــن 
ــة  ــات وأدوات، إضاف ــن مقتني ــف؛ م ــات في المتاح المعروض

إلى التعريــف ببعــض الشــخصيات.
• التعرف على الأنماط الصوتية والبصرية

التعــرف عــى  الــذكاء الاصطناعــي، في  يمكــن توظيــف 
والزخــارف  الخطــوط  أو  التقليديــة،  الموســيقية  الأنمــاط 
التراثيــة؛ مــا يســاعد عــى دراســتها وتوثيقهــا بدقــة 

وجــودة عاليــة.
• حماية التراث من السرقة والتزوير

ــا  ــوم به ــي يق ــفير، الت ــق والتش ــات التحق ــتخدام تقني باس
والمقتنيــات  القطــع  توثيــق  يمكــن  الاصطناعــي؛  الــذكاء 
في  يســهم  مــا  أصالتهــا،  وتأكيــد  التراثيــة  والصــور 

أو تزويرهــا. الآثــار  مكافحــة سرقــة 
• خلق نسح رقمية متطورة

ــاد  ــة الأبع ــاذج ثلاثي ــاء نم ــي، بإنش ــذكاء الاصطناع ــمح ال يس
متاحــة  يجعلهــا  مــا  والتراثيــة،  الفنيــة  والقطــع  للآثــار 

الثقــافي. أو  للاســتخدام الأكاديمــي  علميـّـاً 
• تطوير منصات أرشيفية ذكية

يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يديــر قواعــد بيانــات ضحمــة، 
مثــل المكتبــات الرقميــة التــي تضــم جميــع المــواد التراثيــة، 
ــاءً  ــوى، بن ــاف المحت ــدم واكتش ــث المتق ــة البح ــع إمكاني م

عــى اهتمامــات المســتخدم.
بعــد هــذه الأدوار، نــأتي إلى الإجابــة عــى ســؤال في غايــة 
الأهميــة، وهــو: كيــف نســتطيع توظيــف الــذكاء الاصطناعي 
في مشــاريع الــراث الثقــافي؟ ومــا مــدى أهمية اســتثمار 
أدوات وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، لتحقيــق أعــى معايــر 
الجــودة في تطبيــق هــذه المشــاريع؟ مــن هذه المشــاريع 

عــى ســبيل المثــال لا الحــر:
• إحياء الفن والأدب التراثي

مــن خــال هــذا الإحيــاء، تطُــوَّرُ برامــج تقــوم بتوليــد قصائــدَ 
أو مقاطــعَ أدبيــةٍ، مســتوحاةٍ مــن الــراث، بنــاءً عــى محــاكاة 
ــاب، إضافــة إلى اســتخدام الــذكاء  أســاليب الشــعراء أو الكتّ
ــة،  ــيقا التراثي ــان والموس ــب الألح ــادة تركي ــي، لإع الاصطناع

صــور  لإنشــاء  »الهولوجــرام«،  تقنيــة  اســتخدم  وكذلــك 
الأبعــاد. ثلاثيــة  مجســمة 

• إدارة وحماية التراث الثقافي
ويكــون ذلــك عــر حزمــة متكاملــة مــن الأنظمــة الذكيــة 
المتاحــف  مثــل:  الثقــافي،  المخــزون  لإدارة  المطــورة، 

والمكتبــات.
• إنشاء موسوعات ثقافية ذكية

ــل:  ــة، مث ــاصر التراثي ــع العن ــق جمي ــع وتوثي ــر جم ــك ع وذل
الحكايــات، الأمثــال، العــادات التقاليــد، القصائــد؛ عــر منصــة 
وتحليــات  باســتمرار،  محدثــة  معلومــات  تقــدم  ذكيــة، 
متقدمــة، كــا يمكــن توظيــف الــذكاء الاصطناعــي، لاقــراح 
موضوعــات ذات صلــة، عــر اهتمامــات المتخصصــن، كلٌّ 

حســب اختصاصاتــه ومعارفــه.
ــذكاء  ــا، في أدوار ال ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــذه النتائ ــد ه بع
الــراث  مشــاريع  في  توظيفــه  وأهميــة  الاصطناعــي؛ 
الثقــافي، نســتطيع أن نســتخلص مســتقبل الــراث الثقــافي 

في ظــل تطــور الــذكاء الاصطناعــي. 

ــراث  ــتقبل ال ــرى أن مس ــواردة، ن ــات ال ــال المعطي ــن خ وم
هــو  الاصطناعــي؛  الــذكاء  تطــور  ظــل  في  الثقــافي، 
مســتقبل واعــد، حيــث يقــدم الــذكاء الاصطناعــي، إمكانــات 
غــر مســبوقة لحفــظ الــراث وتطويــره، وجعلــه أكــر حيويــة 
وتفاعــاً، مــع الأجيــال الحاليــة والقادمــة، ونســتطيع تلخيــص 

ــة: ــاط التالي ــتقبل في النق ــذا المس ه
1. الحفــظ الرقمي الشــامل، وبالاســتعانة بالــذكاء الاصطناعي، 
ــع  ــور، مقاط ــوص، ص ــراث )نص ــب ال ــق كل جوان ــن توثي يمك
ــهل  ــة، يس ــيفات رقمي ــة(، في أرش ــع مرئي ــة، مقاط صوتي

ــاً. الوصــول إليهــا عالميّ
2. إتاحــة الــراث للعــالم بــأسره، حيــث يمكننــا باســتخدام 
تمكــن  المعــزز؛  والواقــع  الافــراضي،  الواقــع 
والمهتمــن  والباحثــن  والأكادميــن  المتخصصــن 
الأثريــة،  المواقــع  زيــارة  مــن  والهــواة،  والطلبــة 
ــالم. ــكان في الع ــن أي م ــافي، م ــراث الثق ــاف ال واستكش
الــذكاء  إن  حيــث  مبتكــرة،  بطــرق  الــراثي  التفاعــل   .3
الاصطناعــي، ســيمكّن من إنشــاء تجــاربَ غامــرةٍ وتفاعليةٍ، 
مثــل روبوتــات تمثــل شــخصيات تاريخيــة، تحــاور الجمهور، 

ــة. ــاب التفاعلي ــطة الألع ــراث بواس ــم ال ــك تعلي وكذل
ــي  ــذكاء الاصطناع ــر ال ــث يوف ــي، حي ــث العلم ــز البح 4. تعزي
للباحثــن أدواتٍ لتحليــل البيانــات الثقافيــة والتاريخيــة، 
جديــدةً  آفاقــاً  يفتــح  مــا  دقــة،  وأكــر  أسرع  بشــكل 

لفهــم المــاضي.
ــات،  ــذه الإيجابي ــم كل ه ــات، رغ ــود التحدي ــن وج ــد م ــن لا ب ولك
فمــن التحديــات التــي تطالعنا في مســألة الــذكاء الاصطناعي:

1. فقــدان البعــد الإنســاني، فقــد يــؤدي الاعتــاد الزائــد 
تقليــل  إلى  الاصطناعــي،  الــذكاء  عــى  الــكلي  وشــبه 

الــراث. حفــظ  في  البشريــة  المشــاركة 
ــانُ  ــب ضرورةً ض ــث يج ــي، حي ــذكاء الصطناع ــات ال 2. أخلاقي
ــة  ــم الثقافي ــرم القي ــرق تح ــات، بط ــذه التقني ــتخدام ه اس

ــة. والخصوصي
المجتمعــات  بعــضُ  تجــد  فقــد  التكنولوجــي،  التفــاوت   .3
التقنيــات، مــا يخلــق  صعوبــة في الوصــول إلى هــذه 

العالمــي. الــراث  توثيــق  فجــوةً في 
بعــد هــذا التطــواف في ثنائيــة الــذكاء الاصطناعــي والــراث 
ــذكاء  الثقــافي، نصــل إلى الخلاصــة أو النتيجــة، وهــي أن ال
الاصطناعــي، ليــس مجــرد أداة لحفــظ الــراث، بــل شريــكٌ 
ــرَ  ــافي أك ــراث الثق ــل ال ــا يجع ــره، م ــه وتطوي في إحيائ

وأقــربَ تفاعــاً مــع الإنســان.
بالــذكاء  المتعلقــة  التقنيــات  هــذه  في  الاســتثمار  إن 
بقــاءه  ويضمــن  لتراثنــا،  فهمنــا  ســيعزز  الاصطناعــي، 

القادمــة. للأجيــال  واســتمراريته 
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ــذكاء الاصطناعــي، هــو موضــوع يثــر الكثــر مــن  مســتقبل الــراث الثقــافي في عــر ال

الجــدل والاهتــام في الوقــت الراهــن، ففــي ظــل التطــور التكنولوجــي السريــع، الــذي 

يشــهده العــالم، أصبــح الــذكاء الاصطناعــي جــزءاً لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة، مــا فتــح 

أمامنــا آفاقــاً جديــدة في العديــد مــن المجــالات، بمــا في ذلــك الحفــاظ عــى الــراث 

الثقــافي. ولكــن، كيــف ســيؤثر الــذكاء الاصطناعــي عــى هــذا الــراث؟ هــل ســيكون ســبباً 

في تعزيــز الحفــاظ عليــه وتوثيقــه، أم أنــه سيشــكل تهديــداً لفــرادة الثقافــات المحليــة؟

»التراث الثقافي في 
زمن الذكاء الاصطناعي:

بين الأصالة والابتكار«  

ــة  ــة، للمحافظ ــاً مذهل ــي فرص ــذكاء الاصطناع ــدم ال ــا يق بين
عــى المعــالم التاريخيــة والمــوروث الثقــافي؛ يواجــه العــالم 
تحديــات كبــرة، في ضــان أن يبقــى هــذا الــراث حيّــاً وصادقــاً 
في روحِــه. في هــذا الســياق، لا بــد مــن النظــر إلى الكيفيــة، 
في  الاصطناعــي،  الــذكاء  بهــا  يســهم  أن  يمكــن  التــي 
ــه  ــن أن نواج ــة يمك ــافي، والطريق ــراث الثق ــى ال ــاظ ع الحف
ــرات  ــن التأث ــه، م ــى حمايت ــرأ ع ــد تط ــي ق ــات، الت ــا التحدي به

ــا. ــلبية للتكنولوجي الس
إن التقــدم في تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، قــد أســهم في 
الرقميــة والترميــم  تطويــر أدوات جديــدة، مثــل المحــاكاة 
الافــراضي، التــي تتيــح لنــا إعــادة بنــاء مواقــع أثريــة، وتحويــل 
الأعــال الفنيــة القديمــة إلى صيــغ رقميــة، مــا يســهم 
ــافي،  ــراث الثق ــع ال ــل م ــدة، للتفاع ــائل جدي ــر وس في توف
كــا يســاعد الــذكاء الاصطناعــي، في حفــظ اللغــات المهــددة 
تكــون  قــد  التــي  القديمــة،  النصــوص  وتحليــل  بالانقــراض، 
صعبــة الفهــم أو مفقــودة، لكــن في الوقــت نفســه، تــرز 
ــى  ــي، ع ــذكاء الاصطناع ــر ال ــة تأث ــول كيفي ــة، ح ــئلة هام أس
ــا  ــن للتكنولوجي ــل يمك ــات، فه ــذه الثقاف ــري له ــم الب الفه
أن تنقــل الــروح الحقيقيــة للــراث؛ أم أنهــا ســتقتصر عــى 

ــرد؟ ــكل آلي ومج ــه بش تمثيل
الــذكاء  عــر  في  الثقــافي،  الــراث  عــى  الحفــاظ  إن 
مــن  الاســتفادة  بــن  دقيقــاً  توازنــاً  يتطلــب  الاصطناعــيّ، 
القيــم  عــى  والحفــاظ  الحديثــة؛  التكنولوجيــة  الإمكانيــات 
الإنســانية والرمزيــة، التــي تكمــن في هــذا الإرث الثقــافي. قد 

يكــون الــذكاء الاصطناعــي، إذا مــا اســتخُدِم بعنايــة، أداةً قوية 
لربــط الأجيــال الحاليــة بالــراث الــذي ورثــوه، لكنــه في الوقــت 
ذاتــه، يتطلــب منّــا احــرام خصوصيــات كل ثقافــة، وأهميــة 

نقــل هــذا الــراث بأمانــة إلى المســتقبل.
ــافي،  ــراث الثق ــى ال ــاظ ع ــا والحف ــن التكنولوجي ــة ب العلاق
ــب  ــا أن تلع ــن للتكنولوجي ــث يمك ــورة، حي ــة ومتط ــةٌ مهم علاق
دوراً كبــراً في الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي، وحمايتــه مــن 
الــزوال. هنــاك عــدة طــرق يمكــن مــن خلالهــا الاســتفادة مــن 

ــال: ــذا المج ــا، في ه التكنولوجي
التصويــر  تقنيــات  اســتخدام  يمكــن  الرقمــي:  التوثيــق   .1
الثــاثي الأبعــاد  الرقمــي عاليــة الدقــة، مثــل التصويــر 
)3D( والفيديــو عــالي الجــودة، لتوثيــق المعــالم الثقافيــة 
ــن  ــة، يمك ــة دقيق ــخ رقمي ــاء نس ــمح بإنش ــذا يس ــار. ه والآث

حفظهــا والوصــول إليهــا في المســتقبل.
ــكان  ــح بالإم ــا، أصب ــل التكنولوجي ــة: بفض ــف الافتراضي 2. المتاح
إنشــاء متاحــف افتراضيــة، تتيــح للــزوار في جميــع أنحــاء 
العــالم، استكشــاف الــراث الثقــافي عــن بعُــد، مما يســهم 

ــة. ــات المختلف ــة بالثقاف ــر المعرف في ن
ــة  ــة ثلاثي ــل الطباع ــات مث ــي: تقني ــم الرقم ــظ والترمي 3. الحف
ــة أو  ــار التالف ــاء الآث ــادة بن ــتخدامها لإع ــن اس ــاد، يمك الأبع
المفقــودة. كــا يمكــن اســتخدام البرمجيــات الحديثــة، 

ــال. ــكل فع ــا بش ــاظ عليه ــواد والحف ــل الم لتحلي
التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  تتيــح  والتوعيــة:  التعليــم   .4
الاجتماعــي، توعيــة الجمهــور بأهميــة الحفاظ عــى التراث 

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 
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ــي.  ــي وتثقيف ــوى تعليم ــر محت ــال ن ــن خ ــافّي، م الثق
كــا يمكــن اســتخدام الواقــع الافــراضي والواقــع المعــزز، 

لتجربــة الــراث بشــكل تفاعــي.
5. التقنيــات الذكيــة في الحفــظ المــادي: يمكــن اســتخدام 
ــة البيئيــة  ــة الحال ــل أجهــزة الاستشــعار، لمراقب ــات مث تقني
عــن  الناتــج  التلــف  لتجنــب  الثقافيــة،  المعــالم  أو  للآثــار 

الطبيعيــة. العوامــل 
باختصــار: التكنولوجيــا ليســت فقــط أداة للحفــاظ عــى الــراث 
الثقــافي، بــل هــي عامــلُ تمكــنٍ، يســاعد في نــره وتعريــف 

النــاس بــه، بطريقــة مبتكــرة وجذابــة.
الــذكاء الاصطناعــي )AI( أصبــح لــه أدوار كبــرة، في توثيــق 
الــراث الثقــافي، والحفــاظ عليــه، ويمكــن تلخيــص أبــرز هــذه 

ــية: ــاط رئيس ــدة نق الأدوار في ع
الــذكاء الاصطناعــي  التاريخيــة:  1. تحليــل واســرجاع المــواد 
ومقاطــع  والصــور،  القديمــة،  النصــوص  تحليــل  يمكنــه 
الفيديــو، وحتــى الموســيقا التقليديــة بشــكل أسرع وأكــر 
ــى  ــرف ع ــل التع ــات مث ــتخدام تقني ــر. باس ــن الب ــة م دق
الأنمــاط ومعالجــة الصــور، يمكنــه تصنيــف المــواد وحفظها، 
ــتقبل. ــا، في المس ــول إليه ــهل الوص ــن الس ــل م ــرق تجع بط

الاصطناعــي،  الــذكاء  اســتخدام  مــع  الرقمــي:  الترميــم   .2
أو  المفقــودة  والوثائــق  الأثريــة  القطــع  ترميــم  يمكــن 
ــادة  ــن لـــ )AI(إع ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــاً. ع ــة رقميّ التالف
بنــاء أجــزاء مفقــودة مــن النصــوص القديمــة، أو الصــور 

الآلي. التعلــم  تقنيــات  باســتخدام  التالفــة، 
3. حفــظ اللغــات المهــددة بالانقــراض: بعــض اللغــات عــى 
في  الاصطناعــي  الــذكاء  واســتخدام  الانقــراض،  وشــك 

ــن أن  ــا، يمك ــا وحفظه ــة لترجمته ــر أنظم ــا، وتطوي توثيقه
يكــون لــه تأثــر كبــر، ويمكــن تطويــر نمــاذج لغوية، تســاعد 

في دراســة تلــك اللغــات وتعليمهــا للأجيــال القادمــة.
ــاعد  ــي يس ــذكاء الاصطناع ــراضي: ال ــزز والاف ــع المع 4. الواق
في تطويــر تجــارب واقــع معــزز، أو واقــع افتراضي، تســمح 
للأفــراد باستكشــاف الــراث الثقــافي بطــرق تفاعليــة. عــى 
ســبيل المثــال، يمكــن للــزوار التجــول في مواقــع أثريــة 
عــر  التاريخيــة،  الفنيــة  الأعــال  مشــاهدة  أو  مدمــرة، 

.ARو VR تقنيــات
5. تحليــل البيانــات الثقافيــة: الــذكاء الاصطناعــي يمكن أن يســاعد 
في تحليــل البيانــات المتعلقــة بالــراث الثقــافّي، مثــل الأنماط 
باســتخدام  والموســيقا.  المعماريــة،  والهندســة  الفنيــة، 
تقنيــات مثــل التعلــم العميــق، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي، 

اكتشــاف روابــط بــن مختلــف جوانــب الثقافــة والــراث.
ــن أن  ــي يمك ــذكاء الاصطناع ــراث: ال ــول إلى ال ــة الوص 6. إتاح
يســاهم في تســهيل الوصــول إلى الــراث الثقــافّي، عــى 
نطــاق عالمــي، مــن خــال تحســن محــركات البحــث الرقميــة، 
تفاعليــة  منصــات  وتوفــر  النصــوص،  ترجمــة  وأتمتــة 
للمســتخدمين حــول العــالم، لاستكشــاف الثقافــة والــراث.

بإجــال: الــذكاء الاصطناعــي يعــزز مــن قــدرة المجتمعــات 
عــى الحفــاظ عــى تراثهــا الثقــافي، ويمنحهــا أدوات جديــدة 

للحفــاظ عليــه مــن خــال التقنيــات الحديثــة.

التحديات بين الحفاظ على الأصالة ومواكبة الحداثة
وثيــق  بشــكل  والمرتبطــة  المثــرة،  المواضيــع  مــن  هــذه 
خاصــة  الثقافــات،  مــن  العديــد  وفي  المجتمعــات،  بتطــور 
في المجتمعــات العربيــة والإســامية، هنــاك صراع مســتمر 

بــن الحفــاظ عــى الــراث الثقــافّي والمــوروث التقليــديّ؛ 
والاســتجابة للمتغــرات الحديثــة، التــي تتطلــب الانفتــاح عــى 

العــالم، وتبنــي التكنولوجيــا والمعرفــة الجديــدة.

التحديات الرئيسية التي قد تواجه الأفراد 
والمجتمعات في هذا السياق

1. التحــدي الثقــافي: بعــض المجتمعــات قــد تجــد صعوبــة، في 
ــا؛  ــا وهُويته ــح ثقافته ــى ملام ــاظ ع ــن الحف ــق ب التوفي
والتغيــرات التــي تطــرأ عــى أســلوب الحيــاة والتكنولوجيا، 
ــة،  وقــد يــؤدي التأثــر الكبــر للغــرب والمجتمعــات الحديث
ــض  ــا بع ــت عليه ــي قام ــة، الت ــم التقليدي ــد القي إلى تهدي
المجتمعــات، مــا قــد يشــعر البعــض بالتهديــد الثقــافّي.

ــا،  ــوم والتكنولوجي ــور العل ــع تط ــا: م ــم والتكنولوجي 2. التعلي
يصبــح مــن الــروري للأفــراد مواكبــة هــذه التغــرات، 
ليظلــوا قادريــن عــى التفاعــل مــع العــالم المعــاصر، لكــنْ 
في الوقــت نفســه، هنــاك خطــر وخــوف مــن أن يــؤدي 
الاعتــاد عــى التكنولوجيــا، إلى فقــدان الاتصــال بالجــذور 

الثقافيــة، والمــوروث الاجتماعــيّ.
مــا  غالبــاً  المعــاصر،  العــالم  في  والســوق:  الاقتصــاد   .3
تشــهد المجتمعــات تغــرات كبــرة في أســواق العمــل 
والاقتصــادات، والــركات العالميــة قــد تتطلــب أســاليب 
عمــل حديثــة، مــا يهــدد بعــض الصناعــات التقليديــة، التــي 
تعتمــد عــى المهــارات التقليديــة، أو المنتجــات اليدويــة، 

ــة. ــون قديم ــد تك ــي ق الت
4. التحــدي الاجتماعــي: التغــرات في الهيــكل الاجتماعــي، 

مثــل تطــور مفهــوم الأسرة، ودور المــرأة في المجتمــع، 
وتغــر القيــم المجتمعيــة؛ قــد تــؤدي إلى توتــر بــن الأجيال، 
فبينــا تتطلــع الأجيــال الشــابة إلى التحديــث والتجديــد؛ قــد 

يــر الجيــل الأكــر عــى الحفــاظ عــى التقاليــد.

الموازنة بين الأصالة والحداثة
لتحقيــق الموازنــة بــن الأصالــة والحداثــة، لا بــد مــن الانطــاق 

مــن النقــاط الآتيــة:
التحديــات  الثقــافي: يمكــن موازنــة هــذه  الــراث  1. إحيــاء 
ــا  ــه، بم ــادة تعريف ــافي، وإع ــراث الثق ــاء ال ــال إحي ــن خ م
يتناســب مــع العــر الحديــث. هــذا يشــمل الاســتفادة مــن 
ــة  ــال القادم ــه للأجي ــراث وتعليم ــل ال ــا، في نق التكنولوجي

ــرة. ــة مبتك بطريق
2. المرونــة الفكريــة: مــن المهــم أن تكــون المجتمعــات مرنــة 
ــع،  ــكل قاط ــث بش ــض التحدي ــي لا ترف ــة، ل ــه الكفاي ــا في بم
ولكــن يجــب أيضــاً أن تكــون قــادرة عــى الحفــاظ عــى 
ــرات. ــذه التغ ــة ه ــية، في مواجه ــا الأساس ــا ومبادئه قيمه
مــن  يكــون  أن  يمكــن  الحداثــة:  مــع  الإيجــابي  التفاعــل   .3
مــا  انتقائيــة،  بطريقــة  الحداثــة  مــع  التفاعــل  المفيــد 
يســمح للأفــراد بالاســتفادة مــن مزايــا العــر الحديــث، 
ــى  ــاظ ع ــع الحف ــي، م ــكار التكنولوج ــم والابت ــل التعلي مث

هُويتهــم. تميــز  التــي  الثقافيــة،  الأساســيات 
هــذه التحديــات ليســت ســهلة، لكنهــا تدعــو إلى التفكــر 
العميــق، والموازنــة الذكيــة، التــي تحــرم الأصالــة، وتســتفيد 

ــد. ــة في آن واح ــن الحداث م
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قصــةُ التكنولوجيــا وتطوراتهُــا، وبالــذات النســخة الأرقــى؛ الــذكاء الاصطناعــي، قصــة شــغلت 
العــالم وازداد الجــدل حولهــا، بــن متخــوف ومتفائــل.

في الســنوات الأخــرة، أدى التقاطــع بــن الــذكاء الاصطناعــيّ والحفــاظ عــى الــراث الثقــافّي، 
ــات  ــدم التقني ــع تق ــتها. وم ــة ودراس ــة التاريخي ــع الأثري ــة القط ــدةٍ لحماي ــبلٍ جدي ــح س إلى فت
الرقميــة، يلعــب الــذكاء الاصطناعــي دوراً حيويـّـاً متزايــداً، في ضــان طــول عمــر تراثنــا الثقافي 

المشــرك، وإمكانيــة الوصــول إليــه بيــر وســهولة.

 التراث الثقافيّ 
ُ

مستقبل
ٌ

يات
ّ
ى وتحد

ّ
 شت

ٌ
في عصر الذكاء الاصطناعيّ أسئلة

د. عائشة الغيص 
كاتبة وباحثة - الإمارات

فهــم  مــن  مكّنَنــا  الاصطناعــي  الــذكاء  آخــر:  بمعنــى 

التفاصيــل المعقــدة للأعــال الفنيــة، ووضَــع بــن أيدينــا 

ــار،  ــخ والآث ــون والتاري ــاء، والفن ــف نش ــا كي ــة، نقلبه المعرف

ــه. ــأن حيات ــان وش ــافي للإنس ــراث الثق ــق بال ــا يتعل وكل م

مفهوم التراث الثقافي والذكاء الاصطناعي

مــن  ليكــون جــراً  الأجــداد،  كلّ مــا خلفّــه  »الــراث هــو 

المــاضي نعــر بــه مــن الحــاضر إلى المســتقبل، والــراث 

ــى الإرث  ــاظ ع ــات، والحف ــعوب والمجتمع ــرة الش ــو ذاك ه

الرابــط  هــو  يعــد  مجتمــع،  لــكل  والمعــرفي  الحضــاري 

القادمــة.  للأجيــال  والمســتقبل  والحــاضر  المــاضي  بــن 

ويشــمل الــراث الأصــول الماديــة وغــر الماديــة والطبيعيــة 

والوثائقيــة  المنقولــة،  وغــر  والمنقولــة  والثقافيــة 

الأجيــال  إلى  تنتقــل  والتــي  المــاضي،  مــن  الموروثــة 

ــو  ــا، وه ــن تعويضه ــي لا يمك ــا الت ــم قيمته ــة، بحك القادم

يختلــف مــن أمــة إلى أخــرى، ومــن قوميــة إلى أخــرى، لكنــه 

يتحــد فى وحــدة أساســية، هــي الاســتمرارية، فالــراث هــو 

جوهــر التنميــة المســتدامة، لــذا ينبغــي حمايتــه ونقلــه 

للأجيــال المســتقبلية لضــان تنميتهــا؛ فهــو يســاعد عــى 

فهــم المــاضي«)1(.

أمــا الــذكاء الاصطناعــي )AI( فهــو التكنولوجيــا، التــي تمكّــن 

ــان،  ــبيهة بالإنس ــدرات الش ــق والق ــار المنط ــن إظه الآلات م

مثــل اتخــاذ القــرار المســتقل. ومــن خــال اســتيعاب كميــات 

هائلــة مــن بيانــات التدريــب، يتعلــم الــذكاء الاصطناعــي 

التعــرف عــى الــكلام والأنمــاط والاتجاهــات الفوريــة، وحــل 

ــوادث  ــاع والح ــؤ بالأوض ــتباقيّ، والتنب ــكل اس ــكلات بش المش

المســتقبلية. الهــدف مــن أي نظــام ذكاء اصطناعــي، هــو 

ــد  ــاءة. وق ــدة بكف ــة معق ــة بشري ــل مهم ــة تكم ــل الآل جع

ــرف  ــكلات والتع ــل المش ــم وح ــام التعل ــذه المه ــن ه تتضم

عــى الأنمــاط.

الذكاء التقني والتراث الثقافي.. أسئلة مؤرّقة

ــذكاء  ــا دور ال ــا: م ــتى، منه ــئلة ش ــان أس ــادر إلى الأذه تتب

ــات  ــا التحدي ــافي؟ وم ــراث الثق ــق ال ــي في توثي الاصطناع

القائمــة بــن الحفــاظ عــى الأصالــة ومواكبــة الحداثــة؟ 

ــارات  ــم الحض ــي في فه ــذكاء الاصطناع ــاهم ال ــف يسُ وكي

القديمــة؟ ومــا أهميــة التــوازن بــن الابتــكار والحفــاظ عــى 

الــراث؟ وهــل يسُــهم الــذكاء الاصطناعــي في تشــويه 

الــراث؟ ومــا مســتقبل الــراث الثقــافي في ظــل تطــور 

الــذكاء الاصطناعــي؟

والحقيقــة أن الإجابــة عــى هــذه الأســئلة، ليســت بالهينــة 

ولا الســهلة، ولا يمكــن الإجابــة بــــ»لا« أو »نعــم« فــوراً، لأن 
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المســألة معقــدةٌ، وفي الوقــت ذاتــه، ليســت بذلــك القــدر 

مــن التعقيــد!

الذكاء الاصطناعي والحفاظ على التراث

الــراث  لحفــظ  مبتكــرة  أداةً  الاصطناعــي  الــذكاء  بوصــف 

الثقــافي وتعزيــزه، فإنــه يســهم في تســجيل التقاليــد 

التاريخيــة،  الروايــات  يحفــظ  مــا  وترجمتهــا،  الشــفهية 

ــا  ويكشــف الأنمــاط اللغويــة الفريــدة، التــي تــري معرفتن

المؤسســاتِ  الاصطناعــي  الــذكاءُ  يُُمكّــنُ  كــا  الثقافيــة. 

ــع  ــتخدام الواق ــرةٍ، باس ــاربَ غام ــم تج ــن تقدي ــةَ، م الثقافي

الافــراضي والواقــع المعزز، مــا يجعل المواقــع التاريخية 

الثقــافي.  التفاهــم  ويعــزز  للجميــع،  متاحــة  والتحــف، 

ويســاعد كذلــك في حمايــة الــراث مــن التهديــدات البيئيــة 

ــة،  ــر وقائي ــاذ تداب ــر، واتخ ــؤ بالمخاط ــر التنب ــة، ع والبشري

ــق  ــف والوثائ ــة التح ــل رقمن ــارزة، مث ــاريع ب ــال مش ــن خ م

ــذكاء  ــت ال ــد أثب ــونيان. لق ــة سميثس ــة في مؤسس التاريخي

الاصطناعــي فعاليتــه الرهيبــة، في فتــح آفــاق جديــدة 

للبحــث والدراســة وتوفــر الجهــد واختصــار الزمــن، واحتــواء 

العشــوائية وتقليــل هامــش الخطــأ إلى حــد رهيــب، وأظهــر 

ــة، في  ــم الخدم ــوق في تقدي ــاز والتف ــى الإنج ــدرة ع الق

مجــال الــراث، مــع دقــة كبــرة، ويمكــن الإشــارة في ذلــك 

الآتي: إلى 

- رقمنــة الــراث الثقــافي تعــد واحــدة مــن أهــم الوســائل، 

لحمايــة  الثقافيــة،  المؤسســات  تســتخدمها  التــي 

خــال  مــن  والكتابــات،  والوثائــق  التاريخيــة  المقتنيــات 

ــاد،  ــاثي الأبع ــوئي ث ــح الض ــل المس ــة، مث ــات الحديث التقني

وتصويــر القطــع الأثريــة بدقــة عاليــة، ويمكــن إنشــاء نســخ 

رقميــة مــن التحــف والمعــالم المعماريــة. وهــذه العمليــة 

تضمــن الحفــاظ عــى تفاصيــل دقيقــة للأعــال الفنيــة 

والتحــف، حتــى في حالــة تعرضهــا للتلــف أو الفقــدان.

- تســاعد أســاليب التعلــم الآلي المتنوعــة، في التخفيــف 

ــة،  ــذب الأثري ــق الج ــتقبلية، في مناط ــر المس ــن المخاط م

ــة. ــل الأضرار المحتمل مث

الاصطناعــي،  الــذكاء  تطبيــق  في  الآثــار  علــاء  بــدأ   -

ــة،  ــع الأثري ــى القط ــودة ع ــوص المفق ــاء النص ــادة بن لإع

ودراســتها وتوقــع دقيــق للمواضــع التالفــة، ســواء كانــت 

حروفــاً في المخطوطــات أو في النقــوش، أو رســوماتٍ 

وزخــارفَ، إذ »يعيــد الــذكاء الاصطناعــي تشــكيل عمليــة 

ترميــم وصيانــة الأعــال الفنيــة، مــن خــال اســتخدام 

تقنيــات جديــدة، مثــل الرؤيــة الحاســوبية والتعلــم الآلي. 

الحفــاظ  تعزيــز دقــة وفعاليــة  الأدوات  ويمكــن لهــذه 

عــى القطــع الأثريــة الثقافيــة، كــا يمكــن اســتخدام 

نمــاذج الرؤيــة الحاســوبية، لتحليــل الأعــال الفنيــة، مــا 

يســمح لهــا باكتشــاف الألــوان الباهتــة، والمســاعدة في 

التلــف.  وتصحيــح  المفقــودة  الأجــزاء  ومــلء  ترميمهــا، 

للــذكاء الاصطناعــي؛ تحديــد ومحــاكاة الألــوان  ويمكــن 

ــاذ  ــى اتخ ــن ع ــاعد المرمم ــا يس ــة، م ــجة الأصلي والأنس

قــرارات مســتنيرة، أثنــاء الترميــم«)2(.

ــم  ــل تقيي ــن أج ــم الآلي، م ــاذج التعل ــتخدام نم ــن اس - يمك

المحتمــل،  بالتدهــور  والتنبــؤ  الفنيــة  الأعــال  حالــة 

ــى  ــاذج ع ــذه الن ــدربُّ ه ــة. وتُ ــر الوقائي ــه التداب وتوجي

ــال  ــور لأع ــى ص ــوي ع ــة، تحت ــات مختلف ــات بيان مجموع

فنيــة أخــرى، ســواء كانــت في حالــة جيــدة، أو تلــك التــي 

تدهــورت حالتهــا بمــرور الوقــت. ومــن خــال التعلــم مــن 

هــذه الأمثلــة، يكــون النمــوذج قــادراً عــى التعــرف عــى 

الأنمــاط، التــي تشــر إلى المراحــل المبكــرة مــن التدهــور. 

ــور  ــة تط ــؤ بكيفي ــوذج التنب ــن للنم ــب، يمك ــرد التدري وبمج

حالــة العمــل الفنــي. عــى ســبيل المثــال، قــد يحــدد 

أو  التشــقق،  لخطــر  عرضــة  الأكــر  المناطــق  النمــوذج 

الألــوان التــي مــن المحتمــل أن تتــاشى في ظــل الظــروف 

ــة)3(. ــة الحالي البيئي

- محــاكاة المــاضي واســتعادته، ورصــد تطــورات التاريــخ، 

مــن خــال المعطيــات الموجــودة وتحليــل الأحــداث، وربــط 

هــذا  وفي  مفقــودة.  حلقــات  واســتكمال  المعلومــات 

ــدف  ــذي لا يه ــروع Time Machine« ال ــأتي »م ــار ي الإط

فقــط إلى رقمنــة كميــات هائلــة مــن المعلومــات المخزنــة 

حاليــاً في المحفوظــات والمتاحــف، ولكــن أيضــاً لاســتخدام 

بنــاء  لإعــادة  البيانــات،  لتحليــل  الاصطناعــي،  الــذكاء 

2000 عــام مــن التاريــخ الأوروبي، باســتخدام المحــاكاة 

تمويــل  عــى  المــروع  هــذا  حصــل  وقــد  التاريخيــة. 

بقيمــة مليــون يــورو مــن الاتحــاد الأوروبي، وســيكون 
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1. إلهام أحمد، الذكاء الاصطناعي مستقبل التراث الثقافي، جامعة بني سويف. بحث في علوم التكنولوجيا. 

2. المرجع نفسه.
3. المرجع نفسه. 

4. إلهام أحمد، الذكاء الاصطناعي مستقبل التراث الثقافي، جامعة بني سويف. بحث في علوم التكنولوجيا. 
 ،Ultralytics Inc 5. إبراهيــم، مصطفــى، الــذكاء الاصطناعــي في حفــظ الفنــون والــراث الثقــافي، مقــال منشــور بتاريــخ: 14 أغســطس 2024 عــى موقــع

https://www.ultralytics.com/ar/blog/ai-in-art-and-cultural-heritage-conservation :عــى الرابــط
6. ينظــر: الوثائــق والتقاريــر المتعلقــة بحمايــة الــراث الثقــافي »حمايــة الــراث الثقــافي المهــدد« و»اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة في حفــظ الــراث 
 Artificial :مناقشــة قضايــا الرقمنــة وأخلاقياتهــا. وينظــر ،Cultural Heritage in the Age of Digital Technology :الثقــافي«، اليونســكو. وينظــر

Marinos Ioannides تحريــر:   ،Intelligence and Cultural Heritage

التطــور  استكشــاف  لتســهيل  زمنيــة،  كبســولة  بمثابــة 

الأوروبيــة،  للمــدن  والتاريخــي  والاقتصــادي  الثقــافي 

مــا يــؤدي إلى تحســن فهمنــا الحــالي بشــكل كبــر، 

لهــذه الثقافــات)4(.

التراث والذكاء الاصطناعي.. مخاوف وتحديات

الــذكاء الاصطناعــي  الكثــر مــن المحللــن، أن  قــد يــرى 

ــكالاتٍ  ــاتٍ وإش ــل تحدي ــافي، يحم ــراث الثق ــه بال في علاقت

وشــواغلَ، قــد ترقــى إلى مخــاوف حقيقية، مما قــد يتعرض 

ــن أن  ــه، ويمك ــه في كل أنماط ــراث وأسس ــتقبل ال ــه مس ل

نشــر للقــارئ إلى أهــم جوانــب القلــق والتحديــات في 

علاقــة الــراث الثقــافي بالــذكاء الاصطناعــي؛ في الآتي:

ــود، في  ــر مقص ــكل غ ــر بش ــد يؤث ــي ق ــذكاء الاصطناع - ال

المختلفــة،  أنماطــه  في  للــراث،  الأساســية  الطبيعــة 

للثقافــات،  العــادل  التمثيــل  وفي  أصالتــه،  وخصوصيــة 

ومــن ثــم الوصــول إلى تشــويه الإبــداع الحقيقــي.

- فقــدان المهــارات والتقنيــات التقليديــة، التــي تطــورت 

عــى مــدى قــرون، فالاعتــاد المفــرط عــى التكنولوجيــا، 

قــد يجعــل هــذه المهــارات تفقــد أهميتهــا تدريجيّــاً، مــا 

يهــدد اســتمراريتها للأجيــال القادمــة.

في  التحــدي  يــرز  الأخلاقيــة،  بالجوانــب  يتعلــق  فيــا   -

كيفيــة حمايــة الــراث الثقــافي، وضــان حقــوق الســكان 

الأصليــن، خاصــة فيــا يتعلــق بملكيــة البيانــات الثقافيــة 

الرقميــة، وطريقــة تمثيلهــا، إضافــة إلى اســتخدام الــذكاء 

ــذي  ــة، ال ــف الثقافي ــار والتح ــة الآث ــي في رقمن الاصطناع

قــد يعُــرضّ هــذه الممتلــكات لخطــر الاســتغلال التجــاري، أو 

إســاءة تمثيلهــا، مــا يضُعــف قيمتهــا الأصيلــة.

التكنولوجيــا والخــرة  بــن  التــوازن  القلــق بشــأن  يثُــار   -

البشريــة، والاعتــاد المفــرط عــى الــذكاء الاصطناعــي 

في دراســة الكتابــات القديمــة، وترميــم الآثــار، وتحليــل 

الفنــون، وهــو مــا قــد يضُعــف التفكــر النقــدي، والإبــداع 

ــة،  ــة الجمالي ــل الرؤي ــة، مث ــرة البشري ــه الخ ــذي تضيف ال

والتقديــر الحــي للتفاصيــل الفنيــة والتاريخيــة.

ــذكاء الاصطناعــي في  - في مجــال الفنــون، قــد يسُــهم ال

ــد  ــه ق ــافي، لكن ــراث الثق ــن ال ــتوحاة م ــال مس ــاج أع إنت

يــؤدي إلى تراجــع الحــس الإنســاني الأصيــل، الــذي يجعــل 

الأعــال الفنيــة مميــزة، ومعــرة عــن روح الثقافــة، كــا 

أنــه قــد يسُــبب التشــويه أو التغيــر غــر الدقيــق للرمــوز 

العــرض  أو  الرقمنــة  أثنــاء عمليــات  التراثيــة،  والعنــاصر 

الافــراضي.

ــم.  ــة الترمي ــاء عملي ــذة، أثن ــرارات المتخ ــى الق ــر ع - التأث

عــى ســبيل المثــال، إذا قِيــمَ بتدريــب نمــوذج الــذكاء 

الاصطناعــي، عــى مجموعــة بيانــات واســعة، لا تمثــل 

بدقــةٍ الأســلوبَ المحــدد للفنــان الأصــي، فــإن إعــادة 

ــا،  ــي يقدمه ــة، الت ــات الرقمي ــي، أو الاقتراح ــاء الرقم البن

ــل. ــي للعم ــع الأص ــر الطاب ــد تغ ق

- قــد يــؤدي إلى خيــارات ترميــم، قــد لا تمثــل بأمانــة رؤيــة 

الفنــان الأصليــة، أو الســياق التاريخــي، الــذي أنُشــئ فيــه 

ــة  ــل بأمان العمــل، رغــم جاذبيتهــا البصريــة، إلا أنهــا لا تمث

رؤيــة الفنــان الأصليــة، وبالتــالي؛ مــن الأهميــة بمــكان أن 

يقيّــم المرمّمــون البشريــون الاقتراحــاتِ التــي يولدهــا 

ــاً، لضــان أن أي ترميــم  الــذكاء الاصطناعــي، تقييــاً نقديّ

مــاديّ، يحــرم أصالــة العمــل الفنــي الأصــي وســامته)5(.

التوازن وتحليل الأثر

وفــق  التــأني  يجــب  والمخــاوف،  التحديــات  لتلــك  نظــرا 

الــراث،  مياديــن  إلى  الولــوج  حــن  متوازنــة،  معياريــة 

لضــان حمايــة القيــم الثقافيــة، وطبيعــة التراث الإنســانية، 

ووضــع خصوصيــات لتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي، بشــكل 

ــع  ــل م ــة، والتعام ــم الثقافي ــل للقي ــرام كام ــوازن واح مت

أنمــاط الــراث، بطريقــة تلُائــم الــذات الحقيقيــة لــه، مــع 

الالتــزام بإجــراءات أخلاقيــة، تضمــن حمايــة الــراث الثقــافي، 

ــدلاً  ــاضر، ب ــاضي والح ــن الم ــراً ب ــه ج ــز دوره، بوصف وتعزي

مــن اختزالــه إلى بيانــات رقميــة، أو أدوات تكنولوجيــة، تخلــو 

ــانية)6(. ــروح الإنس ــن ال م

وهــذا يتطلــب نهجــاً مســؤولاً، يــوازن بــن الابتــكار واحــرام 

التقاليــد.

جهــود  تعــزز  تكامليــة،  أداة  الاصطناعــي  الــذكاء  إن 

الحفــظ التقليديــة، لكــن ضمــن إرشــادات وضوابــط، يجــب 

ــن بهــا، حتــى تضُمَــن اســتدامة الــراث الثقــافي  أن يلُقَّ

للأجيــال القادمــة، وفــق طبيعتــه الإبداعيــة وخصوصيتــه 

ــة. الأصلي
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ــون،  ــمل الفن ــا، ويش ــعوب وتاريخه ــة الش ــن هُوي ــيّاً م ــزءاً أساس ــافي ج ــراث الثق ــدُّ ال يع
الأدب، العــادات، التقاليــد، والمعــار. ومــع تقــدم التكنولوجيــا، وخاصــة في مجــال الــذكاء 
الاصطناعــي؛ يواجــه الــراث الثقــافّي تحديــاتٍ جديــدة، ولكــنْ تفُتــح -أيضــاً- آفــاق جديــدة، 
للحفــاظ عليــه وتعزيــزه. في هــذا المقــال، سنســتعرض الكيفيــة التــي يمكــن أن يؤثــر 
ــاً أو ســلبيّاً،  بهــا الــذكاء الاصطناعــي عــى الــراث الثقــافّي، ســواء كان ذلــك التأثــر إيجابيّ

ــا. ــر التكنولوجي ــراث في ع ــذا ال ــل له ــتقبل المحتم ــش المس ونناق

تعــدّ التقنيــات الحديثــة، وعــى رأســها الــذكاء الاصطناعي، 

ــارزاً في  ــؤدي دوراً ب ــن أن ت ــي يمك ــم الأدوات الت ــن أه م

ــعوب  ــن الش ــافي ب ــل الثق ــز التفاع ــراث، وتعزي ــظ ال حف

والثقافــات المختلفــة، فمــن خــال مزيــج مــن التكنولوجيــا 

والإبــداع البــري، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يفتــح 

وتوثيقــه،  وفهمــه  الــراث  لاستكشــاف  جديــدة،  آفاقــاً 

ــر  ــه، أك ــه وثقافت ــع تاريخ ــان م ــة الإنس ــل تجرب ــا يجع م

ــل  ــي في تحلي ــذكاء الاصطناع ــح ال ــد نج ــدداً، فق ــراء وتج إث

ــيع  ــة في توس ــاط والأتمت ــى الأنم ــرف ع ــات، والتع البيان

نطــاق تعاملــه مــع الــراث، حيــث أحــدث الــذكاء الاصطناعــي 

ــن  ــراث، م ــع ال ــا م ــل به ــي نتعام ــة الت ــورة في الطريق ث

ــال: خ

1. الحفاظ على التراث:

يمكــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، في عمليــات 

المثــال،  ســبيل  عــى  الثقــافي.  الــراث  عــى  الحفــاظ 

يمكــن اســتخدام تقنيــات التعلــم العميــق، لتحليــل الصــور 

ــررت  ــي ت ــة، الت ــالم الأثري ــاء المع ــادة بن ــة، وإع القديم

عــر الزمــن. كــا يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، في 

ترميــم الأعــال الفنيــة، مــا يســاعد عــى الحفــاظ عــى 

ــال القادمــة. ــيّ للأجي الــراث الفن

2. التوثيق الرقمي:

يمكــن للــذكاء الاصطناعــيّ، أن يســهم في توثيــق الــراث 

اســتخدام  خــال  مــن  فعاليــة،  أكــر  بشــكل  الثقــافي، 

تقنيــات، مثــل التعــرف عــى الصــوت والصــورة، ويمكــن 

والأغــاني  الشــفهية،  والتقاليــد  العــادات  تســجيل 

الشــعبية، والحكايــات، مــا يســهل حفظهــا ونقلهــا. هــذا 

ــن  ــاً للباحث ــدراً غنيّ ــون مص ــن أن يك ــي يمك ــق الرقم التوثي

بالثقافــة. والمهتمــن 

3. تحسين الوصول إلى التراث:

تحســن  في  يســهم  أن  الاصطناعــي،  للــذكاء  يمكــن 

ــات  ــاء منص ــال إنش ــن خ ــافي، م ــراث الثق ــول إلى ال الوص

تطبيقــات  اســتخدام  للــزوار  ويمكــن  تفاعليــة.  رقميــة 

والمعــالم  المتاحــف  لاستكشــاف  الاصطناعــي،  الــذكاء 

الأثريــة بطريقــة مبتكــرة، مثــل اســتخدام الواقــع المعــزز، 

مــن  النــوع  هــذا  تفاعــي.  بشــكل  المعــالم  لتجربــة 

التكنولوجيــا يمكــن أن يجــذب جمهــوراً أكــر، بمــا في ذلــك 

الشــباب، ويزيــد مــن الوعــي الثقــافي.

4. تعزيز الفهم الثقافي:

يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، لتحليــل البيانــات 

الثقافيــة الكبــرة، مــا يســاعد عــى فهــم أعمــق للتنــوع 

ــة،  ــة والفني ــاط اللغوي ــة الأنم ــال دراس ــن خ ــافي، م الثق

الثقافــات  بــن  الروابــط  اكتشــاف  للباحثــن  ويمكــن 

المختلفــة، وكيفيــة تأثــر بعضهــا عــى بعــض. هــذا الفهم 

يمكــن أن يعــزز الحــوار الثقــافّي والتعــاون بــن الشــعوب.

5. الترميم الرقمي:

ــتعادة  ــى اس ــرة، ع ــدرة كب ــه ق ــي ل ــذكاء الاصطناع إن ال

والوثائــق  والصــور  والمخطوطــات  الفنيــة،  الأعــال 

التاريخيــة التالفــة، إلى صورتهــا الســابقة، مــن خــال تحليل 

البيانــات الموجــودة، حيــث يمكــن تطبيــق الخوارزميــات 

المعقــدة، وإعــادة الأجــزاء المفقــودة، وإصــاح الــرر، 

وتحســن جــودة الألــوان، وبــث الحيــاة في القطــع الفنيــة 

الذكاء الاصطناعي 
في التراث الثقافي
رؤية جديدة لتفاعل الإنسان 

مع ماضيه وحاضره

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني
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ــا. ــرر به ــاح ال ــادة إص ــورة، وإع المتده

6. إحياء اللغة:

ــى  ــاظ ع ــاعد في الحف ــي، أن يس ــذكاء الاصطناع ــن لل يمك

حيــث  أحيائهــا،  وإعــادة  بالانقــراض،  المهــددة  اللغــات 

تســاعد نمــاذجُ اللغــة؛ اللغويــنَ والمجتمعــاتِ في توثيــق 

ــراض. ــددة بالانق ــات المه ــم اللغ ــة وتعلي وترجم

7. الاكتشاف الأثريّ:

ــات  ــة كمي ــي، معالج ــذكاء الاصطناع ــات ال ــن لخوارزمي يمك

هائلــة مــن صــور الأقــار الصناعيــة، للكشــف عــن المواقــع 

ــا  ــا لديه ــذه التكنولوجي ــة. إن ه ــة المخفي ــاكل الأثري والهي

القــدرة عــى اكتشــاف الحضــارات المفقــودة، وإعــادة 

ــة التاريــخ. كتاب

8. الحفظ ضد تغير المناخ:

ــؤ  ــذكاء الاصطناعــي، دوراً كبــراً وفعــالاً في التنب يلعــب ال

بتغــرات المنــاخ عــى المواقــع الثقافيــة، والتخفيــف مــن 

آثارهــا، فهــو يســاعد في مراقبــة العوامــل البيئيــة، مــا 

لحمايــة  المناســب،  الوقــت  في  التدخــل  في  يســاهم 

ــة. ــاكل الفني ــف والهي التح

9. تعزيز إمكانية الوصول:

التــي  الحلــول  مــن  الكثــر  الاصطناعــي،  الــذكاء  يطــرح 

تســهم في معالجــة اللغــات الطبيعيــة، فتســاعد في 

ذوي  الأشــخاص  متنــاول  في  الثقــافي،  الــراث  جعــل 

ــي،  ــذكاء الاصطناع ــن لل ــال يمك ــبيل المث ــى س ــة. ع الإعاق

ترجمــة  أو  الفنيــة،  للأعــال  صوتيــة  أوصــاف  تقديــم 

برايــل. طريقــة  إلى  التاريخيــة  النصــوص 

هنــاك بعــض التحديــات والاعتبــارات الأخلاقيــة، التــي تواجــه 

بالبيانــات  المخــاوف  هــذه  وتتعلــق  الثقــافّي،  الــراث 

المشــاركة  تقليــل  وخطــر  الخوارزميــات،  في  والتحيــز 

ويظــل  الثقافــة،  عــى  الحفــاظ  جهــود  في  البشريــة 

ــذكاء  ــى ال ــد ع ــي تعتم ــة، الت ــن الأتمت ــوازن ب ــق الت تحقي

الاصطناعــي، والخــرة البشريــة؛ أمــراً ضروريـّـاً.

إن الجمــع بــن الــذكاء الاصطناعــي والحفــاظ عــى الثقافة، 

تراثنــا الإنســاني  الحفــاظ عــى  أمــل في  بارقــة  يمثــل 

ــى  ــدرة ع ــا ق ــورة له ــات المتط ــذه التقني ــرك، فه المش

الثقافيــة،  الأثريــة  القطــع  وحمايــة  وتوثيــق  اســتعادة 

وفي هــذا العــر الرقمــي، أصبــح الــذكاء الاصطناعــي 

بالفعــل حليفــاً قيّــاً في المهمــة الخالــدة؛ المتمثلــة في 

ــانية. ــة الإنس ــد للثقاف ــيج الفري ــى النس ــاظ ع الحف

ومن أهم التحديات المطروحة:

1. فقدان الأصالة:

ــافي،  ــراث الثق ــه ال ــد يواج ــا، ق ــتخدام التكنولوجي ــع اس م

خطــرَ فقــدانِ أصالتــه، وقــد يحــدث تعديــل أو إعــادة إنتــاج 

ــا  ــع جذوره ــارض م ــة تتع ــة، بطريق ــاصر الثقافي ــض العن بع

التاريخيــة. عــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي اســتخدام 

الــذكاء الاصطناعــي في إنتــاج الموســيقى، أو الفنــون، 

إلى إنشــاء أعــال جديــدة، قــد لا تعكــس الهُويــة الثقافية 

الأصليــة.

2. التهديدات الأمنية:

إلى  الرقميــة،  التقنيــات  اســتخدام  يــؤدي  أن  يمكــن 

تهديــدات أمنيــة للــراث الثقــافي، فقــد تتعــرض المواقــع 

الأثريــة للقرصنــة أو التلاعــب، مــا يــؤدي إلى فقــدان 

المعلومــات القيمــة. كــا أن التوثيــق الرقمــي يمكــن 

أن يكــون عرضــة للاخــراق، مــا يهــدد ســامة البيانــات 

الثقافيــة.

3. الفجوة الرقمية:

في  يســهم  أن  يمكــن  الاصطناعــي،  الــذكاء  أن  رغــم 

تعزيــز الوصــول إلى الــراث الثقــافّي، إلا أن خطــر الفجــوة 

ــع،  ــة للجمي ــاح الفرص ــد لا تت ــوداً، وق ــى موج ــة يبق الرقمي

للاســتفادة مــن هــذه التكنولوجيــا، خاصــة في المجتمعــات 

الناميــة. وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلى تفاقــم الفجــوات 

الثقافيــة والاجتماعيــة، حيــث يتمكــن البعــض فقــط مــن 

ــة. ــة الرقمي ــوارد الثقافي ــول إلى الم الوص

4. الحساسية الثقافية:

ــرم  ــث تح ــي، بحي ــذكاء الاصطناع ــة ال ــم أنظم ــب تصمي يج

التفســرات  تــؤدي  وقــد  الثقافيــة،  والتقاليــد  القيــم 

ــة  ــع الأثري ــع القط ــاس م ــر الحس ــل غ ــة، أو التعام الخاطئ

ــة.  ــاءات ثقافي ــافي أو إس ــم ثق ــوء فه ــة، إلى س الثقافي

عــى ســبيل المثــال، قــد يكــون لألــوانِ أو رمــوزِ مــوادّ 

معينــة؛ معــانٍ محــددةٌ داخــل ثقافــة مــا، ويــيء نظــام 
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الــذكاء الاصطناعــي تفســرها، إذا لم يكــن لديــه فهــم 

عميــق لهــا. وقــد لا يفهــم نظــام ذكاء اصطناعــي مــدربّ 

في المقــام الأول، عــى الفــن الغــربي بشــكل كامــل، 

أهميــةَ مواضيــعَ ورمــوزٍ معينــةٍ، في الأعــال الفنيــة 

الشرقيــة، مــا يــؤدي إلى تمثيــات رقميــة مضللــة، أو 

اقتراحــات مضللــة للترميــم.

5. الدقة والموثوقية:

ــيما  ــي -لا س ــذكاء الاصطناع ــاذج ال ــة نم ــان دق ــزال ض لا ي

ــادرة أو  ــوص الن ــة والنص ــع الأثري ــع القط ــل م ــد التعام عن

الأقــل دراســة- يمثّــل تحديّــاً كبــراً. ويمكــن أن تنُتــج أنظمــة 

الــذكاء الاصطناعــي في بعــض الأحيــان، أخطاءً أو تفســراتٍ 

خاطئــةً، مــا قــد يــؤدي إلى عمليــات ترميــم غــر دقيقــة، 

أو تصنيفــات خاطئــة. 

ــب أن  ــي يج ــات، الت ــات البيان ــى مجموع ــاذج ع ــدربُّ الن تُ

تشــمل مجموعــة واســعة مــن الأمثلــة، بمــا في ذلــك 

ــد  ــى ح ــادرة ع ــائعة والن ــوص الش ــة أو النص ــع الأثري القط

بفعاليــة،  التعميــم  عــى  النمــوذج  لمســاعدة  ســواء، 

ومــع ذلــك، عندمــا يتعلــق الأمــر بالقطــع الأثريــة النــادرة، 

الــذكاء  نمــوذج  لتدريــب  كافيــة،  بيانــات  تتوفــر  لا  قــد 

إلى  ذلــك  يــؤدي  أن  ويمكــن  كافٍ،  بشــكل  الاصطناعــي 

ــح  ــث يصب ــص، حي ــراط في التخصي ــل الإف ــدة، مث ــات ع تحدي

النمــوذج متخصصــاً للغايــة في البيانــات المحــدودة، التــي 

ــوذج  ــل النم ــث يفش ــص، حي ــدم التخصي ــا، أو ع ــع عليه اطل

يــؤدي كلا  التفاصيــل الضروريــة، ويمكــن أن  في تعلــم 

أو  دقيقــة،  غــر  ترميــم  عمليــات  إلى  الســيناريوهين 

ــوذج، في  ــة النم ــن فعالي ــل م ــا يقل ــة، م ــات خاطئ تصنيف

الحفــاظ عــى الــراث الثقــافّي وتفســره.

الاتجاهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في 
الحفاظ على الفن والتراث الثقافي:

مجــال  في  الاصطناعــي،  الــذكاء  مســتقبل  يــؤدي  قــد 

تطــورات  إلى  الثقــافّي،  والــراث  الفــن  عــى  الحفــاظ 

مثــرة، يمكــن أن تــؤدي إلى مزيــد مــن التحــول في كيفيــة 

حمايتنــا للقطــع الأثريــة التاريخيــة، وتفاعلنــا معهــا. ومــع 

اســتمرار تطــور تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، يمكننــا 

ــل  ــدة، مث ــالاتٍ ع ــوراً في مج ــر تط ــاتٍ أك ــع تطبيق أن نتوق

وخوارزميــات  المعــزز،  والواقــع  الافــراضي  الواقــع 

التعلــم الآلي المحســنة. وســتتيح هــذه التقنيــاتُ؛ المزيــدَ 

مــن التجــارب الغامــرة والتفاعليــة، مــا يمكّــنُ النــاس في 

جميــع أنحــاء العــالم، مــن استكشــاف الــراث الثقــافّي، 

ــبوقة. ــر مس ــرق غ ــه بط ــر قيمت وتقدي

في  الاصطناعــي،  الــذكاء  دمــج  يلعــب  قــد  وعمومــاً، 

الحفــاظ عــى الــراث الثقــافّي، دوراً في قطــاع الســياحة 

لخلــق  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات  وتسُــتخدم  أيضــاً. 

التــي  المعــزز،  والواقــع  الافــراضي  الواقــع  تجــارب 

تســهل الاســتفادة الأمثــل، مــن المواقــع الثقافيــة الغنيــة 

للســائحين  يمكــن  المثــال،  ســبيل  عــى  بالمعلومــات. 

المدعومــة  الحاســوبية  الرؤيــة  خوارزميــات  اســتخدام 

جــولات  خــال  تجاربهــم  لتعزيــز  الاصطناعــي،  بالــذكاء 

معلومــات  إلى  للوصــول  أو  والطبيعــة،  البريــة  الحيــاة 

مفصلــة عــن المعــالم والأعــال الفنيــة، مــن خــال ميــزات 

البحــث المــرئّي، عــى هواتفهــم الذكيــة. هــذا بالإضافــة 

التاليــة: النقــاط  الاعتــاد عــى  إلى ضرورة 

1. التوازن بين التكنولوجيا والتراث:

بشــكل  الاصطناعــي،  الــذكاء  يسُــتخدم  أن  المهــم  مــن 

الثقــافي،  الــراث  عــى  والحفــاظ  الابتــكار  بــن  يــوازن 

لحمايــة  واضحــة  اســراتيجيات  هنــاك  تكــون  أن  ويجــب 

ــن  ــا. ويمك ــتخدام التكنولوجي ــاء اس ــة، أثن ــة الثقافي الأصال

المحليــة،  المجتمعــات  إشراك  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق 

في عمليــات التوثيــق والترميــم، مــا يضمــن أن تبقــى 

مســموعة. المحليــة  الثقافيــة  الأصــوات 

2. التعليم والتوعية:

في  مهــاًّ  دوراً  الاصطناعــي،  الــذكاء  يلعــب  أن  يمكــن 

التعليــم والتوعيــة حــول الــراث الثقــافّي، ومــن خــال 

الــذكاء  تســتخدم  تفاعليــة،  تعليميــة  برامــج  تطويــر 

ثقافاتهــم  عــى  التعــرفُ  للطــاب  يمكــن  الاصطناعــي، 

ــاعد في  ــا يس ــو م ــيق. وه ــع وش ــكل ممت ــم، بش وتاريخه

الــراث. عــى  والحفــاظ  الثقــافي،  الوعــي  تعزيــز 

3. التعاون الدولي:

يمكــن أن يســهم الــذكاء الاصطناعــي، في تعزيــز التعــاون 

الــدولي، في مجــال الــراث الثقــافي، مــن خــال تبــادل 

معــاً،  العمــلُ  للــدول  ويمكــن  والمعلومــات،  البيانــات 

أن  ويمكــن  المشــرك.  الثقــافي  الــراث  عــى  للحفــاظ 

ــي  ــات تحم ــع سياس ــة، في وض ــات الدولي ــاعد المنظ تس

الــراث الثقــافّي، في عــر التكنولوجيــا.

الحقيقــة أن الــذكاء الاصطناعــي، يمثـّـل فرصــةً وتحديـّـاً 

للــراث الثقــافي، مــن خــال اســتخدام التكنولوجيــا بشــكل 

الثقــافّي  الــراث  عــى  الحفــاظ  مــن  يمكّننــا  مســؤول، 

تعزيــز  في  يســاهم  مــا  منــه،  والاســتفادة  وتوثيقــه 

الهُويــة الثقافيــة. ومــع ذلــك، يجــب أن نكــونَ حذِريــن 

ــى  ــان أن يبق ــى ض ــل ع ــة، ونعم ــر المحتمل ــن المخاط م

الــراث الثقــافي أصيــاً ومتاحــاً للجميــع. في عــالم يتطــور 

بسرعــة؛ يجــب أن نكــون حريصــن عــى حمايــة مــا هــو 

ــافي. ــا الثق ــن تراثن ــمٌّ م ــمٌ ومه قيّ
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مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

ــد آل  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــك صاح ــد ذل ــد أك وق

ــال:  ــدة، إذ ق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــس دول ــان؛ رئي نهي

»إن الــراث بجوانبــه الماديــة والمعنويــة، يعُــد ركنــاً أساســيّاً 

مــن أركان الهُويــة الوطنيــة الإماراتيــة، وأحــد عنــاصر قــوة 

المجتمــع وتحصينــه«. كــا قــال ســموه: »ماضــون عــى 

نهــج زايــد في الحفــاظ عــى اســتدامة الــراث، بجوانبــه 

أركان  مــن  أساســيّاً  ركنــاً  ليبقــى  والمعنويــة،  الماديــة 

الهُويــة الوطنيــة الإماراتيــة«.

بالمتاحــف،  الاهتــام  إلى  الإمــارات  دولــة  ســعت  لقــد 

والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  لأهميتهــا  نظــراً 

وعــزّزتْ مكانتهَــا بوصفهــا واجهــةً ثقافيــة عالميــة، ذات 

ــا  ــدد متاحفه ــزت بتع ــارات تمي ــة، فالإم ــة خالص ــة عربي هُوي

واجتماعيّــاً،  وتربويـّـاً  أخــذت دوراً وطنيّــاً  وتنوعهــا، وقــد 

ــق،  ــا العري ــارات، وتاريخه ــل الإم ــة أه ــم وأصال ــس قي يعك

وفي الوقــت نفســه؛ تشــكّلت المتاحــف اليــوم وفقــاً لرؤيــة 

ــة. ــتقبلية والتكنولوجي ــا المس ــة، وتطلعاته ــة الحديث الدول

الجانــب  بهــذا  بالاهتــام  أبوظبــي  إمــارة  بــرزت  لقــد 

المهــم، بالســعي والنهــوض بمهمــة التطويــر ورســم 

الملامــح التاريخيــة والحضاريــة الحديثــة للإمــارة، وهــذا مــا 

نلاحظــه عنــد إطــاق مجموعــة متنوعــة مــن الأيقونــات 

العالميــة، متمثلــة في متاحــف منطقــة الســعديات: متحف 

الشــهير،  اللوفــر  بمتحــف  اســمه  ارتبــط  الــذي  اللوفــر 

الــذي صممــه المهنــدس المعــاري جــان نوفيــل وافتتُــح 

عــام 2017، ومتحــف الشــيخ زايــد الوطنــي، الــذي ســيكرم 

فيــه ذكــرى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان؛ طيــب اللــه 

ثــراه، والمتحــف البحــري، وجوجنهايــم أبوظبــي الــذي 

الحديــث والمعــاصر منــذ  العالمــي  الفــن  ســركز عــى 

الحــرب العالميــة الثانيــة، والتاريــخ الطبيعــي العالمــي، 

الــذي ســيكون جــزءاً مــن مجتمــع عالمــي أوســع للمتاحــف 

العالميــة الطبيعيــة، التــي تســخر كل طاقاتهــا لتثقيــف 

والنبــات  الحيــوان  علــم  دراســات  ناحيــة  مــن  العامــة، 

الأرض،  وعلــوم  البحريــة  البيولوجيــا  وعلــم  والحفريــات، 

ــن،  ــام للآخري ــدر الإله ــون مص ــة، لتك ــر العالمي ذات المعاي

الفنــي  والتميــز  والابتــكار  الإبــداع  مــن  بنــوع  ممزوجــة 

بفتــح  للفــن،  تاريخيّــاً  سرداً  ســجل  الــذي  والهنــدسي، 

أبــواب الحضــارة البشريــة عــى مصراعيهــا، فهــي منطقــة 

ــارات  ــع الحض ــة، وتجم ــع الثقاف ــتقبل منب ــا مس ــة له ثقافي

عــن  العــرض  طريقــة  فيهــا  تختلــف  الإبــداع،  وملتقــى 

المتاحــف التقليديــة، بطريقــة تجــذب الزائــر إليهــا، وتجعلــه 

يســتمتع بالمشــاهد التــي ترســخ في الأذهــان، فكلــا 

كانــت طريقــة العــرض جيــدة ومدروســة؛ أثمــرت عــن بلــوغ 

الهــدف المنشــود منها، إضافــة إلى اســتخدام التكنولوجيا 

ــح  ــل المس ــة، مث ــظ والمعالج ــاليب الحف ــن أس ــرص تحس لغ

ثــاثي الأبعــاد للأعــال الفنيــة والمعروضــات، وتقنيــات 

التصويــر الرقمــي عــالي الجــودة، لتوثيــق أدق التفاصيــل، 

حالــة  في  لاســتعادتها  الفرصــة  تتيــح  التقنيــات  وهــذه 

تــرر القطــع الأصليــة، مــا يسُــاهم في الحفــاظ عــى 

المــوروث الثقــافي. إن هــذه المتاحــف فرصــة تتُيــح للــزوار 

بــن  الفريــدة  والروابــط  المشــركة،  التأثــرات  اكتشــاف 

الثقافــات المختلفــة، مــا يعــزز مــن جاذبيتهــا الســياحية، 

ويكــرس موقعهــا؛ بوصفهــا مركــزاً ثقافيّــاً عــى مســتوى 

ــاضرة في  ــدة، وح ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة دول ــية في حكاي ــردة أساس ــة مف إن الثقاف
ــة  ــانّي، فالثقاف ــاريّ والإنس ــن الإرث الحض ــزء م ــي ج ــاد، فه ــرة الاتح ــل مس ــف وتحلي وص
هــي الــراث والقيــم والأصالــة والمبــادئ، والفكــر والفنــون وممارســات الحيــاة اليوميــة، 
فالاهتــام بالــراث وملــف الــراث وتطويــره، مــن أولويــات القيــادة الســامية، بوصفــه 
ــة  ــاصر الهُوي ــن عن ــية م ــزة أساس ــة، وركي ــخصية الإماراتي ــات الش ــن مكون ــاً م ــراً رئيس عن
الوطنيــة بشــقيه: المــادي والمعنــوي، وتشُــجِّع القيــادة الســامية أفــراد المجتمــع عــى 
حمايتــه وتمثلــه قــدوة وســلوكاً، فالمــوروث الثقــافي بمختلــف تجلياتــه وتكويناتــه، يشــكل 

ــة. ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــة المجتمعي ــم الهُوي ــب، في دع ــاً لا ينض ــاً تاريخيّ مخزون

صون التراث الثقافيّ في عصر التكنولوجيا..

صون التراث الثقافيّ 
في عصر التكنولوجيا..

مستقبل متاحف السعديات
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ــة،  ــات تراثي ــة، ومقتني ــوز أثري ــن كن ــه م ــا تحتوي ــالم، بم الع

ومخطوطــات قديمــة، تتيــح لجميــع الــزوار فرصــة حقيقيــة 

للتجــول بــن الأزمنــة. وبهــذا تحمــل رســالة ثقافيــة فريــدة، 

مليئــة بــروح التاريــخ وعبــق الــراث ونبــض الحداثــة، وتعــزز 

ــكار  ــاضي والابت ــم الم ــال فه ــن خ ــا، م ــة وتطوره المعرف

للمســتقبل، بالاعتــاد عــى أحــدث التقنيــات، وهــذا يعكــس 

الهــدف الأســاسّي، المتمثــل في تعزيــز فهــم العــالم 

الطبيعــي، واســتخدام الــذكاء الاصطناعــيّ، مــا يُُمكّــن 

بأســاليبَ غــر مســبوقة،  الــراث  توثيــق  المتاحــف مــن 

لتحليــل  الآلي،  التعلــم  خوزارزميــات  اســتخدام  يتُيحهــا 

النصــوص القديمــة وترجمتهــا، وإعــادة بنــاء القطــع الأثريــة 

المفقــودة، مــن خــال النــاذج الرقميــة، كــا أن اســتخدام 

ــة،  ــات الضخم ــهم في إدارة البيان ــي يسُ ــذكاء الاصطناع ال

بطريقــة  والصــور،  الوثائــق  ملايــن  وأرشــفة  وتنظيــم 

ــرجاع. ــث والاس ــهّل البح تس

إن الــذكاء الاصطناعــي، يتُيــح الفرصــة لاستكشــاف الحضــارات 

القديمــة، مــن خــال هــذه المتاحــف، التــي ســتحفظ تجــارب 

عليهــا  للمحافظــة  وتســعى  القديمــة،  الــدول  حضــارات 

للأجيــال القادمــة، كــا أنها ســتفتح نافــذة على المســتقبل، 

فالمتاحــف تــرد قصصــاً وبدايــاتٍ وعــوالمَ قديمــة وثريّــة، 

وتاريخــاً كان غامضــاً إلى اليــوم، لا يعــرف أسراره أحــد، كــا 

ــة؛  ــن جه ــه م ــاضي بأصالت ــن الم ــط ب ــف بالرب ــوم المتاح تق

ــؤدي  ــا ي ــرى، م ــة أخ ــن جه ــتقبل م ــاضر والمس ــن الح وب

إلى تحقيــق نــوع مــن التــوازن الدقيــق، بــن تقديــم تجربــة 

حديثــة، بطابــع قديــم، وتحليــل النقــوش والرمــوز القديمــة 

ــا  ــوص فيه ــة، يغ ــة افتراضي ــبه بتجرب ــون أش ــة، فتك الغامض

زوار متاحــف الســعديات، وتعُيــد إحيــاء الحضــارات القديمــة، 

وتعتمــد عــى طــرق حديثــة في عــرض الــراث والتاريــخ، مــن 

خــال حداثــة طــرق العــرض، انطلاقــاً مــن التقنيــات الرقميــة 

ــن  ــع؛ م ــة للجمي ــال المعرف ــو إيص ــدف ه ــاصرة، فاله المع

فئــة الصغــار والكبــار عــى حــدٍّ ســواء، مــا يــؤدي إلى 

إدخــال البهجــة والــرور عليهــم، بمجموعــة مــن الأنشــطة 

ــات الحيويــة. والفعالي

ــاً للتنميــة  يعّــد الاســتثمار في هــذه المجــالات، أمــراً محوريّ
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المراجع والمصادر:
- د. عبدالعزيــز المســلم »الثقافــة الشــعبية: رؤيــة في أهــم منابــع الثقافــة الشــعبية في الإمــارات العربيـّـة المتحــدة«، الشــارقة: معهــد 

الشــارقة للــراث، 2016.
- سوســن محمــد كامــل، صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد.. رجــل الــراث الأول، مجلــة تــراث، العــدد 278 ديســمبر 2022، نــادي تــراث 

ــارات، ص52-51. الإم
/https://visitabudhabi.ae -

الاقتصاديــة لإماراتنــا ومســاهمتنا في عالم الفــن العالمي، 

كــا يحقــق الرؤيــة الثقافيــة والإبداعيــة للإمــارة، مــا 

ــذ  ــر، يأخ ــي مزده ــهد إبداع ــر في مش ــكل كب ــهم بش يس

حيــزاً كبــراً في المشــهد الإمــاراتيّ، لذلك تجــاوزت المتاحف 

في عــر العولمــة معناهــا التقليــدي، مــن كونهــا موضــع 

التحــف الفنيــة والأثريــة، ولم يعــدْ مفهومهــا مقتــراً على 

الإقليميــة، بــل تجاوزهــا إلى العالميــة، وهــذا دليــل قــوي 

وواضــح، عــى أهميــة المتاحــف والــدور الحاســم الــذي 

لعبتـْـه، والدليــل عــى ذلــك؛ المعــالم المدرجــة تراثــاً عالميّــاً 

ــةٌ،  ــةٌ عام ــفَ ملكي ــا أن المتاح ــكو، ك ــة اليونس ــى منظم ع

غــر عاديــة، تتمتــع بوضــع خــاص مــن التشريعــات الدوليــة، 

وتتمتــع بحمايــة القوانــن الوطنيــة، بوصفهــا جــزءاً مــن 

تاريــخ العــالم الطبيعــي، وتراثــه الفكــري والثقــافي، وقــد 

تطــور مفهــوم المتاحــف ودورهــا، مــن مجــرد مســاحات 

وبحثيــة  وتعليميــة  ثقافيــة  مؤسســات  إلى  للعــرض؛ 

ومجتمعيــة واقتصاديــة، تســهم في إحــداث تغيــر في 

ــه، مــا يعــزز مــن  ــه ونهضت المجتمــع، وتعمــل عــى رفعت

مكانــة الإمــارات، بوصفهــا وجهــةً ثقافيــة عالميّــة، ذات 

هُويــة عربيــة إماراتيــة خالصــة، كــا تعمــل هــذه المتاحــف 

عــى تقديــم عــدد مــن المعــارض والفعاليــات، التــي تعــزز 

ــا  ــور بينه ــي الجس ــاراتي، وتبن ــع الإم ــا في المجتم مكانته

وبــن جمهورهــا، لذلــك تعــدّ المتاحــف مــرآة الأمــم، ونافذة 

ــس  ــة، تعك ــة عالمي ــة ثقافي ــي منص ــاضي، وه ــاضر لل الح

ــة،  ــور المختلف ــنين والعص ــر الس ــة ع ــدّم البشري ــدى تق م

وإقامتهــا ضرورة وطنيــة، مــن أجــل الحفاظ عــى المقتنيات 

التراثيــة والحضاريــة ونهضتهــا عــر التاريــخ.

الســعديات،  متاحــف  في  الثقــافي  الــراث  مســتقبل  إن 

تفاعليــة  أكــر  يكــون  أن  المتوقــع  ومــن  واعــداً،  يبــدو 

وشــخصية، عنــد اســتخدام التقنيــات الحديثــة، كــا أن الــذكاء 

الاصطناعــي يعــزز التعــاون العالمــي في مجــال الــراث، 

مــن خــال تبــادل المعلومــات والتقنيــات، بــن المتاحــف 

الثقافيــة. والمؤسســات 

الصحيــح  التحــدي الأكــر في الاســتخدام  يكمُــن  وختامــاً 

بــن  التــوازن  يحقــق  بمــا  الاصطناعــي،  الــذكاء  لأدوات 

الهُويــة  عــى  والحفــاظ  التكنولوجيــا،  مــن  الاســتفادة 

ــز  ــام، وتعزي ــدراً للإله ــراث مص ــاء ال ــان بق ــة، لض الثقافي

دولــة  أن  كــا  المســتدامة،  التنميــة  وتحقيــق  التعلــم، 

دبي،  إمــارة  في  متمثلــة  المتحــدة؛  العربيــة  الإمــارات 

ستســتضيف أكــر مؤتمــر للمتاحــف في العــالم )آيكــوم 

2025(، تحــت شــعار: »مســتقبل المتاحــف في مجتمعــات 

ــداع  ــكار والإب ــالات الابت ــت أن مج ــا يثب ــر«، م ــة التغي سريع

لتكــون  الآخــر،  منهــا  كلٌّ  ويخــدم  معــاً،  تســر  والتاريــخ؛ 

للمســتقبل. ومحفــزةً  المــاضي،  عظمــة  عــى  شــاهدةً 
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لم تعــد البشريــة تعتقــد أنهــا ســتكون بعيــدةً عــن الثــورات التكنولوجيــة، لأنهــا ثــوراتٌ 

صناعيــة وتقنيــة، فرضــت نفســها عــى الإنســان العــادي قبــل المتخصــص، وباتــت 

شريكــةً لــه في معظــم مفاصــل حياتــه العامــة والخاصــة، المعلنــة والخفيــة، وأقــربُ 

مثــال عــى هــذه العلاقــة؛ الهواتــفُ الذكيــة، التــي باتــت في جيــب ويــد معظــم أفــراد 

ــي  ــاط الشرط ــال الارتب ــن خ ــر، م ــادةُ النق ــان ع ــع الإنس ــت لأصاب ــاً، وأصبح ــر تقريب الب

عــى لــوح مفاتيــح هــذه الهواتــف، التــي جعلــت العــالم والكــرة الأرضيــة؛ بــل الفضــاء 

ــا ــا أينــا حللن الخارجــي، معن

لذلــك لم نعــد نســتغني عــن هــذا التطــور المذهــل، ولذلــك 

ــاً ومتفاعــاً مــع هــذا التطــور  ــح العــالم متابِعــاً ومواكب أصب

عامــة، ومــا الــذكاء الاصطناعــي الــذي هــز كل مفاصــل 

ــل والتعاطــي والتواصــل. ــاة، إلا دليــل عــى هــذا التقب الحي

ــع  ــة م ــة متين ــج علاق ــد نس ــاً، ق ــان فع ــنْ إذا كان الإنس ولك

فالأمــر  الاصطناعــي،  الــذكاء  ومــع  التكنولوجيــا،  هــذه 

ــت  ــي تعامل ــة الت ــا الطريق ــرى، ف ــات الأخ ــه إلى الجه يتج

بهــا الجهــات الحكوميــة ومؤسســاتها؛ وكذلــك الهيئــات 

الــذكاء الاصطناعــيّ؟  المجتمعيــة الأهليــة الأخــرى، مــع 

ــي  ــة الت ــذه التقني ــع ه ــة م ــة أو متواصل ــت منكفئ ــل كان ه

فرضــت وجودهــا، أو كان الخــوف والحــذر يصاحبانهــا في 

ــداً عــن تفاعــل  التعامــل مــع هــذه التقنيــة الجديــدة؟ وبعي

ــهاماته  ــي، وإس ــذكاء الاصطناع ــع ال ــة م ــات المختلف الجه

العمــل، والــرؤى المســتقبلية، فإننــا  في تحســن دورة 

حديثــة  تقنيــة  -بوصفــه  بينــه  العلاقــة  عنــد  نقــف  هنــا 

ــراث  ــان- وال ــة والإنس ــات التكنولوجي ــن العلاق ــرت موازي غ

الثقــافّي، ومــدى الــدور الــذي يقدمــه، خاصــة أن تراثنــا 

لحفظــه  ماســة  بحاجــة  والشــفاهيّ،  المــدون  الثقــافي 

ــة،  ــة ثاني ــن جه ــن م ــا يمك ــح م ــه وتجري ــة، وغربلت ــن جه م

إضافــة إلى نــره في كل بقــاع الأرض، مــا فــرض عــى كل 

ــة،  ــذه العلاق ــول ه ــؤالهم ح ــرح س ــن، ط ــاب والمثقف الكت

ــوط  ــدور المن ــة ال ــع كيفي ــر، م ــالم متغ ــا في ع وأهميته

بالــذكاء الاصطناعــيّ، تجــاه هــذا الإرث الثقــافي والمخــزون 

الــراثي المتعــدد بمشــاربه وتخصصاتــه.

لا شــك أن علاقــة التعامــل مــع هــذه التقنيــة -وبالأخــص 

والثقــافي  التاريخــي  والإرث  الــراث  موضــوع  في 

بحــذر  ســتكون  عمومــاً-  الإنســاني  الإرث  أو  والمــكاني، 

ــث إن  ــرى، حي ــة أخ ــن جه ــات م ــي الأولوي ــة، وتراع ــن جه م

ــة  ــة مختلف ــع الأثري ــار -كالقط ــيّ بالآث ــادي المعن ــا الم تراثن

الأشــكال والأحجــام والأنــواع، والمبــاني والأدوات والزخــارف 

عــى الأحجــار والجــدران، والبيــوت الأثريــة والقــاع، وكذلــك 

جــدران  عــى  نحُتــتْ  قــد  كانــت  التــي  الفنيــة،  اللوحــات 

في  ســجلت  التــي  والمــدن  والقــرى  والجبــال،  المبــاني 

ــوي  ــا تحت ــف وم ــة إلى المتاح ــكو، بالإضاف ــة اليونس منظم

عليــه مــن تــراث ضخــم، جمعتــه هــذه الدولــة أو تلك ليشــكل 

ملمحــاً تراثيّــاً وحضاريــاً وثقافيــاً، مــن ملامــح حضــارة الإنســان 

وثقافتــه- ســيكون خاضعــاً لا محالــة، لعلاقــة وثيقــة مــع 

في  ضروريـّـاً،  الحــذر  يبقــى  ولكــن  الاصطناعــي،  الــذكاء 

ــهم  ــي سيس ــات الت ــك الإمكان ــة، وتل ــذه العلاق ــة ه طبيع

فيهــا هــذا الــذكاء، وطبيعتــه ومكوناتــه وآلياتــه وأولوياتــه.

كنــا نقــرأ عــن اكتشــاف هنــا أو هنــاك، ويقــول علــاء الآثــار 

الأركولوجيــون، أن هــذا الاكتشــاف، عمــره كــذا أو كــذا، لكــن 

تنتهــي هــذه التوقعــات أو المحــددات بكلمــة )تقريبــاً(، 

نهائيــة  حتميــة  نتيجــة  إلى  الوصــول  أو  الدقــة  بمعنــى 

علــاء  كان  إذا  بمعنــى:  مكتمــل،  غــر  يبقــى  القيــاس، 

الآثــار قديمــاً يحــددون تاريــخ هــذه القطعــة الأثريــة، أو 

هــذا المــكان، فهــم يقدمــون التاريــخ التقريبــي، أمــا تقنيــة 

الــذكاء الاصطناعــي فإنهــا ســتقدم التاريــخ الأكــر دقــة  التراث الإنساني 
في فضاء الذكاء الاصطناعي 

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين
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زمنيـّـاً، وربمــا في معرفــة وقــت صنع هــذه القطعــة أو تلك، 

أو نحتهــا أو بنائهــا، بــل تضعنــا هــذه التقنيــة عــى معرفــة 

خصائــص وســات مــا نطلبــه مــن هــذا الــذكاء. ولا غرابــة في 

ــابقة،  ــات الس ــج والتقني ــض البرام ــت بع ــا دام ــا، م ــك هن ذل

ــة، لذلــك  ــة المتنوع ــات الأثري ــض الحاج ــة بع ــفُ لمعالج توظَّ

مــن المؤكــد أن الــذكاء الاصطناعــي، ســيفوق تلــك التقنيــات 

التــي كان المعنيــون يســتخدمونها.

الــذكاء  اســتطاعة  مــدى  عــن  البعــض  يتســاءل  ربمــا 

الاصطناعــي، على مســاعدة المؤسســات الثقافيــة والأدبية 

ــاع أو  ــن الضي ــة، م ــات الأثري ــظ المخطوط ــة، في حف والتراثي

ــل  ــدور العم ــان ب ــن الإيم ــد م ــا لا ب ــة، وهن ــف أو السرق التل

وكيفيــة  عامــة،  الحيــاة  مفاصــل  معظــم  في  الرقمــي، 

العمــل في المكتبــات الورقيــة، لتكــون مكتبــات رقميــة 

المؤسســات  فمســاعدة  الاصطناعــي،  الــذكاء  يحركهــا 

الاصطناعــي،  الــذكاء  مــع  بالتعــاون  والتراثيــة  الثقافيــة 

تســهم في كيفيــة التكيــف مــع الحيــاة والأوضــاع وفــق 

وهنــا  العــر،  إنســان  وتوجهــات  المرحلــة،  متطلبــات 

ــات  ــة، والبيان ــة والدقيق ــات الصحيح ــا المعلوم ــا قدمن كل

المطلوبــة، وطـُـرح الطلــب بدقــة متناهيــة، تمكّــن الــذكاء 

الاصطناعــيّ مــن رســم خطــة دقيقــة محكمــة، مــع وجــود 

ــي  ــي ينبغ ــالات الت ــدث، والاحت ــد تح ــكلة ق ــول لأي مش حل

الانتبــاه لهــا، والعمــر الزمنــي لأي شيء يتعلــق بالثقافــة 

ــذكاء  ــك أن ال ــا لا ش ــة، وهن ــادي خاص ــة، والم ــراث عام وال

ــار  ــم الآث ــى ترمي ــرة ع ــة كب ــاعدنا بدق ــي سيس الاصطناع

والتحــف واللوحــات الفنيــة، بــل وتحديــد تاريخهــا وعصرهــا، 

وبالإمــكان توظيــف هــذه التقنيــة، في إعطــاء اللوحــات 

ــش الآن  ــا تعي ــةَ وكأنه ــة؛ الحرك ــخصيات التاريخيّ ــة للش الفني

الحــالي، ومــا الريبــوت إلا أحــد هــذه التقنيــات، كــا تســهم 

تقنيــة الــذكاء هــذه، في كشــف مــا هــو مزيــف مــن لوحــات 

فنيــة، أو مقتنيــات أثريــة، أو مخطوطــات تاريخيّــة.

ومــع هــذا التطــور الهائــل، لا أعتقــد أن اللغــة ســتكون عائقــاً 

ــة،  ــة التفاعلي ــذه العلاق ــن ه ــو م ــدف المرج ــق اله في تحقي

والاســتفادة مــن هــذا الــذكاء الاصطناعــي، حيــث بــدأت الأجهزة 

الإلكترونيــة والذكيــة، تحــول المعنــى والألفــاظ لأيــة لغــة 

يطلبهــا المشــارك، أو تريدهــا هــذه المؤسســة أو الجهــة، 

وكلــا تطــور الــذكاء الاصطناعــي في تعاملــه مــع المحتويــات 

ــي  ــاب الت ــل الصع ــن تذلي ــن م ــارات، تمك ــاركات والاختب والمش

ربمــا تحــدث بســبب قلــة المعلومــات، أو عــدم توافرهــا بتلــك 

اللغــات، التــي يتعامــل بهــا هــذا الــذكاء، وربمــا تبقــى معضلــة 

في هــذه العلاقــة، التــي يمكــن تكوينهــا بــن بعــض العلــوم 

التــي  الإنســانية  العلــوم  وتحديــد  الاصطناعــي،  والــذكاء 

تتعلــق بالمشــاعر والأحاســيس والوجدانيــات، التــي تحتــاج إلى 

ــتطيع  ــة، تس ــات فني ــة، وتقني ــردات عاطفي ــة، ومف ــة إيحائي لغ

ترجمــة هــذه المشــاعر، لكــن قــد يقــوم هــذا الــذكاء بتحليــل 

المشــاعر والوجدانيــات والانفعــالات، لأولئــك الذيــن يشــتغلون 

ــي أو  ــي أو فن ــل علم ــاركون في محف ــا، أو يش ــال م في مج

ــد. ــل واح ــون في حق ــن يعمل ــا، أو الذي أدبي م

يمكننــا عــر هــذا الــذكاء، أن نجمــع تراثنــا اللغــوي، ونصنفــه 

ونبوبــه بصــورة عامــة، ونحفــظ اللهجــات العربيــة التــي كان 

ــب  ــن، حس ــراد محدودي ــن أف ــوراً ب ــا محص ــزال تداوله ولا ي

اللهجــة  هــذه  اندثــار  مــن  وخوفــاً  والمنطقــة،  المــكان 

أو تلــك، علينــا أن نحفظهــا عــر هــذه التقنيــة، ونــدرس 

ــتبعد  ــل لا نس ــة، ب ــر دق ــكل أك ــات بش ــن اللهج ــوارق ب الف

أن يقــوم الــذكاء الاصطناعــي، بإعــادة الأصــوات اللغويــة 

رجــالات  بــن  تــدور  كانــت  التــي  والحــوارات،  والحكايــات 

الفكــر والأدب والــراث قديمــا؛ً وكأننــا نســتمع إليهــا اليــوم، 

ــرة،  ــة كب ــا فرص ــدم لن ــة، تق ــذه التقني ــة إلى أن ه بالإضاف

لتعليــم لغتنــا ولهجاتنــا في المعاهــد والجامعــات لغــر 

العــرب، لكــن في الوقــت نفســه؛ عــى أيــة دولــة أو منظمة 

أو جهــة حكوميــة أو أهليــة، أن تفكــراً مليّــاً أنهــا بحاجــة إلى 

بنــاء قاعــدة بيانــات ضخمــة، يمكــن تفاعلهــا مــع خوارزميــات 

والمحافظــة،  الدعــم  في  رغبــة  المذهــل،  الــذكاء  هــذا 

والفهرســة  التصنيــف  عمليــات  تطويــر  عــى  والعمــل 

واختيــار العناويــن، مــن أجــل مســاعدة المختصــن، عــى 

ــت  ــو كان ــى ل ــا، حت ــة قراءته ــات وإمكاني ــم المخطوط ترمي

ــة. ــر واضح ــكال غ ــوط أو الأش الخط
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توظيف تقنيات 
الذكاء الاصطناعي

في تدوين المادة التراثية الصوتية 

لقــد تحمــل الباحثــون منــذ أوائــل الخمســينيات، العديــد مــن الصعوبــات في جمــع وتدويــن 

عنــاصر الــراث الثقــافي، وبالأخــص تدويــن المــادة الصوتيــة، ومنــذ الســنوات الماضيــة، مــع 

ــوُّراً،  ــام تط ــكل ع ــة بش ــالات المعرف ــة مج ــهدتْ كاف ــن، ش ــد والعشري ــرن الواح ــة الق بداي

حتــى أطُلقــت عــى العــر الحــالي؛ مســميات عديــدة، منهــا: عــر الانفجــار المعــرفي، 

ــرب  ــر ح ــة، وع ــة المعرفي ــورة العلمي ــر الث ــة، وع ــورة الرقمي ــة والث ــر المعلوماتي وع

المعلوماتيــة، بوصفهــا قــوى تتحكــم في العــالم.

مــن  تملكــه  بمــا  يقــاس  لا  الــدول  تقــدم  أصبــح  كــا 

ــه  ــه وتوظيف ــتطيع تنظيم ــا تس ــل بم ــب، ب ــات فحس معلوم

أصبــح  وقــد  أفرادهــا،  لخدمــة  المعلومــات  هــذه  مــن 

الــذكاء الاصطناعــي، محــرك التكنولوجيــا الرئيــي، لأنــه 

ــة،  ــة ومختلف ــالات متنوع ــدة مج ــا في ع ــكل حياتن ــر ش يغ

وبالأخــص في مجــال تدويــن المــادة التراثيــة الصوتيــة، 

ــاكاة  ــى مح ــدرة ع ــو الق ــي، ه ــذكاء الاصطناع ــد أن ال ونج

ــبيه  ــو ش ــب الآلي، فه ــطة الحاس ــا، بواس ــن حولن ــاة م الحي

ــاكاة  ــق ومح ــم في خل ــه يتحك ــري، في كون ــل الب بالعق

أفعالنــا، وتنظيــم كافــة البيانــات الموجــودة بشــكل مرتــب، 

لتعُــرضَ بشــكل منظـّـم حســب الحاجــة المطلوبــة منهــا.

مجــال  في  الاصطناعــي،  الــذكاء  أهميــة  عــن  وللحديــث 

تدويــن المــادة التراثيــة الصوتيــة، ســنجد أنــه موضــوع 

الباحثــن  تســتقطب  التــي  الموضوعــات  مــن  رئيــي 

ــى  ــاعد ع ــو يس ــة، فه ــة المدون ــادة التراثي ــن بالم المعن

معهــا  والتفاعــل  المتعــددة،  العربيــة  اللهجــات  فهــم 

ــة  ــم تجرب ــان تقدي ــك في ض ــاهم ذل ــال، ويسُ ــكل فع بش

تفاعليــة سلســة، بــن المســتخدم والجهــاز، بحيــث تفهمنــا 

التــي نســتخدمها، فــا يلــزم  كانــت اللهجــة  أيــاً  الآلــة، 

ــا  ــى تفهمن ــية حت ــة أو الفرنس ــدث بالإنجليزي ضرورة أن نتح

ــة. الآل

وفي ظــل التقــدم الــذي يعيشــه العــالم اليــوم، أصبح 

مــن الطبيعــي اقتنــاء أجهــزة ذكيــة، والتعامــل 

ببرامــج معلوماتيــة ذكيــة، ومعالجــة المــادة 

ــة. الصوتي

المجــال  يتســع  لــن  الأمــر  حقيقــة  وفي 

الــذكاء  بــه  مــر  الــذي  التطــور  لــرد 

الاصطناعــي، عــر الزمــن، لنصــل حاليــاً إلى 

ــن  ــاني م ــل الث ــميه الجي ــن أن نس ــا يمك م

الــذكاء الاصطناعــي، والــذي يعتمــد عــى 

الأنظمــة الذكيــة، مــن أنظمــة كمبيوتــر 

معلوماتيــة. وشــبكات  متطــورة، 

الاصطناعــي،  الــذكاء  خــال  مــن  ويمكــن 

تحويــل الصــوت إلى نــص مــدون، مــن خــال 

الكمبيوتــر،  أجهــزة  عــى  والبرامــج  التطبيقــات 

ــن  ــك م ــري ذل ــت، ويج ــبكة الإنترن ــى ش ــع ع والمواق

ــات،  ــذه التطبيق ــد ه ــى أح ــوت ع ــف الص ــل مل ــال تحمي خ

واختيــار اللغــة الموجــودة داخــل ملــف الصــوت، ولا تتجــاوز 

ــد  ــث تع ــر، حي ــى الأك ــق ع ــس دقائ ــوات خم ــذه الخط ه

عمليــة تفريــغ المــادة الميدانيــة المجموعــة مــن الأعــال 

الشــاقة والمجهــدة، التــي تقابــل الباحــث الميــداني، ولكــن 

مــع هــذه البرامــج والتطبيقــات، التــي تســتخدم الــذكاء 

الاصطناعــي، في تحويــل الصــوت إلى نــص مكتــوب، يمكــن 

أن تســتغرق هــذه المهــات القليــل مــن الوقــت والجهــد، 

ويحــوّل هــذا المجهــود الباحــث مــن مــدونٍ إلى مراجــعٍ 

للنــص، للتأكــد مــن صحتــه بنســبة عاليــة، وكذلــك اســتخدام 

ودراســة  أبحــاث  إنجــاز  في  المتوفــر،  والجهــد  الوقــت 

ــتْ. ــي جُمع ــة الت ــادة الميداني الم

لــكلام  مصاحِبـَـة  مرئيــة،  تراثيــة  مــادة  إتاحــة  أن  كــا 

المتلقــي  يســاعد  للصــوت،  مصاحــبٍ  ومقــروء؛  مكتــوب 

مــع  وتركيــزه  أفضــل،  بشــكل  المــادة  اســتيعاب  في 

ــجّلت  ــي سُ ــة الت ــت اللهج ــة إذا كان ــوق، خاص ــكلام المنط ال

المــادة الميدانيــة منهــا، مختلفــة عــن بيئــة المتلقــي، 

في  أكــر،  العقــل  يســاعد  المنطــوق  الــكلام  فقــراءة 

الــكلام،  ودلالات  فهــم  في  والتركيــز  الموضــوع،  فهــم 

وكذلــك فــإن اســتخدام هــذه البرامــج والتطبيقــات، في 

د. خالد متولي 
كاتب - مصر
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تفريــغ المــادة الميدانيــة، يتيــح لنــا حفــظ وأرشــفة المــادة 

ــادة  ــظ الم ــتطيع حف ــن نس ــكل، فنح ــن ش ــر م ــا بأك ونشره

أكانــت صوتــاً  عــى هيئتهــا الأولى المجموعــة، ســواء 

فقــط أو فيديــو، ونســتطيع أيضــاً مــن خــال اســتخدام 

مكتــوب،  نــص  هيئــة  عــى  حفظهــا  التطبيقــات،  هــذه 

ــاً  ــغ متاح ــى التفري ــة، يبق ــادة الأصلي ــدث شيء لل وإذا ح

للدراســة والبحــث، كــا يمكــن نــر هــذه التفريغــات عــى 

ــل كتــب الأدب الشــعبي كالســرة  شــكل مقــالات وكتــب، مث

الهلاليــة والحودايــت الشــعبية، أو الأغــاني الشــعبية، حيــث 

يتيــح التفريــغُ وتحويــل النــص المســموع إلى نــص مكتــوب، 

ــالاتٍ  ــا مق ــر؛ بوصفه ــادة أك ــذه الم ــر ه ــى ن ــدرةَ ع الق

ــاً. وكتب

ويمكننــا مــن خــال برامــج الــذكاء الاصطناعــي، تحســن 

بالكثــر مــن المعلومــات  تغُــذّى  التــي  الصــوت،  جــودة 

والإمكانــات والخــرات، والقــدرات عــى تنفيــذ مهــام غايــة 

ــال  ــن خ ــل، م ــد قلي ــر وجه ــت قص ــة، في وق في الصعوب

بعــض الأدوات الموجــودة في التطبيقــات والبرامــج، حيــث 

ــدّاً  ــرة ج ــدرة الكب ــع بالق ــات والمواق ــذه التطبيق ــز ه تتمي

ــاء  ــة الضوض ــال إزال ــن خ ــوت، م ــودة الص ــن ج ــى تحس ع

تعليــة  أو  وخفــض  الأصــي،  الصــوت  بملــف  الموجــودة 

الأصــوات  وتقليــل  وتهميــش  ســاعه،  المــراد  الصــوت 

ــف  ــل مل ــكلام داخ ــن ال ــيقا ع ــل الموس ــه، وفص ــة ب المحيط

ــوت،  ــات الص ــع ملف ــطء أو تسري ــى ب ــل ع ــوت، والعم الص

ــا  ــة، ك ــر دق ــح وأك ــكل أوض ــوق بش ــكلام المنط ــاع ال لس

بحيــث  الفرديــة،  مكوناتــه  إلى  الصــوت  تقســيم  يمكــن 

ــاص  ــراك« خ ــف في »ت ــات المل ــن مكون ــوتٍ م ــح كلُّ ص يصب

بــه، ويمكــن التحكــم فيــه بإزالتــه أو تحســن جودتــه عــى 

حــدة، أو التقليــل منــه، أو تعليــة صــوت عــن صــوت آخــر، 

ــاج  ــر، ولا تحت ــهولة وي ــل بس ــات تعم ــذه التطبيق وكل ه

ــى  ــد ع ــا تعتم ــث إنه ــم، حي ــرة في التعل ــرات كب إلى ف

مجموعــة مــن الأدوات، التــي تنُفّــذ المهــام بمجــرد ضغطــة 

ــا. ــد عليه زر واح
يعمــل الكثــر مــن الباحثــن عــى مشــاريعَ، تهــدف إلى 

دمــج الابتــكار التقنــي مــع الاهتــام بالــراث الثقــافي 

والتاريخــي، وذلــك مــن خــال اســتخدام تقنيــات متقدمــة، 

مثــل التعلــم الآلي، ومعالجــة اللغــات الطبيعيــة، وتطويــر 

أدوات وبرمجيــات تمكــن مــن رصــد وتوثيــق الــراث بطريقــة 

فعّالــة وشــاملة، مــا يســهم في حمايتــه ونقلــه للأجيــال 

ــة. ــورة ممكن ــل ص ــة بأفض القادم

الــذكاء  التقنيــات الحديثــة، وعــى رأســها  تعُــدّ  وبذلــك 

الاصطناعــي، مــن أهــم الأدوات التــي يمكــن أن تــؤدي دوراً 

بــارزاً في حفــظ الــراث، وتعزيــز التفاعــل الثقــافي بــن 

الشــعوب والثقافــات المختلفــة. ومــن خــال مزيــج مــن 

التكنولوجيــا والإبــداع البــري، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي 

وفهمــه  الــراث  لاستكشــاف  جديــدة،  آفاقــاً  يفتــح  أن 

وتوثيقــه، مــا يجعــل تجربــة الإنســان مــع تاريخــه وثقافته، 

ــدّداً. ــراءً وتج ــر إث أك

ــل في  ــي الفاع ــذكاء الاصطناع ــك في دور ال ــس ذل وينعك

حفــظ الــراث، وتقديمــه للنــاس بصــورة ممنهجــة ومنظمة، 

إضافــة إلى أن هنــاك مســتوىً آخــرَ مــن اســتخدامات الذكاء 

ــاً في  ــراث فاع ــذا ال ــل ه ــة جع ــمل كيفي ــي، تش الاصطناع

ــب؛  ــه فحس ــراث وتنظيم ــع ال ــي بجم ــث لا نكتف ــا، بحي حياتن

بــل ننتقــل إلى مســتوى أعمــق، ونجعــل هــذا الــراث فاعــاً 

ــه للتعليــم والتدريــب.  ــا اليوميــة، وترســيخ قيمت في حياتن

كــا يمكــن أن نحفــظ المــادة التراثيــة الصوتيــة بصــورة 

مدونــة، لم تحــدث مــن قبــلُ، فــإذا نظرنــا في تاريخنــا، نجــد 

أن الــراث كان يحُفــظ شــفهيّاً، ثــم انتقــل إلى المدونــن 

في  الشــفهي  التاريــخ  تدويــن  عــى  عملــوا  الذيــن 

مخطوطــات، ثــم تطــوّر إلى الكتــب مــع اخــراع الطباعــة في 

ــر  ــتوى أك ــا إلى مس ــوم انتقلن ــر، والي ــن ع ــرن الثام الق

ــات  ــر إمكان ــذي يوف ــي ال ــذكاء الاصطناع ــو ال ــداً، وه تعقي

ــوب أو  ــواء المكت ــكاله، س ــة أش ــراث بكاف ــظ ال ــة لحف هائل

ــره. ــادي أو غ الم

عنــد  ومحــددة  واضحــة  رؤيــة  هنــاك  تكــون  أن  نأمــل 

اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، في توثيــق الــراث والتاريخ، 

ــة  ــاك رؤي ــن هن ــدا؛ً إن لم تك ــون مفي ــن يك ــراث ل ــع ال فجم

واضحــة في الطريقــة التــي نقــوم بهــا بحفــظ الــراث 

ــاً في  ــم وفاع ــاً في التعلي ــون معين ــى يك ــيقه، حت وتنس

حياتنــا، ومعــراً عــن روح الحضــارة العربيــة والإســامية.

فهــم  عــى  لنــا  معينــاً  ســيكون  الاصطناعــي  والــذكاء 

اســتخدامها،  أحســنَّا  إن  أداة  عــن  عبــارة  فهــو  الــراث، 

ــتخدامها  ــأنا اس ــوة، وإن أس ــج المرج ــى النتائ ــنحصل ع س

ســنكون قــد أســأنا إلى الــراث أيضــاً، كــا يمكــن أن يكــون 

ــا  ــا وتحليلن ــق فهمن ــداً في تعمي ــي مفي ــذكاء الاصطناع ال

للمعلومــات والثقافــة العربيــة، وهــذا مــا يجعلــه جــزءاً 

أساســيّاً مــن الجهــود المســتمرة التــي تبذلهــا الــدول 

العربيــة.
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أهمية التكنولوجيا في  
صون التراث الثقافيّ غير الماديّ

ــادي،  ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــون ال ــا، في ص ــة التكنولوجي ــراز أهمي ــال إلى إب ــذا المق ــدف ه يه

ــح مــدى هــذه الأهميــة، لمــا تلعبــه التكنولوجيــا مــن دور حيــوي، في صــون الــراث الثقــافي  ويوضِّ

غــر المــادي؛ وذلــك لأنَّهــا توفــر أدواتٍ مبتكــرةً، للمحافظــة عــى التقاليــد والممارســات والمعارف 

والفنــون لــدى الشــعوب، التــي قــد تكــون مهــددةً بالــزوال. كــا تســاهم في توثيــق هــذا الــراث، 

مــن خــال الوســائط الرقميــة، مثــل الفيديوهــات والصــور الرقميــة، مــا يتيــح حفظـَـه ونقلـَـه 

للأجيــال القادمــة. كــا تتيــح منصــاتُ الإنترنــت والبرمجيــاتُ المتقدمــةُ، نــرَ هــذا الــراث والتعريــف 

بــه عالميّــاً، مــا يعــزز اهتــام النــاس بــه وحمايتــه والتوعيــة بأهميتــه. بالإضافــة إلى ذلــك؛ 

يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، والبيانــات الضخمــة، لتحليــل العنــاصر التراثيــة، وتقديــم حلــول 

للحفــاظ عليهــا بشــكل دائــم.

د. أسعد عبدالرحمن عوض الله 
كاتب - السودان

ــا  ــادي -ك ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــون ال ــن ص ــود م المقص

ورد في اتفاقيــة صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي لعــام 

2003م- هــو بقــاء هــذا الــراث ونقلــه للأجيــال القادمــة، من 

خــال جمعــه وتوثيقــه وحفظــه وإحيائــه ونقلــه للأجيــال، 

عــن طريــق التعليــم النظامــي وغــر النظامــي، وتوظيفــه 

في التنميــة المســتدامة. وعليــه إذا أردنــا أن نصــون الــراث 

الثقــافي غــر المــادي، لا بــد مــن الإفــادة مــن وســائل 

التكنولوجيــا المختلفــة والمتعــددة، مثــل الوســائط والأدوات 

التــي يمكــن الإفــادة منهــا، في توثيــق الــراث وجمعــه 

ــة. ــه في التنمي ــه وتوظيف ــته، ونقل ــه ودراس وحفظ

دور التكنولوجيا في صون التراث الثقافي غير المادي:
يعــدّ الــراث الثقــافي غــر المــادي، جــزءاً أساســيّاً مــن 
التقاليــد  يشــمل  حيــث  وثقافتهــا،  الشــعوب  هُويــة 
أداء  وتقاليــد  الشــفهي،  التعبــر  وأشــكال  الشــفاهية 
العــروض والممارســات والطقــوس والاحتفــالات الاجتماعية، 
والكــون  بالطبيعــة  المرتبطــة  والمعــارف  والممارســات 

تنتقــل  التــي  التقليديــة،  الحِرفَيــة  والفنــون 
تواجــه  التــي  التحديــات  الأجيــال. ومــع  عــر 
والتغــرات  العولمــة،  بســبب  الــراث  هــذا 
ــن  ــث ع ــروري البح ــن ال ــح م ــة؛ أصب الاجتماعي
طــرق جديــدة للحفــاظ عليــه. هنــا تــرز أهميــة 
ــا، بوصفهــا أداةً فعّالــةً في صــون  التكنولوجي

الــراث الثقــافي غــر المــاديّ.
في الســطور القادمــة، نعــدد الجوانــب الهامة 
في صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي، التي 
وبلوغهــا  تحقيقهــا  في  تســاهم  أن  يمكــن 

ــا. التكنولوجي
1. التوثيق الرقمي وحفظ التراث الثقافي 

غير المادي:

تســاهم التكنولوجيــا بشــكل كبــر في توثيــق 
الــراث الثقــافي غــر المــادي، باســتخدام أدوات 
ــذه  ــن ه ــو. تمكّ ــوتي والفيدي ــجيل الص ــل التس مث
الأدوات مــن توثيــق الفنــون الأدائيــة، كالرقــص 
ــات  ــة، والممارس ــيقا التقليدي ــعبي والموس الش
ــة،  ــرفَ التقليدي ــك الحِ ــة، وكذل ــوس الديني والطق
والتقاليــد الشــفاهية. عــى ســبيل المثــال، يمكــن 
اســتخدام تقنيــات التصويــر ثــاثي الأبعاد، لإنشــاء 
والمعــارف  للممارســات  دقيقــة  رقميــة  نســخ 
والفنــون، بغــرض التوثيــق مــن أجــل الحفــظ في 
كــا  والبحــث،  الدراســة  وبغــرض  الأرشــيفات، 

يمكــن توظيــف هــذه المــادة لإنتــاج أفــام وثائقيــة، بغــرض 
التعريــف بالــراث والتوعيــة بأهميتــه، ومــن أجــل نقلــه عــر 
الأجيــال، مــا يســاهم في الحفــاظ عــى التفاصيــل الدقيقــة، 
التــي قــد تضيــع بمــرور الوقــت، هــذا بجانــب الوســائط الأخــرى، 

ــة. ــور الفوتوغرافي ــوتي والص ــجيل الص ــل التس مث
 2. الوسائط التفاعلية والتعليم الرقمي:

التعليميــة  التطبيقــات  مثــل  التفاعليــةُ،  الوســائطُ  تتيــح 
الأعــار  مختلــف  مــن  للأفــراد،  الإلكترونيــة  والمواقــع 
والمناطــق؛ الاطــاعَ عــى الــراث الثقــافّي بطريقــة ممتعــة 
وســهلة. يمكــن إنشــاء منصــات رقميــة تفاعليــة، تعــرض 
قصصــاً تاريخيــة، وتــرح طقوســاً دينيــة، وتعــرض مهــاراتٍ 
أو  التفاعليــة  الفيديوهــات  خــال  مــن  تقليديــةً،  حِرفَيــةً 
المحــاكاة الافتراضيــة، مــا يجعــل الــراث الثقــافي غــر 

المــاديّ، أكــرَ توافــراً للجيــل الجديــد.
3. الوصول العالمي والتبادل الثقافي:

للمؤسســات  الاجتماعيــة  والشــبكات  الإنترنــت  شــبكة  تتيــح 
الثقافيــة والفنانــن المحليــن، نــر ثقافاتهــم 
والتفاعــل مــع جمهــور عالمــي. منصــات مثــل 
»يوتيــوب« و»إنســتغرام« يمكــن أن تكــون وســيلة 
التقليديــة  الثقافيــة  العــروض  لنــر  فعالــة، 
والفنــون الشــعبية، مــا يســهل التبــادل الثقافي 
والتفاهــم بــن الشــعوب المختلفــة. هــذا التبــادل 
فرصــاً  ويمنــح  الثقــافي،  الــراث  قيمــة  يعــزز 
المجتمعــات  دعــم  خــال  مــن  عليــه،  للحفــاظ 

المحليــة.
4. الحفاظ على أشكال التعبير الشفهي 

المهددة بالانقراض:

الشــفهي  التعبــر  أشــكال  مــن  العديــد 
اللغــات  ذلــك  في  بمــا  الشــفاهية،  والتقاليــد 
ــاض  ــة لانخف ــراض، نتيج ــددة بالانق ــة؛ مه المحلي
ــن  ــا م ــن التكنولوجي ــا، وتمكّ ــن به ــدد المتحدث ع
تســجيلها عــى نحو رقمــي، بحيث يمكــن للأجيال 
ــبيل  ــى س ــا. ع ــاظ به ــا والاحتف ــة تعلمه القادم
ــة،  ــاريع الرقمي ــن المش ــد م ــاك العدي ــال هن المث
ــر  ــة، ع ــات المحلي ــق اللغ ــى توثي ــز ع ــي ترك الت
ــزز  ــا يع ــة، م ــات لغوي ــة وتطبيق ــج تعليمي برام
احتماليــة بقــاء هــذه اللغــات عــى قيــد الحيــاة.

5. الحفاظ الافتراضي على الممارسات 

والطقوس والاحتفالات:

والمؤسســات  المتاحــف  بعــض  تســتخدم 
 )VR( الافــراضي  الواقــع  تقنيــات  الثقافيــة، 

ق الفنون الأدائية.
يرا فيديو لتوثي

كام

جهاز تسجيل صوتي، لتوثيق

 أشكال التعبير الشفهي.
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والواقــع المعــزز )AR( لخلــق تجــارب غامرة، تتيح للمســتخدمين 
ــة.  ــون أدائي ــالات وفن ــوس واحتف ــات وطق ــاف ممارس استكش
عــى ســبيل المثــال، يمكــن للمســتخدمين ارتــداء نظــارات 
ــون  ــد تك ــعبية، ق ــات ش ــة أداء رقص ــراضي، لتجرب ــع الاف الواق
قديمــة أو مهــددة بالــزوال، مــا يتيــح لهــم التفاعــل مــع 
ــادي في  ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــن ال ــاصر، م ــذه العن ــل ه مث

بيئــة افتراضيــة.
لتحليــل  الاصطناعــي،  الــذكاء  اســتخدام  يمكــن  كذلــك 
اللغــة،  الثقافيــة غــر الماديــة، مثــل  العنــاصر  وتفســر 
معالجــة  خــال  مــن  التقليديــة،  والموســيقا  واللهجــات، 
البيانــات الكبــرة، ويمكــن الحفــاظ عــى هــذه العنــاصر 

وإحياؤهــا. الثقافيــة 
كــا تســتخدم الأنظمــة الســحابية لتخزيــن وتحليــل البيانــات 
المتعلقــة بالــراث الثقــافي غــر المــادي بشــكل آمــن، 
ــا  ــالم، م ــكان في الع ــن أي م ــا م ــول إليه ــهّل الوص وتس

يعــزز تبــادل المعرفــة والتعــاون الــدولي.
والمنتديــات  الرقميــة  المتاحــفُ  توفــر  أن  يمكــن  كذلــك 
الإلكترونيــة، منصــاتٍ رقميــةً، تســاهم في عــرض الــراث 
ــن  ــث يمك ــي، حي ــور العالم ــادي للجمه ــر الم ــافي غ الثق
ــة  ــجيلات المتعلق ــات والتس ــى المعلوم ــاع ع ــاس الاط للن

بــه، والمشــاركة في مناقشــات حولــه.
6. التفاعل بين الأجيال:

ــافي  ــراث الثق ــا ال ــي يواجهه ــرى، الت ــات الك ــد التحدي أح
غــر المــادي؛ هــو نقلــه مــن جيــل إلى آخــر. هنــا تــأتي 
التكنولوجيــا لتســاهم في ســد الفجــوة بــن الأجيــال، حيــث 

الرقميــة،  الأدوات  اســتخدام  والمعلمــن  للآبــاء  يمكــن 
لتعليــم الأطفــال المهــارات التقليديــة، أو تقديــم تاريــخ 
والأنشــطة  الرقميــة  الألعــاب  تسُــتخدم  المجتمعــات. 
التفاعليــة أيضــاً، لتعزيــز الفهــم المشــرك للثقافــة والــراث 

بــن الأجيــال المختلفــة.
هنالــك أيضــاً المشــاركة المجتمعيــة، عــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، التــي تتيــح للأفــراد والمجتمعــات الثقافيــة، 
نــر التقاليــد والعــادات المحليــة، مــا يســهم في تعزيــز 

ــال المختلفــة. التواصــل بــن الأجي
7. إنشاء قواعد بيانات إلكترونية لقوائم حصر التراث 

الثقافي غير المادي الوطنية:

تلعــب التكنولوجيــا دوراً محوريّــاً، في إنشــاء قواعــد بيانــات 
إلكترونيــة، لحــر الــراث الثقــافي غــر المــادي الوطنــي. 
ومــن خــال اســتخدام التكنولوجيــا، يمكــن جمــع المعلومــات 
ــراث  ــظ ال ــهم في حف ــا يس ــاً، م ــة وتنظي ــر دق ــكل أك بش
الثقــافي وضــان بقائــه، حيــث نجــد أن مــن الأدوار المهمــة 

للتكنولوجيــا في هــذا المجــال:
جمــع  التكنولوجيــا  تتيــح  وتخزينهــا:  البيانــات  جمــع  أ‌. 
المقابــات،  مثــل  متنوعــة،  مصــادر  مــن  المعلومــات 
والاســتبيانات، والمحتــوى الرقمــي )فيديوهــات، صــور، 
مركزيــة،  بيانــات  قواعــد  في  تخزينهــا  ثــم  نصــوص(، 

بســهولة. إليهــا  الوصــول  يمكــن 
ــة،  ــل المتقدم ــتخدام أدوات التحلي ــات: باس ــل البيان ب‌. تحلي
ــادي،  ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــالات ال ــف مج ــن تصني يمك
وتحديــد عنــاصره وتعريفهــا؛ مثــل: )العــادات، الفنــون 
في  يســاعد  مــا  التقليديــة(،  الممارســات  الشــعبية، 

ــة. ــاملة ودقيق ــات ش ــدة بيان ــاء قاع بن
مثــل  الحديثــة،  التقنيــات  تســهم  الرقمــي:  الحفــاظ  ج. 
المســح ثــاثي الأبعــاد، والتصويــر عــالي الدقــة، وتوثيــق 
الصــوت والفيديــو؛ في حفــظ الــراث الثقــافي رقميّــاً، ما 
ــا  ــال اندثاره ــى في ح ــراث، حت ــاصر ال ــتعادة عن ــح اس يتي

ــي. الفع
ــد  ــت وقواع ــتخدام الإنترن ــي: باس ــول العالم ــة الوص د. إتاح
ــة  ــات الخاص ــر المعلوم ــن ن ــة، يمك ــات الإلكتروني البيان
ــع  ــمح للجمي ــكل يس ــت، بش ــر الإنترن ــافي ع ــراث الثق بال
بالوصــول إليهــا، مــا يعــزز الوعــي بهــا، ويســهم في 

ــي. ــتوى العالم ــى المس ــا ع ــاظ عليه الحف
ــث  ــا في تحدي ــاعد التكنولوجي ــتمر: تس ــث المس هـــ. التحدي
التطــورات،  مواكبــة  لضــان  دوري،  بشــكل  البيانــات 
ــات  ــل المعلوم ــدة، أو تعدي ــات جدي ــة ممارس ــل إضاف مث

المتعلقــة بعنــاصر الــراث الثقــافي غــر المــادي.

و. التفاعــل والمشــاركة: تتيــح الأنظمــةُ الإلكترونيــة التفاعلية، 
ــة؛  ــات الثقافي ــن والمنظ ــة والباحث ــات المحلي للمجتمع
المشــاركةَ في تحديــث الــراث وتوثيقــه، مــا يعــزز دقــة 
ــن مــن الحفــاظ عــى التنــوع الثقــافي. المعلومــات، ويمكِّ

8. أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة:

التلفــاز  مثــل  والمســموعة،  المرئيــة  الإعــام  أجهــزة 
والإذاعــة، تلعــب دوراً مهــاًّ في صــون الــراث الثقــافي 

غــر المــادي، عــر العديــد مــن الطــرق:
ــة،  ــائل الإعلامي ــذه الوس ــاهم ه ــف: تس ــة والتثقي - التوعي
في نــر الوعــي حــول أهميــة الــراث الثقــافي غــر 
ــة أو  ــج وثائقي ــم برام ــا تقدي ــن خلاله ــن م ــادي، ويمك الم
ــم،  ــة مجتمعاته ــخ وثقاف ــى تاري ــاس ع ــرفّ الن ــة، تع فني

ــراث. ــذا ال ــى ه ــاظ ع ــة الحف ــزز أهمي ــا يع م
- التفاعــل والمشــاركة: التلفــاز والإذاعــة، يمكــن أن يشــجعا 
ــابقات أو  ــال المس ــن خ ــور، م ــع الجمه ــل م ــى التفاع ع
البرامــج التــي تتيــح للنــاس مشــاركة قصصهــم وتجاربهــم 
الخــرات  لتبــادل  أداة  الإعــام  يصبــح  بذلــك  الثقافيــة. 

الثقافيــة.
- إعــادة إحيــاء الممارســات الثقافيــة: عبر البرامــج المخصصة؛ 
يمكــن إعــادة إحيــاء بعــض الممارســات الثقافيــة، التــي 
قــد تكــون قــد تراجعــت. عــى ســبيل المثــال، يمكــن عــرض 

برامــج تعلــم الحِــرفَ التقليديــة، أو الموســيقا الشــعبية.

أصبــح  التكنولوجــي،  التقــدم  مــع  الرقمــي:  التوثيــق   -
ــة  ــر الإذاع ــاً، ع ــة رقميّ ــات الثقافي ــر المحتوي ــكان ن بالإم
هــذه  عــى  المحافظــة  في  يســاعد  مــا  والتلفــاز، 
المحتويــات، بطريقــة دائمــة، ويســهل الوصــول إليهــا، 

مــن قِبَــل الأشــخاص في جميــع أنحــاء العــالم.
في الختــام، يمكــن القــول إن التكنولوجيــا قــد أصبحــت أداة 
حيويــة، في حمايــة وصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي. 
ــق  ــةُ توثي ــت عملي ــي، أصبح ــكار التكنولوج ــال الابت ــن خ وم
ــروض  ــون، والع ــفهيّ والفن ــر الش ــكال التعب ــد وأش التقالي
والممارســات والطقــوس والاحتفــالات، والعــادات والتقاليــد 
ــا  ــهولةً، م ــةً وس ــرَ دق ــة؛ أك ــة التقليدي ــون الحِرفَي والفن
يســاهم في الحفــاظ عــى هــذا الــراث للأجيــال القادمــة. 
ــادل الثقــافي، مــا  ــا توفــرُ منصــاتٍ للتب كــا أن التكنولوجي
ــح  ــعوب، ويتي ــن الش ــارب ب ــل والتق ــم والتفاع ــزز التفاه يع
الحفــاظ عــى التنــوع الثقــافي والهُويــة الثقافيــة. لــذا فإن 
تبنــي التكنولوجيــا بشــكل مــدروس، يعــدّ خطــوة هامــة نحــو 
الحفــاظ عــى هُويــة الشــعوب، وثــراء تراثهــا الثقــافي، 
مــا يســاهم في الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي غــر 
ــات  ــع المعلوم ــهيل جم ــال تس ــن خ ــزه، م ــادي وتعزي الم
الــراث،  هــذا  اســتمرارية  لضــان  وتوزيعهــا،  وتخزينهــا 
ونقلــه وتعليمــه للأجيــال القادمــة، وضــان اســتمراريته 

في المســتقبل.

المراجع:
1. اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، لعام 2003م، اليونسكو.

2. اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، الموجهات التنفيذية، 2018م.
3. اليونسكو، التكنولوجيا ودورها في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، تقرير اليونسكو حول التراث الثقافي، باريس، 2020م.

4. أسعد عبدالرحمن عوض الله، »تنمية وتطوير الحِرفَ التقليدية في السودان«، مجلة وازا، وزارة الثقافة والإعلام، العدد )16(، 2010م. نظارة الواقع الإفتراضي، تسُتخدم في متاحف التراث.

جهاز التلفاز؛ وسيلة من وسائل التوعية بأهمية التراث.

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
ينا

 -
 74

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
ينا

 -
 74

د  
عد

ال

51 50

ملف العدد



 
ُ

 وتحديات
ُ

فرص
الشراكةِ المستدامة

بين التراث والذكاء الاصطناعيّ

ــل  ــل التكام ــاؤل في ظ ــن التف ــر م ــافي، بكث ــراث الثق ــتقبل ال ــو مس ــدة، تكس ــة جدي ــة مرحل ثم
بــن التكنولوجيــا والحفــاظ عــى الهُويــة الثقافيــة، في عــر الــذكاء الاصطناعــي، الــذي جعلــه 
التقــدمُ السريــع في تقنياتــه أداةً ثوريــة، لهــا تأثيرهــا القــوي في الحفــاظ على الــراث الثقافي، 
وتحويــل التعامــل معــه إلى تجربــة أكــر شــمولية وابتكاراً، تســهم في حفــظ هــذا الإرث، وتقديمه 
للأجيــال القادمــة وللعــالم بطــرق حديثــة، وتبُقــي عــى روحــه وأصالــة القيــم والتقاليــد المختزنــة 
فيــه، بمــا يعظـّـم الهُويــة الثقافيــة، إن أحُْسِــن اســتخدام هــذه التقنيــات بحكمــة ودرايــة، وإلا قــد 
تســهم في تشــويه الــراث، وتفُقــده أصالتــه وقيمــه وهُويتــه، إذا لم تسُــتخدم بطريقــة حــذِرة 

مســؤولة ومتوازنــة، مــع فهــم حقيقــيّ للــراث.

ــر  ــدٌ ويث ــافي واع ــراث الثق ــتقبل ال ــك أن مس ــن ش ــا م وم
ــات  ــذي ب ــي، ال ــذكاء الاصطناع ــور ال ــل تط ــاؤل، في ظ التف
ــراث  ــق ال ــة، في توثي ــدَ الأهمي ــاً ومتزاي ــب دوراً محوريّ يلع
الثقــافي وبــثّ الحيويــة فيــه، بمــا يتيحــه هــذا التطــور مــن 
ــرة، تســهم في حفــظ هــذا الــراث وإعــادة  إمكانيــات مبتكَ
ــه  ــة، تجعل ــرق حديث ــه بط ــه، وتقديم ــيط فهم ــه وتبس إحيائ
أكــر حيويــة ومرونــة، وأقــوى تفاعــاً مــع العــالم الحديــث، 
الــذي باتــت مواكبــة الحداثــة تشــكل تحديـّـاً كبــراً فيــه، 
وبــات حمــل الــراث عــى التماهــي مــع ذلــك، والتكيــف مــع 
التطــورات التقنيــة والاجتماعيــة، يشــكل علــاً وفنّــاً وإبداعاً، 
هــذا مــع ضرورة الحــرص الشــديد عــى التــوازن الــذكي؛ بــن 
ــة  ــى أصال ــاظ ع ــة، والحف ــات التقني ــن الإمكان ــتفادة م الاس

ــة. الــراث باحــرام القيــم والتقاليــد الثقافيــة الأصيل
مــع واقــع يشــهد تزاوجــاً بــن المعرفــة البشريــة والتقنيــات 
ــذكاء  ــداً لل ــه مرش ــل بوصف ــان أن يعم ــى الإنس ــة، ع الذكي
صحيــح،  بشــكل  وتفســره  الــراث  لحفــظ  الاصطناعــي، 
الإمكانــات هائلــة  باتــت  ، وقــد  بأســلوب ميــرَّ وفهمــه 
ــل  ــة، والتحلي ــل الرقمن ــت أدواتٌ مث ــبوقة، وأصبح ــر مس وغ
التلقــائي، والواقــع الافــراضي؛ وســائلَ قويــةً لتوثيــق 
المواقــع  بنــاء  إعــادة  مــن  وإحيائــه،  الثقــافي  الــراث 
القديمــة،  النصــوص  ترجمــة  إلى  المفقــودة،  التاريخيــة 

وغــر ذلــك مــن مفــردات الــراث.

ذكاء في الابتكار والإبداع
لم يعُــد الــراث مصــدراً للهُويــة والفخــر والانتــاء فحســب، 
بــل هــو أيضــاً محفّــز للابتــكار والإبــداع والنمــو الاقتصــادي، 
ويقــوم عــى اســتيعاب وتحقيــق ثنائيــة »الأصالــة والابتــكار 
ــي  ــة، الت ــة الدقيق ــة والحضاري ــة الثقافي ــداع«؛ الثنائي والإب
ــق،  ــق لا التلفي ــل والتوفي ــى التمثُّ ــا ع ــع فيه ــوم الجم يق
الحــي  الــراث  وعنــاصر  لمكونــات  العميــق  والاســتيعاب 
ــات  ــب، بإبداع ــاق أرح ــاق إلى آف ــعي للانط ــدد، والس المتج
اليــوم،  حاجــة  مــع  متماهيــة  جاذبــة،  وابتــكارات  أصيلــة 

ــة. ــتجداته الثقافي ــع مس ــجمة م ومنس
وفي ظــل التســارع الكبــر في التطــور التقنــي، غــدا الابتــكار 
يـُـرِز المــوروث بوصفــه  إذ  الثقــافي ضرورة،  الــراث  في 
ــاد  ــات الاقتص ــن لبن ــةً م ــةً هامّ ــاميةً، ولبن ــةً س ــةً حضاري قيم
والنهضــة الحضاريــة الإنســانية، لأنــه يخــدم تحقيــق التطــور 
تلبيــة  عــى  ويعمــل  الثقافيــة،  المجــالات  في  والتقــدم 
احتياجــات المجتمعــات المتغــرة والمتنوعــة في العــالم 
الحديــث، كــا يعُــدُّ هــذا الابتــكار عامــاً رئيســاً في تطــور 
المجتمعــات وتقدمهــا الحضــاري، وأداة مهمــة في تعزيــز 
التميــز الثقــافي، فنحــن نعيــش في عــر عولمــة يضاعــف 
الحاجــة إلى الابتــكار الثقــافي، لــي يســاعد عــى تميــز 
المجتمعات والأفراد والمؤسســات في مجــالات موروثاتهم 
الهُويــة  بنــاء  في  إليــه  حاجــة  ثمــة  أن  كــا  الثقافيــة، 

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن
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الثقافيــة الفريــدة لــكل مجتمــع. ولا يمكــن إنــكار دور الابتــكار 
في المــوروث الثقــافي، في تحقيــق النمــو الاقتصــادي، 
وخلــق فــرص عمــل جديــدة في المجــالات الثقافيــة، مــن 
الجاذبــة، إذ  خــال تجديــد المنتجــات والمعــارض والأفــكار 
الــدول والمجتمعــات، في  بــن  التنافــس  تتصاعــد حمــى 

الجــذب الســياحي الثقــافي والكســب الاقتصــادي.
ومــع ثــورة الــذكاء الاصطناعــي، فــإن الابتــكار يمثــل تحــولاً 
ــة  ــات الحديث ــافي والتقني ــوروث الثق ــن الم ــزج ب ــاً، يم إيجابيّ
والإبداعــات المشــركة لخلــق قيمــة جديــدة، والمســاهمة 
ــهم  ــو يس ــي؛ فه ــافي والاجتماع ــل الثق ــز التفاع في تعزي
في  وتمييزهــا  للمجتمعــات  الثقافيــة  الهُويــة  حفــظ  في 
عــالم متعــدد الثقافــات، وكذلــك يعمل عــى تنشــيط الاقتصاد 
المحــي، إذ يعــزز الحِــرفَ اليدويــة والصناعــات التقليديــة، 
مــا يدعــم الاقتصــاد المحــي، ويخلــق فــرصَ عمــلٍ جديــدة، 
ويســهم في تعزيــز الســياحة الثقافيــة، فيجــذب الســياح 
ــة،  ــة ثقافي ــدة وأصال ــارب فري ــن تج ــون ع ــن يبحث ــزوار الذي وال
ــاضر،  ــاضي والح ــن الم ــوازن ب ــق الت ــى تحقي ــل ع ــا يعم ك
إذ يشــكل جــراً بــن المــاضي والحــاضر، حــن يتضــح أثــره 
ــث،  ــر الحدي ــياقات الع ــافي في س ــراث الثق ــل ال في تفعي
ــى  ــاعد ع ــا يس ــابة، ك ــال الش ــاً بالأجي ــر ارتباط ــه أك فيجعل
ــة.  ــم الأصيل ــدّر القي ــي تقُ ــر، الت ــال الأك ــات الأجي ــة توقع تلبي
ــاً  ولا شــك أن مثــل هــذا التــوازن في الإبقــاء عــى الــراث حيّ
ــة. ــال المختلف ــن الأجي ــادل ب ــرام المتب ــزّز الاح ــدداً، يع ومتج

تراث مُستدام
تحتــاج  الــراث، هــو عمليــة ديناميكيــة،  الابتــكار في  لأن 
إلى تفكــر إبداعــي وتعــاون مشــرك، لتحقيــق تطلعــات 
المجتمعــات نحــو تــراث غنــي ومســتدام؛ فــإن أنمــاط هــذا 
ــا  ــتخدام التكنولوجي ــن اس ــداءً م ــوع، ابت ــدد وتتن ــكار تتع الابت
المعــزّز،  والواقــع  الافــراضي  الواقــع  مثــل  الحديثــة، 
والطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد، لحفــظ وتوثيــق وتســليط الضــوء 
عــى الــراث الثقــافي، مــروراً بتطويــر المنتجــات والخدمــات 
ــولاً إلى  ــة، ووص ــات الحديث ــب الاحتياج ــا يناس ــة، بم التقليدي
ــر برامــج تعليميــة وأنشــطة  التعليــم والتثقيــف، عــر تطوي
توعويــة، تســلط الضــوء عــى أهميــة الحفــاظ عــى الــراث.

التقنيــات  دمــج  الــراث،  في  للابتــكار  الســبل  أبــرز  ومــن 
يمكــن  إذ  الأصيلــة،  التراثيــة  المفــردات  مــع  الحديثــة 
اســتخدام تقنيــات الواقــع الافــراضي، لإحيــاء المواقــع 
فريــدة  فرصــة  للــزوار  يتيــح  مــا  والمتاحــف،  التاريخيــة 
لاستكشــاف التاريــخ بطريقــة تفاعليــة شــيقّة، وكذلــك يمكن 
اســتخدام تقنيــات الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد، لإنتــاج نســخ 
ــظ  ــات حف ــهّل عملي ــا يس ــة، م ــع الأثري ــن القط ــة م دقيق
القطــع الأصليــة، ودراســتها بدقــة عاليــة، مــن دون التســبب 

في تلفهــا، أو التأثــر عليهــا.
ولا يختلــف الأمــر عــن ذلــك في مجــال الحِــرفَ التقليديــة، 
ــة،  ــواد حديث ــتخدام م ــة باس ــات تقليدي ــر منتج ــدّ تطوي إذ يعُ
ــراث،  ــكار في ال ــن الابت ــاًّ م ــزءاً مه ــرة؛ ج ــات مبتك وتصمي

بطــرق  التقليديــة  الشــعبية  الملابــس  تصميــم  فيمكــن 
جديــدة، تتــواءم مــع متطلبــات الــذوق الحــاضر، وخطــوط 
ــم مــن قيمتهــا ويحافــظ عــى  الموضــة الحديثــة، مــا يعظّ
روح أصالتهــا وجاذبيتهــا التقليديــة، فيجــذب الشــباب والأجيال 
الجديــدة، ويعــزز في نفوســهم الزهــو بمفــردات الــراث.
ومــن أوجــه الإبــداع والابتــكار؛ اعتــاداً عــى تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي، تحويــلُ كثــرٍ مــن مفــردات الأدب الشــعبي 
والروايــات  الكتــب  مثــل  مبدعــة،  ثقافيــة  منتجــات  إلى 
ومحسّــنات  بتقنيــات  المنتجــة  والأشــعار  الإلكترونيــة، 
ــيقية،  ــكيلية والموس ــال التش ــة، والأع ــيقية وصوري موس
التــي تســتلهم مــن المعــاني والحكــم الموروثــة، وتواكــب 

الحــاضر بحاجــة إنســانه اليــوم.

استنطاق التراث
الابتــكار، في قطــاع  الــذكاء الاصطناعــي في  يتجــى دور 
المتاحــف الــذي يمثــل بيئــة خصبــة تعــزّز الابتــكار الثقــافي، لا 
ســيما في متاحــف الأطفــال، فرغــم أن عــدد هــذه المتاحــف، 
لا يتجــاوز 500 متحــف مــن أصــل 55 ألــف متحــف حــول العــالم؛ 
فمــن اللافــت أن جميــع متاحــف الأطفــال لا تعتمــد عــى 
المقتنيــات الثمينــة، بــل توفــر بيئــات وأنشــطة تفاعليــة، تعــزّز 
الابتــكار والخيــال والتجربــة، وتتميــز بتقديــم أنشــطة عمليــة 
ترتكــز عــى اللعــب الهــادف الممنهــج بتفاعــل عائــي، لدعــم 
ــن،  ــع الآخري ــل م ــم والتواص ــة مهاراته ــال وتنمي ــو الأطف نم
والوعــي الاجتماعــي والعاطفــي عــر مســاعدة الأطفــال 
والتفكــر  والعــالم،  أنفســهم  فهــم  عــى  وعائلاتهــم، 
ــم  النقــدي والتفكــر الابتــكاري، مــن خــال تجــارب تعلُّــمٍ، تصُمَّ

ــواس. ــددة الح ــة ومتع ــة تفاعلي ــال عملي ــن خ ــة م بعناي
وثمــة ابتــكارات لــدى العديــد مــن المتاحــف والمؤسســات 
ــل  ــاني، لتحوي ــف البريط ــل المتح ــالم، مث ــول الع ــة ح الثقافي
بطريقــة  ومشــاركتها  رقميــة،  صيغــة  إلى  مجموعاتهــا 
ــروع  ــال م ــذا المج ــرز في ه ــال. وي ــهلة المن ــة وس ممتع
»متحــف في صنــدوق«، الــذي ابتكرتــه شركــة مقرهــا في 
المملكــة المتحــدة، ويتضمــن المــروع إنشــاء مجموعــات 
تعليميــة تفاعليــة جذابــة، تضفــي الحيويــة عــى مجموعــات 
ــة  ــع مختلف ــي مواضي ــة تغط ــق تفاعلي ــر صنادي ــف، ع المتاح
تتعلــق بالتاريــخ والــراث، يحتــوي كل صنــدوق عــى مجموعة 
مــن الكائنــات المطبوعــة؛ ثلاثيــة الأبعــاد، وقصــص صوتيــة أو 
موســيقا أو أصــوات متعلقــة بالكائنــات، وذلــك لإثــارة الفضــول 

ــواء.  ــد س ــى ح ــار ع ــال والكب ــن الأطف ــم ب والتعل
ــاني  ــى المب ــاظ ع ــل الحف ــم في حق ــور المفاهي ــع تط وم
تدريجيّــاً  الأولّي  المفهــوم  تحــوَّل  والتراثيــة،  الأثريــة 
الحفــاظ  مفهــوم  إلى  التاريخيــة،  المبــاني  حمايــة  مــن 
الــذكاء  ويخــدم  التاريــخ،  إحيــاء  وإعــادة  المســتدام 

ــة  ــد عملي ــم تع ــامل، فل ــوم الش ــذا المفه ــي ه الاصطناع
الحفــاظ عــى المبــاني التراثيــة، تقتــر عــى الحمايــة، 
بــل صــارت ثمــة سياســات لعمليــة الحفــاظ، تتضمــن الحفــاظ 
الحمايــة  يشــمل  الــذي  العلاجــيّ،  والحفــاظ  الوقــائّي، 
والاســتعادة  والترميــم،  الإنشــائي  والتدعيــم  والحفــظ 
وإعــادة التأهيــل والاستنســاخ وإعــادة الإنشــاء، كــا تشــمل 
التجديــد  سياســات  مثــل  أخــرى،  ــلٍ  تدََخُّ ودرجــات  آليــات 
والاســتبدال،  والاســرجاع  والاحتفــاظ  والإصــاح،  والصقــل 
التمثيــل،  وإعــادة  الأحيــاء  وإعــادة  التطويــر  وإعــادة 
وبالتــالي؛ اســتنطاق الــراث، كي يتُــاح للزائــر، ســواء كان 
ــاً، أن يعيــش مــا حملتــه هــذه  ــاً أو زائــراً افتراضيّ زائــراً واقعيّ
ــي  ــة، ه ــات تاريخي ــن صفح ــا م ــات عمره ــاني في طي المب

جــزء مــن مــوروث قيـّـم.

آفاق واعدة، ولكن!
مــع تســارع التطــورات التقنيــة، وظهــور الــذكاء الاصطناعــي، 
ــراث  ــتقبل ال ــى مس ــا ع ــر بتطوره ــةً، تؤث ــه أداةً ثوري بوصف
الثقــافي؛ فــإن الأمــر لا يخلــو مــن تحديــات وأخطــار قــد تفُقــد 
الــراث أصالتــه، فالتــوازن بــن الحفــاظ عــى أصالــة الــراث 
ــب  ــراً، إذ يتطل ــاً كب ــكل تحديّ ــة يش ــة الحداث ــافي، ومواكب الثق
ــن دون  ــة، م ــة الأصيل ــد الثقافي ــم والتقالي ــى القي ــرص ع الح
ــة  ــة والاجتماعي ــورات التقني ــع التط ــف م ــل ضرورة التكي تجاه
ــي، أن  ــذكاء الاصطناع ــن لل ــا يمك ــة، وبين ــارعة والملح المتس
يكــون أداة فعالــة في الحفــاظ عــى الــراث ونــره وتعزيــز 
فهمــه، بمــا يتماهــى مــع متطلبــات العــر؛ فــإن هــذه الأداة 
قــد تســهم في الوقــت نفســه في تشــويه الــراث وإفقــاده 
وعنايــة  بحــذر  تسُــتخدم  لم  إذا  الروحــي،  وبعــده  أصالتــه 
ودرايــة بالقيــم الثقافيــة والتاريخيــة المختزنــة، إذ قــد يــؤدي 
الاعتــاد المفــرط أو غــر المســؤول عــى الــذكاء الاصطناعــي، 
تضُعــف  بطريقــة  تقديمــه  أو  الــراث  معــاني  تشــويه  إلى 
قيمتــه الثقافيــة، إن لم تبعــده عــن جوهــره الثقــافي تمامــاً.

مــع  انســجاماً  أكــر  ليكــون  الــراث،  يعُــاد تصميــم  وقــد 
تهميــش  إلى  يــؤدي  مــا  العالميــة،  الســوق  أذواق 
جوانــب أساســية مــن أصالتــه. ولا يمكــن إنــكار مثــل هــذا 
ــاري  ــتغلال التج ــعى إلى الاس ــن يس ــود م ــع وج ــدي م التح
للــراث، وتحويلــه إلى ســلعة ســياحية أو تســويقية، مــا قــد 
يقــود إلى تشــويهه أو تقديمــه بشــكل غــر أصيــل. كــا 
ــب  ــة أو التلاع ــر القرصن ــزداد خط ــراث، ي ــة ال ــع رقمن ــه م أن
بالمعلومــات الثقافيــة، مــا يجعــل الــراث عرضــة للاخــراق 
والتزويــر، أو فقــدان البيانــات إذا لم تأُمّــنْ بطريقــة كافيــة. 
إلى جانــب ذلــك؛ قــد تغــدو الــركات الكــرى، التــي تتحكــم 
في  أيضــاً  متحكمــة  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات  في 

المــوارد الثقافيــة الرقميــة، وتحتكــر الوصــول إليهــا. 
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ــة، لا  ــف أدوات الحداث ــة، وتوظي ــراث والحداث ــن ال ــة ب ــمّ المواءم ــن المه ــون م ــا يك لربم
ــيّ  ــذكاء الاصطناع ــف ال ــكاله، لنوّظ ــة أش ــراث بكاف ــة ال ــيّ لخدم ــذكاء الاصطناع ــيما ال س

ــارة. ــت العب ــراث إن صحّ ــة ال ــه، في خدْم ــه ومدخلات ومخرجات
ــال  ــن الخي ــائّي، وضرب م ــابقة، كلام إنش ــة الس ــرة الافتتاحي ــره في الفق ــبق ذك ــا س إن م
والأوهــام إن لم نطبّــق ذلــك عمليّــاً، فنحــن نســمع عــى المحطــات الفضائيــة، وفي 
اللقــاءات الصحفيــة والمنتديــات العلميــة والمؤتمــرات الجامعيــة؛ كثــراً مــن هــذا الــكلام 
ــا نجــد مــن يطبــق  الــذي يلامــس شــغاف قلــوب المحبــن للــراث والغيــارى عليــه، وقلّ

ــه. ــذي نعيش ــا ال ــاً، في واقعن ــك عمليّ ذل

النظرة الكلية 
للتراث والحداثة 
بين الجمود والجحود

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

وفي رأي الكاتــب، أن ثمــة علاقــة وطيــدة بــن الــراث 

ــادي  ــقيهّ؛ الم ــراث بش ــون ال ــن في ك ــا، تكم والتكنولوجي

والمعنــوي، بحاجــة إلى حفــظ ونــر وعنايــة وتطويع، ولا 

يمكــن ذلــك بمعــزل عــن التكنولوجيــا، التــي يجــب أن تكــون 

وســيلة لحفــظ الــراث وأداة لنشره، وهذا بشــكله البســيط، 

يكمــن في الأجهــزة المحمولــة والــاب تــوب والكمبيوتــر 

والمحتويــات الرقميــة، التــي نراهــا بــن الفينــة والأخــرى، 

توظَّــف لخدمــة المــوروث، فمثــاً يمكــن أخــذ قصــة تراثيــة، 

وجعلهُــا محتــوىً رقميـّـاً، ونشرهــا عــر اليوتيــوب، ويكــون 

الهــدف منهــا، غــرس القصــص في أذهــان الأطفــال، ومــن 

ذلــك قصــة »أم الدويــس«، التــي ترسّــخت في أذهــان 

الأطفــال، واقترنــت بـــ»الخروفــة« الإماراتيــة، بوصفهــا 

جــزءاً مــن الــراث الخليجــي والإمــاراتي، الــذي بــدأ يتــرب 

إلا  ونــره،  لحفظــه  ســبيل  ولا  الأجيــال،  أذهــان  مــن 

ــراً،  ــاً ومؤثِّ ــاً وهادف ــاً صحيح ــا توظيف ــف التكنولوجي بتوظي

ويسردهــا  القصــص،  تلــك  الأجيــال  أذهــان  في  يرسّــخ 

للأطفــال بلغــة تناســب أعمارهــم، وطريقــة تلاقــي هــوى 

ثقــاتٌ،  أشــخاصٌ  ذلــك  عــى  ويقــوم  نفوســهم،  في 

ينُزلــون الــراث منزلتــه، ويجعلــون مــن التكنولوجيــا أدواتٍ، 

ــلفنا. ــا أس ــم ك ــدم مشروعه تخ

ويمكــن وصــف العلاقــة بــن الــراث والحداثــة، بأنهــا علاقة 

تكامليــة؛ فالوفــاء للــراث والارتبــاط بــه، والتمســك بثوابته 

أمــام  إننــا  القــول  يمكــن  ولا  الحداثــة،  مــع  يتعــارض  لا 

خياريــن، إمــا الحداثــة الكامنــة في الــذكاء الاصطناعــي 

والرقمنــة و)Chat GPT(، أو الــراث الــذي تمثلــه الأصالــة، 

بــكل مــا فيهــا مــن حكايــات وقصــص وخرافــات وأســاطير، 

ــوروث. ــد وم ــادات وتقالي ــر وع ــعر ون وش

ومــن هنــا ينبغــي التأكيــد أن الأصالــة والمعــاصرة، تســران 

بخطــن متوازيــن، وتكُمــل كلٌّ منهــا الأخــرى، فيمكــن أن 

تخــدم الرقمنــةُ الــراثَ، وذلــك مــن خــال تكريــس الأدوات 

الفنيــة الحديثــة، في الكشــف عــن جماليــات المــوروث، 

والعمــل عــى نــره وتعليمــه وتطويعــه للواقــع، والــذب 

عــن كل مــا قــد يلحــق بــه، مــن ملوثــات ومعيقــات، ليخــرج 

للأجيــال اللاحقــة أبيــضَ ناصــعَ البيــاض، خاليــاً مــن العيــوب 

والأخطــاء.

ومــن المهــم كذلــك، أن نــزاوج بــن الــراث والحــاضر، وذلك 

ــميات  ــاق مس ــا: إط ــن أهمه ــود، م ــدة وج ــون في ع يك

قديمــة، عــى برامــج الرقمنــة الحديثــة، كأن تكــون هنــاك 

مســميات تراثيــة، لمراكــز الابتــكار الرقميــة الحديثــة، التــي 

تكــون واجهتهــا الرئيســة تراثيــة، وهــذا أمــر ملاحــظ في 

كثــر مــن المراكــز الرقميــة، لا ســيما في دولــة الإمــارات 

العربيــة.

كيف يُساهم الذكاء الاصطناعي في فهم 

الحضارات القديمة؟

الــذكاء  إلى  بالاســتناد  العميــق  للتعلــم  تقنيــة  أتاحــت 

مــن  قديمــة،  يونانيــة  نصــوص  اســتعادةَ  الاصطناعــي؛ 

القــرن الخامــس قبــل الميــاد، وتأريخهــا وتحديــد موقعها 

بدقــة لا مثيــل لهــا، كــا أظهــرت ذلــك نتائــج دراســة، 

نشرتهــا مجلــة »نيتــر«.

وتتيــح عــرات الآلاف مــن النقــوش عــى الحجــر، أو الطــن 

ــع  ــوش، تتبّ ــن في النق ــن المتخصص ــدن للمؤرخ أو المع

الكثــر منهــا تدهــور  لكــن  القديمــة،  الحضــارات  تاريــخ 

بمــرور الوقــت، لدرجــة أن بعــض النصــوص، بــات غــر قابــل 

للقــراءة، في ظــل وجــود أجــزاء مفقــودة منهــا، ونقُلــتْ 

الأصــي،  مكانهــا  مــن  بعيــداً  الثمينــة  المصــادر  هــذه 
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ــخ  ــة التأري ــتخدام تقني ــن اس ــا إذ لا يمك ــد تأريخه ــا يعقّ م

ــة. ــر العضوي ــواد غ ــى الم ــون 14 ع بالكرب

أنــه يمكــن توظيــف  ومــن خــال مــا ســبق يتبــن لنــا، 

ســيما  لا  الحضــارات،  فهــم  في  الاصطناعــي،  الــذكاء 

النقــوش القديمــة والكتابــات اليديويــة، التــي تعرضــت 

ــاً عــى  لعوامــل الحــت والتعريــة، مــا يجعــل فهمهــا عصيّ

المتخصصــن، فــا بالــك بالأشــخاص العاديــن، لذلــك لا بــد 

مــن توظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــيّ، لفــك شــيفرات 

برمجــة  إلى  يحتــاج  بالطبــع  وهــذا  القديمــة،  النصــوص 

عصبيــة شــبيهة ببرمجــة العقــل البــري، ولا بــد أيضــاً مــن 

ــة،  ــة الاصطناعي ــى البرمج ــل ع ــري، والتعدي ــل الب التدخ

لتوائــم المنطــق الــذي يعرفــه علــاء الــراث، فيجعلــون 

البــري،  للــذكاء  تابعــةً  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات 

فيصبــح الــراث أولاً؛ والــذكاء الاصطناعــي ومقنياتــه ثانيــاً، 

ــه. ــاً ل ــون خادم ــراث، ويك ــف ال ــر خل ليس

ولا بــد هنــا مــن الانتبــاه إلى أهميــة التــوازن بــن الابتــكار 

والحفــاظ عــى الــراث، ولا يعنــي ذلــك أننــا أيضــاً بــن 

ــن  ــم، فم ــراث والقدي ــار ال ــكار؛ أو خي ــد والابت ــار التجدي خي

ــث  ــد يبح ــن، واح ــن متوازي ــاً بخط ــر أيض ــن أن نس الممك

تــأتي  ذلــك  بعــد  ثــم  الابتــكار،  في  وآخــر  الــراث،  في 

مراكــز  مــن  فنفيــدَ  والــراث،  الابتــكار  بــن  المزاوجــة 

الابتــكار لخدمــة الــراث، وذلــك بعــدة طــرق، مــن أهمهــا: 

ــة  ــة التحتي ــر البني ــة، وتطوي ــراتيجية مرن ــط اس ــع خط وض

ــة  ــات الوطني ــع المؤسس ــاون م ــيع التع ــة، وتوس الثقافي

ــتدامة،  ــة مس ــج ثقافي ــاء برام ــة، وبن ــة والدولي والإقليمي

ــراث  ــة ال ــزز مكان ــافي، وتع ــو الثق ــتمرار النم ــن اس تضم

ــم إلى  ــن القدي ــاق م ــون الانط ــه، فيك ــوس محبي في نف

الحــاضر، ثــم إلى المســتقبل، وبذلــك يكــون هنــاك تصالــح 

بــن الابتــكار والــراث، فتكــون العلاقــة علاقــة بــرّ، ويمكــن 

ــالي: ــبيه الت ــد التش ــا أن نعق هن

ــا  ــرام م ــم، واح ــر به ــب ال ــن يج ــاء الذي ــل الآب ــراث يمثّ ال

قدمــوه،  مــا  عــى  الحفــاظ  يســتوجب  والــر  قدمــوه، 

أمــا  تغيــره،  أو  تشــويهه  يمكــن  لا  ـاً،  معظّـَ بوصفــه 

ــاه  ــت عين ــار الــذكيّ، الــذي تفتحّ ــن الب ــل الاب ــكار فيمث الابت

عــى واقــع مــيء بالمتغــرات، التــي تجعــل إيقــاع الحياة 

ــن  ــق م ــن، أن ينطل ــذا الاب ــى ه ــن ع ــاً، ولك ــاً وصاخب سريع

ــر  ــب التغ ــن يواك ــه، ح ــب عيني ــه نص ــه، فيجعل ــه وإرث تراث

والتطــور.

الــراث  مــن  تبــدأ  تواصليــة،  تكامليــة  فالعلاقــة  إذن 

ــا  ــي م ــة: )ال ــل في العامي ــا قي ــكار، وك ــي بالابت وتنته

لــه مــاضي مــا لــه حــاضر(، فــا ينفــع أن تقــف عنــد الــراث 

الــرق،  أن تنطلــق بسرعــة  أيضــاً  تتعــداه، ولا ينفــع  ولا 

إلى أفــق الابتــكار، وتتنكــر للــراث، فتكــون بــن فــي 

كماشــة الجحــود والجمــود، فجحــود الــراث ظلــم وافــراء، 

والجمــود عــى الــراث؛ توقــف للحيــاة وبعــد عــن التطــور 

والمــي، وهنــا لا بــد مــن الموازنــة والتكامــل، كي نجمــع 

بــن الحســنييْْن، ونأخــذ مــن كل شيء أحســنه، فنحافــظ 

عــى الــراث ونعلمــه لأبنائنــا في مدارســنا ومعاهدنــا 

وجامعاتنــا، ونواكــب العــر والــذكاء الاصطناعــي، ونجعــل 

ــه  ــر نقل ــه، وتيس ــراث وحفظ ــن ال ــذب ع ــيلتنا لل ــه وس من

وتعليمــه، وبهــذا نكــون قــد جمعنــا بــن الحســنيين؛ الــر 

بالــراث، ومواكبــة الأصالــة والحداثــة والرقمنــة.
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الذكاء الاصطناعيّ 
في السينما وتطويعه 

لموضوعات التراث

ــف  ــا في مختل ــكل حياتن ــر ش ــس، لتغي ــي الرئي ــرك التكنولوج ــو المح ــي ه ــذكاء الاصطناع ال
ــه  ــط، بأن ــكل مبس ــي بش ــذكاء الاصطناع ــرفّ ال ــينما، ويعُ ــال الس ــة في مج ــالات، وخاص المج
ــل  ــل العق ــه، مث ــي حول ــة الت ــن البيئ ــم م ــى التعل ــل الآلي، ع ــب الآلي؛ أو العق ــدرة الحاس ق
ــي  ــادلي، وه ــم وتب ــكل منظ ــودة بش ــات الموج ــات والبيان ــق الخوارزمي ــن طري ــري، ع الب
ــكل  ــلٍّ ل ــة ح ــوع؛ وبطريق ــكل موض ــة ل ــة المثالي ــة بالحرك ــة، مصحوب ــات مختلف ــور لوضعي ص

ــالي. ــكل مث ــتعراضه بش ــوع، لاس موض

AI) Artificial intelligence(  يشــر مصطلح الذكاء الاصطناعــي
إلى الأنظمــة أو الأجهــزة التــي تحــاكي الــذكاء البــري، لأداء 
المهــام، والتــي يمكنهــا أن تحسّــن مــن نفســها اســتناداً إلى 
المعلومــات التــي تجمعهــا، ويتجــى الــذكاء الاصطناعــي في 

عــدد مــن الأشــكال، ومنهــا:
• تســتخدم روبوتــاتُ المحادثــة الــذكاءَ الاصطناعــي، لفهــم 

المشــكلات بشــكل أسرع، وتقديــم إجابــات أكــر كفــاءة.
• القائمــون عــى الــذكاء الاصطناعــي، يســتخدمونه لتحليــل 
ــات  ــن البيان ــرة م ــة كب ــن مجموع ــة، م ــات الهام المعلوم

النصيــة لتحســن الجدولــة.
مؤتمنــة  توصيــات  تقديــم  التوصيــة،  لمحــركات  يمكــن   •
التلفزيونيــة، اســتناداً إلى عــادات المشــاهدة  للبرامــج 

. مين للمســتخد

مصطلح الذكاء الاصطناعي
أصبــح الــذكاء الاصطناعــي مصطلحــاً شــاملاً للتطبيقــات التــي 
تــؤدي مهــام مُعقــدة، كانــت تتطلــب في المــاضي إدخــالات 
ــل التواصــل مــع الجماهــر، ومعرفــة رغباتهــم  بشريــة، مث
ــتخدم  ــا يسُ ــاً م ــر. وغالب ــكل أك ــة بش ــام المعروض في الأف
هــذا المصطلــح بالتبــادل مــع مجالاتــه الفرعيــة، والتــي 
يتعلــق  فهــو  العميــق،  والتعلــم  الآلي  التعلــم  تشــمل 

ــات، أكــر مــن  بالقــدرة عــى التفكــر الفائــق وتحليــل البيان
تعلقــه بشــكل أو وظيفــة معينــة. وعــى الرغــم مــن أن 
ــة  ــات العالي ــن الروبوت ــوراً ع ــدم ص ــي، يق ــذكاء الاصطناع ال
الأداء؛ الشــبيهة بالإنســان، التــي تســيطر عــى العــالم، 

ــر. ــلَّ الب ــلَّ مح ــدف إلى أن يحُ ــه لا يه فإن
المحــاكاة،  عــى  الاصطناعــي  الــذكاء  فكــرة  وتقــوم 
فالشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة، تحــاكي وظيفــةَ الشــبكات 
ــر  ــر يفك ــل الكمبيوت ــذا جع ــها، وه ــخ نفسَ ــة في الم العصبي

مثــل العقــل البــري.

يوجد نوعان للذكاء الاصطناعي:
general AI أو Strong AI (Artificial intelligence)

أن  فيــه  نســتطع  لم  الــذي  الاصطناعــي،  الــذكاء  وهــو 
نفــرق بــن الأشــياء التــي يقــوم بهــا الإنســان البــري 
والآلي، والــذكاء الاصطناعــي العــام، الــذي يقــوم بوظائــف 

معرفيــة، مثــل الإنســان.
 Weak AI (Artificial intelligence) / narrow AI

وهــو الــذكاء الاصطناعــي، الــذي يســتطيع أن يفعــل جــزءاً 
مــا  أو  البــري،  الأداء  يفعلــه  أن  يســتطيع  مــا  ضئيــاً 
يســمى بالــذكاء الاصطناعــي البســيط، أو المحــدد جــدّاً، مثــل 

ــاب. ــج الألع ــض برام بع

د. ولاء محمد محمود
أكاديمية الفنون - مصر
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ويصنــف العلــاء الــذكاء الاصطناعــي، بتصنيفــات أخــرى، 
تبعــاً للوظيفــة التــي يؤديهــا، طبقــاً للخوارزميــات الرياضيــة 

ــا. ووظائفه
الآلة فيه تكون رد فعل، وهو رد فعل لأحداث حالية.

بمجموعــة  محــددة  ذاكــرة  وهــي  المحــدودة،  الذاكــرة 
متوقعــة. وهــي  عنهــا،  يخُــرَج  لا  تصرفــات، 

نظريــة العقــل، وهــي خلــق جهــاز يفكــر ويتعامــل مثــل 
الإنســان، ويجــري العمــل عليــه الآن.

الــذكاء الاصطناعــي المميــز بــالإدراك الــذاتي، وهــو الــذي 
يســتخدم الخيــال العلمــي.

يساعد الذكاء الاصطناعي في مجال السينما على:
تصنيــف الأفــام حســب الفئــة، ويســاعد الــذكاء الاصطناعــيُّ 
مــدى  تحديــد  في  الســينما  صناعــة  عــى  القائمــنَ 
ــينمائي،  ــل الس ــا العم ــوف يحققه ــي س ــة، الت الجماهيري
ــولى  ــل يت ــق عم ــاقة، بفري ــة الش ــذه المهم ــزُ ه ــث تنُج حي
مشــاهدة الفيلــم، واتخــاذ قــرار بشــأن مــدى ملاءمتــه 
للفئــات العمريــة، بنــاءً عــى عــدة عوامــل، كالمشــاهد 
تحتــوي عــى العنــف أو الإباحيــة أو تعاطــي المخــدرات، 
وابتكُِــرتَْ منظومــة جديــدة للــذكاء الاصطناعــي، يمكنهــا 
تصنيــف الأفــام في غضــون ثــوانٍ، وذلــك بمجــرد تغذيتهــا 

بســيناريو الفيلــم.

تصنيف أفلام التراث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي:
دُ الفئــات  ــدَّ باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في الأفــام، تحُ
المســتهدفة مــن مشــاهدة الفيلــم، إذ ليســت كل الأفــام 
الســينمائية التســجيلية، صالحــة لــكل الفئــات، مثــل الأفــام 
التــي تعــرض اســتخدام أدوات حــادة للحِــرفَ التقليديــة، 
وطريقــة اســتخدامها، وكيــف تعُــرضَ بــكادرات معــرة، مــع 

ــك الأدوات. ــتخدام تل ــم في اس ــور القائ التط
إضافــة إلى تنــاول بعــض الموضوعــات الخاصــة بالعــادات 
والتقاليــد، كالــزواج المبكــر أو ختــان الإنــاث أو غــر ذلــك، 
وبعــض الموضوعــات الخاصــة بالجانــب الاعتقــادي، والــذي 

يتنــاول الأعــال الســحرية والعــالم الآخــر، وزيــارة الأضرحــة 
والأوليــاء وغيرهــا، وكل هــذه الموضوعــات يُُمكِن اســتخدام 

ــا. ــرض مواده ــي في ع ــذكاء الاصطناع ال
كتابة النصوص

لكتابــة  الاصطناعــي،  الــذكاء  منظومــة  اســتخدام  يعــدّ 
البرامــج النصيــة، ذا أهميــة كبــرة، حيــث أصبــح مــن الممكــن 
اســتخدام خوارزميــات التعلــم الآلي، في تأليــف نصــوص 
الشــخصيات  أســاء  كتابــة  أو  كتابــة ملخــص،  أو  جديــدة، 
للأفــام التــي تصــدُر بالفعــل، مــن خــال تأليــف نــص ســيناريو 
تصُبــح  مــا، حتــى  تكييــف روايــة  الأقــل؛  أو عــى  جديــد، 
ســيناريو فيلــم ســينمائي، حيــث تغُــذّى خوارزميــة التعلــم 
الآلي بأطنــان مــن البيانــات، عــى شــكل ســيناريوهات أفــام 
متعــددة. إضافــة إلى تبســيط مرحلــة مــا قبــل الإنتــاج، إذ 
تعــدّ مرحلــة مــا قبــل الإنتــاج، مهمــة صعبــة، وتتضمــن أعمالاً 
عــدّة، مثــل استكشــاف مواقــع التصويــر، واختيــار الممثلــن 
الممثلــن  ترشــيح  مثــل  التصويــر،  لجدولــة  والتخطيــط 
واختيارهــم، ويمكــن إضافــة ممثلــن رقميــن في الأفــام.

تحديد نصوص أفلام التراث المتعلقة بالذكاء 
الاصطناعي:

توجــد مجموعــة كبــرة مــن موضوعــات الحكايــات الشــعبية، 
والروايــات والأســاطير، التــي تناولــت قصــص الأجــداد، والتــي 
الــذكاء  باســتخدام  ونعرضهــا،  منهــا  نســتفيد  أن  يمكــن 
الاصطناعــي، وذلــك عــن طريــق تغذيــة الأجهــزة بالنصــوص 
الشــعبية كاملــة، وأســاء الشــخصيات التاريخية والشــعبية، 
ومراحلهــم العمريــة وملامــح وجوهــم، والمشــاهد التــي 

يمكــن أن تعُــرض تبعــاً لطبيعــة الموضــوع.

مرحلة ما قبل الإنتاج:
وهــي مهمــة صعبــة، وتتضمــن أعــالَ استكشــاف مواقــع 
التصويــر، واختيــار الممثلــن، ومهــام أخــرى، مثــل التخطيــط 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــاعد ال ــن أن يسُ ــر. ويمك ــة التصوي لجدول
في تبســيط العمليــات المتضمنــة، في مرحلــة مــا قبــل 

في  الاصطناعــي  الــذكاء  يســاعد  أن  ويمكــن  الإنتــاج. 
تخطيــط الجــداول الزمنيــة للقّطــات، نظــراً لأن تقنيــة الــذكاء 
والســيناريوهات،  النصــوص  فهــم  يمكنهــا  الاصطناعــي 
ويمكــن التعــرف عــى المواقــع الموضحــة فيهــا، واقــراح 
يمكــن  حيــث  الحقيقــي،  العــالم  في  للتصويــر  مواقــع 

للمخرجــن تحقيــق أفضــل اللقطــات والمشــاهد فيهــا.
يدخــل الــذكاء الاصطناعــي في مراحــل عــدة، حــول الفيلــم 
ــم في  ــام، تتحك ــاج الأف ــل لإنت ــاك 3 مراح ــينمائي، وهن الس
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، ومــن أهمهــا مرحلــة الإنتــاج.

 كتابة النصوص:
مــن الممكــن اســتخدام خوارزميــات التعلــم الآلي، لتأليــف 
الشــخصيات  أو كتابــة ملخــص وأســاء  نصــوص جديــدة 
نــص ســيناريو  بالفعــل. ولتأليــف  تصَــدُر  التــي  للأفــام، 
مــن  بــآلاف  الآلي،  التعلــم  خوارزميــة  تغُــذّى  جديــد، 
البيانــات في شــكل ســيناريوهات أفــام متعــددة، أو عــى 
ــب تكييفهــا لتصبــح ســيناريو فيلــم  الأقــل؛ روايــة مــا، يطُلَ
ســينمائي. ويمكــن أن تعُــدَّ خوارزميــة ذكاء اصطناعــي، 
يمكنهــا تأليــف ســيناريو جديــد، مســتمد مــن بيانــات مخزنة 
ــات.  ــن البيان ــم م ــة التعل ــف تقني ــر، بتوظي ــى الكمبيوت ع
كــا يمكــن تحليــل مضمــون روايــة وفهمــه وتحويلــه إلى 
ــة  ــداث مهم ــن أح ــه ب ــزج في ــة، يُُم ــخة خاص ــيناريو بنس س
صنّــاع  بواســطة  تضُــاف  وأخــرى  الأصليــة،  الروايــة  في 

الفيلــم الســينمائي.

مرحلة الإنتاج:
التأليف والتلحين الموسيقي:

عــالم  في  ثــورة  بالفعــل  الاصطناعــي  الــذكاء  أحــدث 
المقطوعــات  في  دمجــه  ويمكــن  والموســيقا،  التلحــن 
في  المســتخدمة  التصويريــة  والموســيقا  الموســيقية 
الأفــام الســينمائية أيضــاً، باســتخدام التعليــم المعــزز، 
ويمكــن لخوارزميــة الــذكاء الاصطناعــي، تحليــل البيانــات 
عــى  العمــل  مــع  المختلفــة،  والتراكيــب  الألحــان  مــن 

توظيــف قــدرات الــذكاء الاصطناعــي، للتعــرف عــى الأنمــاط 
تأليــف أنمــاط تجعــل  في الألحــان الموســيقية، وتعلــم 
ــبيل  ــى س ــن، ع ــوع مع ــا بن ــة، أو تربطه ــيقا ممتع الموس
ــا  ــعبي، أو م ــع الش ــل الطاب ــي تحم ــيقا الت ــال؛ الموس المث
يســمى بــالإرث الموســيقي، الــذي يحــوى المزيــد مــن 
ــط  ــم، ورب ــداث الفيل ــال أح ــه خ ــن دمج ــات، ويمك المعلوم

بعضــه ببعــض.

مرحلة التأليف والتلحين الموسيقي لموضوعات 
التراث باستخدام الذكاء الاصطناعي:

وهنــا تسُــتخدم الموســيقا الشــعبية والغنــاء الشــعبي، 
بالمغنِّــن الأصليــن، وتوُظَّــف طريقــة أدائهــم، تبعــاً لطبيعة 
الفيلــم  وطبيعــة  ويعُــرض،  ســيتُناول  الــذي  الموضــوع، 

ــام. ــكل ع بش

مونتاج الأفلام:
وربمــا يتصــور البعــض أن مونتــاج، أو تحريــر لقطــات الأفــام، 
مــن مواقــع مختلفــة، في ســياق متسلســل، أو انتقــاء عــدد 
مقطــع  لعمــل  الفنــي،  العمــل  في  اللقطــات  أهــم  مــن 
ترويجــي أو تشــويقي، هــو عمــل فنــي يقتــر عــى البــر 
فحســب، ولكــن يســتطيع مخــرج ومونتــر العمــل الفنــي، أو 
الفيلــم الســينمائي؛ توظيــف خوارزميــة ذكاء اصطناعــي، 
في تجهيــز مقاطــع دعائيــة، تحفــز الجمهــور على مشــاهدة 

ــة. ــويقية جذاب ــة تش ــرض، بطريق ــم، في دور الع الفيل

مونتاج أفلام التراث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي:
طريــق  عــن  الــراث،  أفــام  داخــل  المونتــاج  ـف  يوُظّـَ
للتعبــر  وتوظيفهــا،  وتطويعهــا  شــخصيات  اســتخدام 
ــات  ــاطير أو الحكاي ــدى الأس ــة، لإح ــات التراثي ــن الموضوع ع
الشــعبية الخاصــة بالفولكلــور، وإعــداد تقديمــات ترويجيــة 
للعــرض عــى الجمهــور، وإنشــاء حمــات إعلانيــة ودعائيــة 
لخدمــة هــذا الموضــوع، وتسُــتخدم عمليــات المونتــاج في 

تحســن الألــوان وتنقيتهــا وإبرازهــا.
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ــاظ  ــح الحف ــالات، أصب ــف المج ــارها، في مختل ــي وانتش ــذكاء الاصطناع ــات ال ــدم تقني ــع تق م

ــذا  ــرح ه ــد. يط ــة في آن واح ــراً وفرص ــاً كب ــه، تحديّ ــادة تقديم ــافّي، وإع ــراث الثق ــى ال ع

ــتقبل  ــى مس ــة؛ ع ــات التراثي ــل المؤسس ــن قِب ــوف م ــدة، وتخ ــات عدي ــا وتحدي ــدم قضاي التق

ــي. ــذكاء الاصطناع ــور ال ــل تط ــافي، في ظ ــراث الثق ال

في البدايــة، يعُــرَّف الــراث الثقــافي، بأنــه مجموعــة 

هُويــة  تعكــس  التــي  والرمــوز،  والممارســات  القيــم 

مجتمــع معــن وتاريخــه. ويشــمل هــذا الــراث عنــاصر 

ماديــة وغــر ماديــة، مثــل المبــاني التاريخيــة، والفنــون، 

الشــعبية،  والأهازيــج  والأغــاني  اليدويــة،  والحِــرف 

واللغــه أو اللهجــات المحليــة. ويعــدّ الــراث الثقــافي 

وســيلة للحفــاظ عــى هُويــة الشــعوب، ونقلهــا عــر 

الأجيــال.

يمثّــل الــذكاء الاصطناعــي، تحــولاً كبــراً في كيفيــة الحفــاظ 

عــى الــراث الثقــافّي، وإعــادة تقديمــه، ويمكــنُ اســتثمارُ 

تطــورِ هــذا الــذكاء، وقدرتــه عــى تحليــل البيانــات الضخمــة، 

والتعلــم مــن الأنمــاط، لــي يلعــب دوراً محوريـّـاً، في صــون 

الــراث الثقــافي وتعزيــزه، مــن خــال: 

حمايــة  في  تســاهم  التــي  الثقــافي،  الــراث  رقمنــة   .1

العوامــل  بســبب  الضيــاع،  مــن  الثقــافي  المــوروث 

الطبيعيــة أو البشريــة، وأحــد الأمثلــة عــى ذلــك؛ منصــةُ 

للــراث،  الشــارقة  معهــد  أطلقهــا  التــي  تــراث(،  )آي 

للتعريــف بالــراث لجميــع فئــات المجتمــع، عــن طريــق 

الحديثــة. والتقنيــات  التكنولوجيــا 

ــادة  ــال إع ــن خ ــك م ــود، وذل ــراث المفق ــاء ال ــادة بن 2. إع

ــاهم  ــا يس ــو م ــة، وه ــع الأثري ــاني، أو القط ــكيل المب تش

في اســتعادة تاريــخ الشــعوب.

ــاهم  ــا يس ــافي، م ــراث الثق ــي إلى ال ــول العالم 3. الوص

الثقــافي  للــراث  الســياحي  والتســويق  الترويــج  في 

عــى  الاطــاعَ  والباحثــن  للمهتمــن  ويتيــح  المحــي، 

ــةُ  ــك؛ منص ــى ذل ــة ع ــد الأمثل ــة، وأح ــات المتنوع الثقاف

المواقــع الأثريــة، مــن هيئــة الشــارقة للآثــار، والتــي 

.»3D« بتقنيــة الأثريــة،  تعــرض المواقــع والقطــع 

4. تعزيــز التفاعــل مــع الــراث الثقــافي، مــن خــال تطويــر 

ألعــاب تعليميــة، تتيــح للنــاس التعرف عــى الــراث الثقافّي، 

ــاهم في  ــة، تس ــات ذكي ــم روبوت ــه، وتصمي ــة ممتع بطريق

ــة. ــالم التاريخي ــف، والمع ــول المتاح ــات ح ــم معلوم تقدي

عــى الرغــم مــن الفوائــد الكبــرة للــذكاء الاصطناعــيّ، 

وقوانــن  تشريعــات  إلى  تحتــاج  تحديــات  هنــاك  أن  إلا 

ولوائــح، تســاهم في الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي، 

مــن هــذه التحديــات؛ مشــكلة حقــوق الملكيــة الفكريــة، 

لمــن يمتلــك حقــوق الــراث الثقــافّي المعــاد إنتاجــه، 

وضــع  يجــب  وعليــه  الاصطناعــي،  الــذكاء  باســتخدام 

الثقــافي. هــذا بالإضافــة إلى  الــراث  قوانــن تحمــي 

تحــدي فقــدان الأصالــة في الــراث الثقــافي، حيــث تفقــد 

العنــاصر الثقافيــة قيمتهــا العاطفيــة والرمزيــة.

لضــان اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، بطريقــة تحافــظ 

عــى الــراث الثقــافّي، يجــب تطويــر إطــار قانــوني لحمايــة 

الــراث الثقــافي، مــن خــال تعزيــز حقــوق المجتمعــات 

المحليــة أو )الأصليــة(، التــي ينتمــي إليهــا الــراث، ووضــع 

إطــار قانــوني أيضــاً للــذكاء الاصطناعــي، ينظــم كيفيــة 

اســتخدامه، في التعامــل مــع الــراث الثقــافّي، وتعزيــز 

حمايــة  تنظــم  اتفاقيــات،  وضــع  في  الــدولي  التعــاون 

الــراث، وتحــدد الحقــوق المشــركة.

يمثـّـل الــذكاء الاصطناعــي، فرصــة غــر مســبوقة، للحفــاظ 

عــى الــراث الثقــافّي، ونــره بطــرق جديــدة، تتجــاوز الحــدود 

ــتخدام،  ــذا الاس ــب ه ــك يتطل ــع ذل ــة. وم ــة والثقافي الجغرافي

الثقافيــة  القيــم  واحــرام  الابتــكار  بــن  تــوازن  تحقيــق 

الأصيلــة، مــن خــال التعــاون الــدولي، والتشريعــات المناســبة 

ــان أن  ــا ض ــك، يمكنن ــال ذل ــن خ ــة، وم ــا الأخلاقي والتكنولوجي

يكــون الــذكاء الاصطناعــي، أداةً لتعزيــز الهُويــة الثقافيــة، 

والحفــاظ عــى تاريــخ الشــعوب وثقافتهــم، للأجيــال القادمــة.

التراث الثقافي ومستقبله  
سلطان المزروعي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي

كاتب – الإمارات 
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موسيقا الشعوب

تنقســمُ الفنــون الشــعبية الغنائيــة والموســيقية في الإمــارات إلى فنــون إيقاعيــة مثــل فــنّ 
العياّلــه، وفــن المالــد )المولــد(، وإلى فنــون غــر إيقاعيــة مثــل فــن الســيع )الســجع(، وفــن 
ــة، أي  ــا آلاتٌ إيقاعيّ ــتعمل فيه ــون تسُ ــا إلى فن ــمُ بدوره ــة تنقس ــون الإيقاعي ــه. والفن الونّ
ــد الإيقــاع بــآلات موســيقية، مثــل فــنّ العياّلــه، فــن المالــد )المولــد(، فــنّ الويليّــه، وإلى  تجُسِّ
ــن  ــل ف ــاء، مث ــاع في الغن ــود الإيق ــز بوج ــا تتميّ ــة، لكنه ــا آلاتٌ إيقاعي ــتعملُ فيه ــون لا تسُ فن
ــه. إن الفــن الرئيــسَ بــن هــذه الفنــون هــو فــنّ العيّالــه،  ــة، ومثــل فــن الآهالّ الحَــدوة البحريّ
ويوجــد نوعــان منــه. الأول هــو عياّلــة الســاحل، أو العياّلــة البحريـّـة وهــي بمنزلــة فــن العَرضــه 

في بقيــة دول الخليــج، إلا أن إيقــاع فــنّ العياّلــه الســاحليةّ يختلــف عــن إيقــاع العَرضــه. 

ة وآلاتها  
ّ
الفنون الإيقاعي

ة
ّ
في الموسيقا الشعبية الإماراتي

الــراس،  طبــل  العياّلــه:  فــن  في  الإيقاعيــة  الآلات  ومــن 

وهــو الطبــل الرئيــس في هــذا الفــنّ، والتخامــر، وهــي 

ــمل  ــران، وتش ــراس، والطِ ــل ال ــن طب ــاً م ــر حج ــول أصغ طب

ــوَس، جمــع  الصاقــول، وهــو طــار حــادّ الصــوت، وأخــراً الطُ

طاســه، وهــي صاجــاتٌ نحاســيّةٌ صغــرة. أمــا النــوع الثــاني 

ــن،  ــة الع ــة، أو عياّل ــة البََريّ ــل، أو العياّل ــة الداخ ــو عياّل فه

ــة. ــه النجديّ ــا العَرض ــراً في إيقاعاته ــبِهُ كث ــي تشُ وه

ــد  ــونٍ لا توج ــارات بفن ــةِ الإم ــيّ لدول ــاحل الشرق ــز الس يتميّ

في الســاحل الغــربّي منهــا، وذلــك مثــل فــن الويليّــه، 

وهــو فــنٌّ تسُــتعملُ فيــه آلاتٌ إيقاعيّــةٌ شــبيهةٌ بــالآلاتِ 

ــان، بــل  المسُــتعملة في فــنّ الجربــه )القِربــة(، أو فــنّ الهبّ

إن طريقــة الــرب عــى الآلات الإيقاعيــة في هــذا الفــن 

ــه.  ــن الجرب ــاع في ف ــى آلات الإيق ــرب ع ــة ال ــبه طريق تشُ

كــا تتميّــز فنــون الجبــال في الإمــارات برفــع الأصــوات، 

وذلــك  الطبــول،  عــى  المتســارع  الــرب  صــوت  وإعــاء 

ــكّانها،  ــون سُ ــى فن ــا ع ــرضُ طبعته ــة تف ــة الجَبلَيّ لأن البيئ

ــن  ــف(، وف ــة الأل ــارحي – بإمال ــن )الس ــل ف ــواع، مث ــي أن وه

ــا،  ــرواح، وغيره ــن ال ــك(، وف ــف كذل ــة الأل ــادري – بإمال )الص

ويطُلــقُ عليهــا جميعــاً فــن الشــحوح، نســبةً إلى قبيلــة 

الشــحوح التــي تقطــن تلــك المناطــق الجبليــة. وأمــا الفنــون 

ــةُ آلاتٍ لضبــطِ  البحريّــة في الإمــارات، فــا تسُــتعملُ فيهــا أيّ

الإيقــاع، إلا نــادراً، وذلــك مثــل فــن )الهــا يــا اللــه(، وهــو 

غــر فــن الآهالـّـه المذكــور أعــاه. إن فــن )الهــا يــا اللــه( 

ــةِ الإمــارات،  ينحــرِ أداؤهُ في الجهــةِ الشــاليّة مــن دول

خاصــةً في المناطــق التــي تتقاســمُها الجبــال وميــاه 

ــؤدّى هــذا الفــن حــالَ العبــور بــن تلــك  البحــر، فيُ

ــه  ــتعملُ في ــرة، وتسُ ــوارب الصغ ــق بالق المناط

ــزة. ــةٍ مُحفِّ ــن بطريق ــول، ولك الطب

وفي الإمــارات – كــا في بقيــة دول الخليــج 

– فنــونٌ وفــدت قديمــاً، وأصبحــت معــدودةً 

في فنونهــا الشــعبية، مثــل فــن النوبــان أو 

الطنبــوره، وفــن الجربــه )القِربــة( أو الهبـّـان، 

وفــن الليــوه، لكــنّ هــذه الفنــون قــد تختلــف 

دول  بقيــة  في  عنهــا  الإمــارات  في  قليــاً 

ــض  ــا بع ــأذكر هن ــك س ــح ذل ــة، ولتوضي المنطق

فــن  في  المســتعملة  الآلات  في  الفــروق 

ــة البحريــن،  الليــوه بــن كلٍّ مــن الإمــارات ومملك

فطبــل الشــيندو مثــاً، وهــو طبــلٌ رئيــسٌ في فــن 

ــه  ــرَبُ علي ــم، ويُ ــرَ الحج ــارات كب ــدهُ في الإم ــوه؛ نج اللي

بالأيــدي، أمــا في البحريــن فهــو أصغــرُ حجــاً، ويـُـرَبُ عليــه 

ــن الليــوه في البحريــن  ــل. وفي ف ــد النخ ــن جري بعــيِّ م

ــه العــازف  ــكا، يعُلقّ يســتعملون طبــاً صغــراً، يسُــمّى: جكان

ــوه  ــن اللي ــل في ف ــذا الطب ــتبدلُ ه ــا يسُ ــه، بين ــى كتف ع

ــق  ــكاف تنُط ــوَة – ال ــوَه )الكبْ ــل الجَبْ ــل طب ــارات بطب في الإم

ــرى. ــةٌ أخ ــروقٌ أدائيّ ــد ف ــوت ch(، وتوج ــة، أو كص بالكشكش

ــتعملة  ــة المس ــل الآلات الإيقاعي ــفٌ بمجُم ــي تعري ــا ي في

في الفنــون الغنائيــة والموســيقية الشــعبية في الإمارات، 

هورنبوســتل   – زاكــس  نظــام  حســبَ  علميــاً  وتصنيفهــا 

لتصنيــف الآلات الموســيقية:

أولاً – مُصَوِّتــات غشــائيةّ )آلات غشــائية، أو ذات أغشــية 

جلديـّـة ونحوهــا( membranophones، ونجــدُ في هــذه 

ــي: ــا ي ــة م الفئ

1. طبــل الــراس في فــن العياّلــه الشــعبيّ، وهــو طبــلٌ كبــر 

ــل  ــو الطب ــويّ، وه ــالٍ وق ــه ع ــد، صوت ــب الجي ــن الخش م

الأســاسّي في أحــد أهم الفنــون الشــعبية في الإمارات، 

وهــو فــن العيّالــه، ويكُــى هــذا الطبــل بقطعتــن مــن 

جلــد الثــور، تؤخــذ الأولى مــن جلــد الظهــر، وتوضــع في  

الجهــة المصُطلـَـح عــى تســميتها بجهــة الــراس مــن 

ــميكة  ــة س ــذه القطع ــون ه ــب أن تك ــه يج ــل، وعلي الطب

وقويــة، حيــث إنــه يـُـرب عليهــا بقطعــة مــن جريــد 

النخــل، وأمــا القطعــة الثانيــة فتؤخــذ مــن جلــد البطــن، أو 

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني
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موسيقا الشعوب

الخــاصرة، وذلــك لأنهــا أكــرُ نعومــة، وأقــل ســاكة مــن 

ــح عــى تســميتها  الأولى، وتوضــع في الجهــة المصُطلَ

بالشــالي، ويعُــزف عليهــا عــادةً باليــد.

2. طبــول التخامــر في فــن العياّلــه الشــعبيّ، وهــي طبــول 

ــا  ــة صناعته ــن طريق ــراس، ولك ــل ال ــن طب ــاً م ــر حج أصغ

هــي الطريقــة ذاتهــا في صناعــة طبــل الــراس.

3. طبــل الجَبْــوَه )الكبْــوَة – الــكاف تنُطــق بالكشكشــة، أو 

كصــوت ch(، وهــو قطعــة خشــب مفتوحــة مــن الجهتــن، 

ويكــون غالبــاً أقــلّ ســاكة وأخــفّ مــن الطبــول المذكورة 

ســابقاً، كــا أنــه أقــل وزنــاً منهــا، ويرُقــم طبــل الجبــوة 

مــن جلــد الماعــز لــي يعطــي صوتــاً رقيقــاً، ويسُــتخدم 

هــذا الطبــل في فــن الهبــان بأنواعــه، وفــن الليــوه، 

ويعُــزفُ عليــه باليــد.

4. طبــل الجــاسر )الــكاسر – الــكاف تنُطــق بالكشكشــة، أو 

كصــوت ch(، وطريقــة صناعتــه كطريقــة صناعــة طبــل 

ــن  ــاً في ف ــل أيض ــذا الطب ــتخدم ه ــا، ويسُ ــوة ذاته الجب

الهبــان، وفــن الليــوه، وبعــض الفنــون الشــعبية الأخــرى، 

بعــض  في  ولكــن  عــام،  بشــكلٍ  باليــد  عليــه  ويعُــزف 

الفنــون مثــل فــن الامديمــا يعُــزف عليــه بقطعــة خشــبية 

ــل. ــعف النخي ــن س ــوذة م ــرة، مأخ صغ

ــى  ــري، ويكُ ــكل دائ ــه ش ــل ل ــذا الطب ــكاسر، وه ــل ال 5. طب

ويغُطــى  الظهــر،  جهــة  مــن  المأخــوذ  الغنــم  بجلــد 

ــوي،  ــزران الق ــى الخي ــه بع ــرب علي ــن وي ــن الجهت م

ــطه  ــة في وس ــة مثبت ــى طويل ــة ع ــه قطع ــع ل وتوض

وذلــك لاســتخدامها كمقبــض لــه يُُمســك بــه، ويســتخدم 

طبــل الــكاسر في فــن عيالــة العــن.

6. طبــل الرحــاني، وهــو قطعــة خشــب كبــرة ومســتديرة، 

ــة  ــن جه ــوذ م ــم المأخ ــد الغن ــن بجل ــن الجهت ــى م تكُ

الظهــر، ويسُــتخدم في فــن عيالــة العــن.

ــوَه الشــعبيّ،  ــل الشــيندو أو المشْــيندو في فــن اللي 7. طب

ــاف  ــن الألي ــادي، أو م ــب ع ــن خش ــوع م ــل مصن ــو طب وه

أســطواني،  بشــكل  الحجــم  كبــر  )الفيــر(،  الصناعيــة 

ــه  ــراً لارتفاع ــب، ونظ ــن الخش ــل م ــة أرج ــى ثلاث ــز ع يرتك

ــرَ حجمــه فــإن العــزف عليــه يقتــي مــن العــازف أن  وكِ

ــدي. ــه بالأي ــربُ علي ــون ال ــرسي، ويك ــى ك ــس ع يجل

8. طبــل الســيندو أو المسُــيندو في فــن الامديمــا الشــعبيّ، 

طويــل،  الشــكل،  أســطوانّي  طبــل  عــن  عبــارة  هــو 

ومُحيطــهُ صغــر، يرُبــط ببطــن العــازف بواســطة قطعــة 

مــن القــاش، حيــث يكــون مــكان العــزف بــن يـَـدي 

ــزف  ــه، ويعُ ــن قدَمَي ــل ب ــرة الطب ــون مؤخ ــازف، وتك الع

ــن. ــل باليدي ــذا الطب ــى ه ع

9. الــراس في فــن النوبــان الشــعبيّ، وهــو طبــل عــى 

شــكل أســطواني مســتدير، ويكُــى مــن جهــة واحــدة، 

هــي الجهــة العليــا، بجلــد عجــل صغــر، يغُطــى ويخُــاط 

بالجلــد نفســه، وأمــا الجهــة الســفلى فتدُفــن في الرمــل 

حــال العــزف، ليصــدر منهــا صــوتٌ مميــزٌ في هــذا الفــن.

ــر  ــل أصغ ــو طب ــعبيّ، وه ــان الش ــن النوب ــط في ف 10. الوس

ــة. ــاً في الصناع ــهُ تمام ــر، ومثل ــابق الذك ــراس س ــن ال م

11. المجينبــوّه في فــن النوبــان الشــعبيّ، وهــو طبــل أصغــر 

مــن الوســط ســابق الذكــر، ومثلــهُ تمامــاً في الصناعــة.

12. السْــاع في فــن المالــد، وهــو اســم نــوع مــن الطِــران 

ــن  ــتخدم في ف ــاعات، ويسُ ــهُ سْ ــارات، وجمع في الإم

ــد، كــا يسُــتخدم في فــن العياّلــه. المال

حجــم  مــن  أكــر  حجمــه  طــار  وهــو  العــادي،  الطــار   .13

السْــاع، وهــو المسُــتعمل في أغلــب الفنــون الشــعبية، 

ــعبية. ــون الش ــن الفن ــا م ــن، وغيره ــة الع ــل عياّل مث

ثانيــاً. مُصَوِّتــات بذاتهــا )الآلاتُ المصَُوِّتــة بمادّتهــا الذاتية( 

idiophones، ونجــدُ في هــذه الفئــة مــا يــي:

أو  صنــوج  هــي  الطـُـوَس  العيّالــه،  فــن  في  الطـُـوَس   .1

شــكل  عــى  مُــدَوَّرةَ  النحــاس،  مــن  صغــرة  صفائــح 

أقــراص، يسُــتخدم زوجٌ منهــا لإصــدار رنــن كرنــن الجــرس 

ــه في  ــن العيّال ــاع ف ــة الآلات في إيق ــة بقي ــاء مصاحب أثن

الإمــارات، وذلــك مــن أجــل زخرفــة الإيقــاع، وإكســابهِ 

بهجــةً وفخامــةً بذلــك الرنــن، ويكــونُ في وســط كل 

ــى  ــازف ع ــاعدُ الع ــن يسُ ــن القط ــط م ــا خي ــدة منه واح

الإمســاكِ بهــا، وضربِهــا عــى الأخــرى لإصــدار صــوت 

الرنــن.

ــارة  ــو عب ــعبيّ، وه ــوَه الش ــن اللي ــو في ف ــب أو البات 2. البِي

الحجــم  متوســطة  معدنيــة  صفيحــة  أو  علبــة  عــن 

تسُــتخدم في فــن الليــوه، حيــث يضعهــا العــازف أمامــه 

وهــو جالــس عــى الأرض، ويــرب عليهــا بعصاتــن مــن 

جريــد النخــل تسَُــمّيان )المــداقّ(، فتصــدر صوتــاً حــاداً 

ــةِ الإيقــاع في هــذا الفــن بهــذا  ــاً، وذلــك لمصاحب وجمي

ــز. ــوت الممي الص

3. المنَيــور )المنَجــور( في فــن النوبــان الشــعبيّ، وهــو 

ــقُ  ــارة عــن حــزام عريــض مــن الجلــد أو القــاش، يعُل عب

عليــه الكثــرُ مــن أظــاف الماعــز عــرَْ خياطتهــا عليــه 

بإبــرة وخيــط مــن القطــن، ويلُبَــسُ المنيــور حــولَ الخــر، 

ــت  ــداً لتثبي ــط جي ــوط، ترُب ــة خي ــهِ أربع ــون في أطراف ويك

المنيــور عــى خــر العــازف الــذي يهــزهُّ لإصــدار الصــوت 

ــان. ــن النوب ــاع ف ــى إيق ع

توجــد  حيــث  أغلبــيّ،  التصنيــف  هــذا  مُهمّــة:  ملاحظــةٌ 

اســتثناءات تتداخــل فيهــا بعــضُ فئــات التصنيــف، منهــا 

ــن  ــارة ع ــو عب ــم(، وه ــار المبرشَ ــال )الط ــبيل المث ــى س ع

ـق  تعُلّـَ الخشــب،  مــن  طــوق  وســطه  في  عــادي،  طــار 

بــه قطــع صغــرة مــن الحديــد، وفي داخلهــا قطــع مــن 

ــا  ــومة(، ووظيفته ــدة )برش ــمى الواح ــر، تسُ ــر الصغ الحج

إصــدار صــوت يشُــبهُ صــوت الشــخليلة عنــد الــرب عــى 

ــاع  ــع إيق ــا م ــد توافقه ــاً عن ــاً جمي ــي صوت ــا يعُط ــار، م الط

الطــار، وبهــذا نــرى أن هــذه الآلــة جمعــت بــن كونهــا مــن 

المصَُوِّتــات الغشــائيةّ، وكونهــا مــن المصَُوِّتــات بذاتهــا في 

الوقــتِ نفسِــه.
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فــن النتــاري مــن الفنــون البحريــة، التــي تـُـؤدَّى عــى ظهــر الســفينة، فهــو مــن فنــون 
. لعمل ا

وقــد اشــتقت هــذه التســمية مــن النــر؛ بمعنــى: يقفــز أو يهــز، وأطلــق هــذا التعبــر 
عــى هــذه العمليــة، نظــراً إلى أن العواصــفَ عندمــا تشــتد، تقــذف بالســفينة و»تنترها« 

في بعــض الأحيــان.

فن النتاري
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

وارتبطــت هــذه التســمية أيضــاً، بطريقــة ســحب الخــراب، 

الســفينة. وبحالــة 

مــا  هائجــاً،  البحــر  يكــون  عندمــا  الفــن  هــذا  ويـُـؤدّى 

يصعّــب عــى البحــارة جــرّ حبــل المرســاة؛ أي الخــراب، وهــم 

ــطح  ــى س ــون ع ــم جالس ــه وه ــالي يجرّون ــون، وبالت واقف

لحمايــة  مرســاتان،  ترُمــى  الحالــة  هــذه  وفي  الســفينة. 

الســفينة مــن التأرجــح، وأيضــاً لحمايتهــا مــن الانحــراف عنــد 

انقطــاع أحــد حبــال المرســاتين. ويكــون ذلــك بإرخــاء أحــد 

حبــال المرســاتين، والســحب عــى الآخــر. وعندمــا تسُــحب 

ــذه  ــة، وفي ه ــاة الثاني ــون للمرس ــاة الأولى؛ يتوجه المرس

ــاري. ــن النت ــاء ف ــون غن ــة يك الحال

فــن النتــاري يـُـؤدّى بطريقــة تختلــف تمامــاً، عــن غــره 

واحــدة  إيقــاع  بآلــة  يـُـؤدَّى  حيــث  الغــوص،  أغــاني  مــن 

ــوب  ــل لاع ــمى »طب ــل يس ــذا الطب ــل، وه ــي الطب ــط وه فق

الطــوس  مــن  زوجٌ  الطبــلَ  يرُافــق  وأحيانــاً  بحرينــي«، 

النحاســية. وفي طريقــة الأداء يغنــي النهــام كلامــاً مــن 

الزهريــات، وتــرد المجموعــة عليــه، بحيــث يكونــون في حالــة 

وقــوف، مــع حركاتهــم بالــدوران الكامــل؛ وهــو في مكانــه، 

ــع  ــق، م ــة بالتصفي ــة والشربك ــاد والزخرف ــق الح ــع التصفي م

الإيقــاع المســموع مــن الطبــل.

ومن الكلام الذي يقال في فن النتاري، ما يلي:

اوليد زعلان 

ما يحاكيني

ولبيه

لا إله إلا الله

كاكا يمشي

في المدينة

حملوه

مال السلامة

والشغل

هذا تمامه

في عدن

شيد خيامه

في منى

شيد خيامه

اوليد زعلان

ما يحاكيني
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هــي الشــاعرة بخيتــة عايــض آل عذبــة المــري –المعروفــة باســم بخــوت- وُلــدت أوائــل 

ــرة، في  ــة م ــوارد قبيل ــى م ــا ع ــع والده ــت م ــن، وعاش ــرن العشري ــن الق ــات م العشريني

ــت  ــة الأم، وعاش ــت يتيم ــا كان ــال إنه ــل، ويق ــر فاض ــة وب ــد الزرنوق ــل ع ــاء، مث ــوب الأحس جن

في الباديــة تعــن والدهــا وذاقــت قســاوتها، حيــث كانــت ترعــى الإبــل معــه يوميّــاً، وتوفيت 

شــاعرتنا في كمــب البــدو بالدمــام عــام 1995م. ورغــم القصائــد القليلــة التــي نُــرت لهــا، 

ــةً مرموقــةً بــن شــاعرات الشــعر النبطــي. ــوّأ مكان إلا أنهــا اســتطاعتْ أن تتب

بخوت المرية 
صوت الحنين على الرمال

بعنــوان  كتابــاً  نــاصر،  آل  شــداد  عــي  الباحــث  نــر 

تنــاول  بخــوت المريــة«،  العبقريــة في شــعر  »ملامــح 

فيــه ســرتها وشــعرها، بوصفهــا واحــدةً مــن أشــهر 

ــاول  ــث ح ــة، حي ــور الحديث ــات في العص ــاعرات البدوي الش

ــوت  ــعر بخ ــن ش ــه، م ــه جمع ــا أمكن ــع م ــاب جم في الكت

المريــة، مــن خــال كتــب الــراث، التــي تعتنــي بالمــوروث 

ــه:  ــة مؤلف ــاصر في مقدم ــي آل ن ــول ع ــعري. ويق الش

إن الشــعر عنــد العــرب لم يقتــر عــى الرجــال وحدهــم، 

ــح،  ــعر الفصي ــاً بالش ــرزن قديم ــاء، ف ــاركتهم النس ــل ش ب

وحديثــاً بالشــعر الشــعبي، ســواء مــن نســاء الحــاضرة أو 

الباديــة، منوهــاً أن شــاعرات الباديــة مرهفــات الحــس، 

في  والســكن  البدويــة  والحيــاة  الطبيعــة  ســاعدتهن 

الصحــراء، وصفــاء الذهــن، وغــر ذلــك مــن طبيعــة صامتــة 

ومتحركــة؛ في إثــراء قريحتهــن.

وأوضــح أن المريــة، واحــدة منهــن، إذ إنهــا شــاعرة قــد 

لا يختلــف الكثــرون عــى شــاعريتها، وتعــد مــن أعــام 

ــم  ــه رغ ــك، أن ــد ذل ــا يعض ــائي، وم ــعبي النس ــعر الش الش

رحيلهــا عــن دنيانــا، إلا أن أشــعارها مــا زالت ترددهــا العامة 

والخاصــة، وتميـّـزت بصوتهِــا الشــعري، وببصمتِهــا في 

ــة،  ــرة والجميل ــعرية المؤث ــورة الش ــد بالص ــة القصائ صياغ

أن  نــرى  حيــث  الحركــة..  طابــع  فيهــا  التــي  والقصائــد 

الســيارة تــردِ كثــراً في شــعرها، وتــدل عــى براعتهــا 

ــور،  ــر التط ــن مظاه ــا ع ــم بعده ــور، رغ ــة التط في مواكب

التــي تكــون عــادة في المدينــة، ومــن هــذه القصائــد نجــد 

قصائــد تذكــر فيهــا ســيارة مــن الســيارات الكبــرة مــن نــوع 

ــاك(: )م

حنّ قلبي حنّ )ماكٍ( على سُمْرَ العجل

ربْ مَمْسوكٍ وراه عشّق السّواق والدَّ

قُوا له بالدّبل ان عطا مع طلعةٍ عشَّ

وإنْ تسَِهَّلْ ريحِّه لين ياصل منتهاهْ

ما بشفّي لا )دريول( ولا ريسّْ عمل

شفّي اللي كلّ ما شاف براّقٍ رعاه

أو قصيــدة تــأتي باســم الســيارة نفســها )مــاك( مــرة أخــرى 

وتقول:

يا حنّ قلبي حنّ )ماكٍ( مع الطلعات

ليا عشقه بالعايدي والدبل جرهّ

جرمة ثقيل وحملوا فوقه البيبات

ويدعس عليه ببنزينه ولا سرهّ

انا دمع عيني بالدقايق وبالساعات

ولا هي على فرقا المحبين مستره

هواجيس قلبي كل ما أقول راحت جات

تعوّد علي باليوم خمسة عشر مره..!

وكذلك مطلع ثالث مع السيارة ذاتها:

حن قلبي حن )ماكٍ( مع طلعة نفود

عشّقوا له بالدبل والحمولة زايده

زوع قلبي زوع طيرٍ على الجول مْهدود

يطرده المقفي وطرد المقافي كايده

ما اهبلك يا اللي تريد العصْْر لأول لك يعود

ما يعيده كود محي العظام البايده

في  بارعــة  كانــت  أنهــا  يتبــن  القصائــد،  تشــر  وكــا 

ــيارة في  ــع الس ــل م ــة التعام ــرف كيفي ــواقة«، وتع »الس

ــاج إلى خــرة ومهــارة خاصــة،  الرمــال، حيــث إن ذلــك يحت

انبهــرت  الطائــرة،  الشــاعرة حينــا ركبــت  أن  والجميــل 

بهــا أيضــاً، وكتبــت قصيدتهــا المشــهورة، التــي تصــف 

فيهــا الطائــرة، وتتخيــل أنهــا تمــر عــى ســيارة مــن نــوع 

)الــدوج(:

راكب اللي في سما العرش تمشي بمحركات

صوتها من سرعها من وراها تنثله

الحقت ركابة الدوج من دون أدموات

ومرتّ الدوج المغرّز يدفونه هله

واشــتهرت لهــا منــذ بداياتهــا؛ قصيــدة »العيــد«، وأصبحــت 

هــذه القصيــدة رمــزاً لــكل بنــت حُرمــت مــن فرحــة العيــد.

العمــر،  الثامنــة مــن  أنهــا كانــت في  وقصــة القصيــدة 

وطلــب منهــا أبوهــا أن تــرك اللعــب في العيــد، وقتــا 

ــبة،  ــذه المناس ــال به ــاورة، للاحتف ــة مج ــن لقري ــوا نازل كان

وأصر عــى أن ترجــع معــه لرعايــة الإبــل، حيــث إن وقتهــم 

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات
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مرتبــط بالاهتــام اليومــي بحلالهــم، ولا توجــد رخصــة 

ــا  ــع أبيه ــة م ــت القري ــد، فترك ــوم العي ــى في ي ــم حت له

وهــي حزينــة عــى انقطــاع فرحتهــا عــن البنــات. وأصبحــت 

ــون  ــا الفنان ــى به ــعبية وتغنّ ــج الش ــن الأهازي ــدة م القصي

الشــعبيون، وكأنهــا أغنيــة مــن الــراث، وهــي قصيــدة 

مــن ضمــن ســت قصائــد ذكرهــا الباحــث الكبــر عبداللــه بــن 

محمــد رداس في كتابــه المعــروف: شــاعرات مــن الباديــة، 

الصــادر في الســتينيات والســبعينيات، الــذي جمــع فيــه 

عــرات الشــاعرات، وقــدم لــه العلامــة حمد الجــاسر، وفي 

ذلــك دلالــة عــى انتشــار شــعرها عــى مســتوى كبــر في 

الباديــة. وإذا كان صحيحــاً أنهــا أنشــدت هــذه القصيــدة 

وهــي في الثامنــة مــن عمرهــا؛ فــإن ذلــك يــدل عــى 

مخــزون شــعري كبــر، كانــت تحفظــه، حتــى اســتطاعت أن 

ــودة: ــذه الج ــدة به ــب قصي تكت

يا جماعة وإن عزمتوا على انكم راحلين

غَمْغُمُوني عن مَظاَهِيركُِمْ لا اشوفها  

كنّ في قلبي لهب نار ربعٍ نازلين

اشْعَلوهَا بالخَْلاَ والهبوبِ تلْوُفهَا  

ولّ عودٍ لاش رحمه ولا قلبٍ يلين 

علّ ذودك في نحر قومٍ وانت تشوفها 

وكل عذْرا نقّشت بالخضابِ كفوفها

ما يقرب دارهم كود صنع الذاهبين 

كود حمرا عزمها من صفاة بلوفها 

كن حنين الويل شبه خلفات القطين 

لينّوا له بالقدم مع طمان اجروفها

ــة،  ــب البادي ــن تح ــا لم تك ــي أنه ــدة لا تعن ــذه القصي ــن ه لك

حبهــا  فيهــا  تؤكــد  كثــرة  قصائــد  لهــا  إذ  العكــس،  بــل 

ــة؛  ــة التالي ــا المعروف ــا قصيدته ــراء، ومنه ــا للصح وحنينه

التــي تزيــد في التوجــد فيهــا، وتحــن إلى مفــردات الصحــراء 

ــة: ــغف ومحب ــكل ش ب

وجودي على بيت الشعر عقب بيت الطين

وجودي على شوف المغاتير منثرهّ 

وجودي على خوّة هل الموتر المقفين

وجودي على شوف السهل من ورا الحرهّ 

اليا حلوّا البدوان وصاروا على بيتين

ومن كان له خلٍّ على ذاك ما غرهّ 

تزوجــت الشــاعرة ثــاث مــرات، ولكنهــا لم تنجــب، واشــتهرت 

قليلــة  القصائــد  كانــت  وبالطبــع  الوجدانيــة،  بقصائدهــا 

ذلــك  ورغــم  امــرأة،  كتبتهــا  قصائــدُ  لأنهــا  التصريــح، 

الســاحة  في  وأثـّـرتَْ  كبــر،  بشــجن  تعــرّ  أن  اســتطاعت 

الشــعرية؛ وأثرْتهْــا بأعــذب الأبيــات، ومنهــا مــا قالتــه وهــي 

تتأمــل أن تــرى مَــن تحــب:

يا هل البيت المطرفّ تراني يوم جيت

عندكم لي حاجةٍ واستحي لا أقولها

أشهد أني يوم جيته قعدت وثم لهيت

واشهد ان المحبه لحقني دولها

ليتني في تالي الذود يا قلبي سريت

ولا عرفت أهل المحبة ولا مدلولها

علقوني من جديدٍ وأنا الأول سليت

لين قدني في شنقها تدق حجولها

ــال،  ــى الأط ــي ع ــا تب ــر، وكأنه ــت آخ ــى بي ــر ع ــا تم وهن

ــا  ــا أصحابه ــوت هجره ــس والبي ــس والأني ــد الأن ــا لم تج لأنه

ــنتين: ــذ س من

جيت المنازل خالية ما بها أوناس

من العام الأول أرضها ما وطي به

ولقيت مرح أهل المروّات درّاس

وعلمي به يا بومطر علمني به

مريتهم يوم المعاليق يبّاس

ونزلتها يوم الضماير عشيبه

وآنس بصدري واهج الحر حمّّاس

وما أظن لي فارق هله لي يجي به

إلى أن تقول في نهاية الأبيات:

ذكر المودة للعرب ما بها باس

لكنها على المولعّ مصيبه

حب الرفاقه شيبّ القلب والراس

وباقي الموده له بديلٍ قريبه

باقي العرب تلقى بديله مع الناس

وأخوك لو درت البدل ما لقي به

وفي قصيــدة أخــرى تشــاكي »حســن«، وتتمنــى أن تناجــي 

مــن تحــب وتهــوى، بعــد أن طــال البــن والهجــر. هكــذا تبــدو 

القصيدة:

ليته يناديني وأنا بس أناديه

وأجاوبه يا )حسين( لو كان مرهّ

عليه قلبي يابسات عراويه

أقفى بقلبي من ضلوعي يجرهّ

ذالي ليالٍ قاعده في حراويه

لين إنها زادت علّي المضره

قمت آتوجّد وجد من ضاع غاليه

قبره قباله كل يومٍ يمرهّ

أو وجد من خانوه والليل ممسيه

ينخا ولا حد من هل الهجن مرهّ

خلّّي طريحٍ والضواري تحاضيه

بالمقطعه ومقابله ضلع حرهّ

على الذي ما شفت حيٍّ يحاليه

شيخٍ على القوم المعادين شرهّ

بمنطقــة  الدمــام،  مدينــة  في  عمرهــا  باقــي  اســتقرت 

تســمى )كمــب البــدو(، وحاليــاً اســمها )حــي الباديــة(، ولهــا 

قصيــدة مشــهورة، حــن أخذهــا الحنــن إلى أهلهــا، مــن آل 

ــن،  ــد عبدالرحم ــان خال ــا الفن ــد غناه ــاء، وق ــرة في الأحس م

ــي: ــدة ه ــذه القصي وه

أيسّت الأخبار من صوبكـم يا هـل الجنـوب

داركم عقب البطاء سعد ابـو مـن زارهـا

سيّفوا بشراعنا صـوب نسنـاس الهبـوب

ضايـقٍ صـدري وعينـي تهـل اعبارهـا

صابرٍ ومصبـرٍ مثـل تصبيـر امغصـوب

فـي رجـاء ربٍ كريـمٍ يطـق ازرارهــا

ما حلا عقب الظما زيـن لـذات الشـروب

شربـةٍ مـن قلتتـن ضـل ماهـا غارهـا

كانها قبله غـدا البـال منـي للغـروب

كانهـا حـدرا تنشـدت ويـن ديارهـا

عن هوى المزيون حلـفٍ والله مـا اتـوب

وان مشيت ادروب يمـه سلكـت خيارهـا

من عقب فرقا هوى البال في قلبي شبوب

والضمايـر عقـب فرقـاه شبـت نـارهـا

ــاعريتها،  ــز بش ــدات، تعت ــاعرات المجي ــن الش ــوت م ــت بخ كان

ــعراء،  ــدى الش ــي تتح ــان؛ وه ــان التالي ــا البيت ــتهر له ويش

وترســم في خيالهــا بابــاً مغلقــاً في واديهــم، أي أنهــا 

تؤكــد فرادتهــا، وأنهــا تــأتي بالمعــاني الجديــدة، التــي لم 

ــا  ــول أنه ــف؛ أي تق ــن دون تكل ــعراء، وم ــا الش ــرق إليه يتط

ــات  ــو الأبي ــع ه ــهل الممتن ــع. والس ــهل الممتن ــأتي بالس ت

الســهلة في الظاهــر، وتمتنــع عــى الآخريــن أن يقولــوا 

مثلهــا، وهــي كــا قلنــا إشــارة إلى تميّــز صوتها الشــعري، 

ــعراء: ــي الش ــن باق ع

كل الشواعير في وادي

وآنا على الباب سديته

يكون ابن السهل هادي

طلع مع الليل ما ريته
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دراسـة



خواطر

الكائنات الخرافية  
في الأمثال الشعبية 

طلال سعد الرميضي)الجزء الثاني( 
كاتب - الكويت

وأدرك أنــه غــول مــن شــخصيات الجــن، وليــس حيوانــاً طبيعيّــاً، 

ــه: إذا  ــال لصاحب ــرر، فق ــا ال ــر منه ــول يتطاي ــون الغ وأن عي

بــرق الــرق طالــع عــن ثــورك، فــا كاد صاحبــه، يــرى حقيقــة 

ــاة. ــاً للنج ــاً، وطلب ــور هرب ــر الث ــن ظه ــا م ــى انزلق ــر، حت الأم

وقــد ذكــر الشــيخ عبداللــه النــوري ذات القصــة، ولكنــه أوضــح 

بــأن الحكايــة جــرت بــن رجــل وزوجتــه، أو أمــه أو زوجــة عمــه، 

وهــي التــي نبهــت الرجــل، بقــول هــذا المثــل الشــعبي.

ويضيــف النــوري بــأن الغــول عــدو لا يؤُمَــن جانبُــه، وهــو 

حيــوان أســطوري، يقــال إنــه مــن حيوانــات الجــن، وأن المثــل 

ــن  ــن لا يؤُمَ ــم مَ ــوم فيه ــع في ق ــذي يق ــرء ال ــرب للم ي

جانبُــه، أو لمــن يكــون مــع رجــل يضُمــر عداوتـَـه وهــو لا يــدري.

ونجــد أن هــذا المثــل الكويتــي، يُــرب لمــن يقــع في ورطــة 

ثــم يدُركــه أخــراً ســبيلُ النجــاة.

ويضُربُ هذا المثل؛ للحذر والحيطة.

- الطيب طلع الغول من السرب:

وهــو مــن الأمثــال الإماراتيــة، التــي أوردهــا المــؤرخ الدكتــور 

عبدالعزيــز عبدالرحمــن المســلم، في كتابــه الشــيق: )أمثــال 

الســنع: باقــة مــن الأمثــال الشــعبية الإماراتيــة(، في بــاب 

التعامــل مــع الآخريــن، وأن الفعــل الطيــب لــه تأثــر كبــر في 

درء الــر، وحفــظ الشــخص مــن الكائنــات الشريــرة الخطــرة.

حســن  بشــأن  للصغــار،  جميــل  توجيــهٌ  المثــل؛  هــذا  وفي 

التعامــل مــع الآخريــن، وتنبيــهٌ عــى أن الأفعــال الطيبــة، 

يكــون لهــا مــردودٌ طيــبٌ وســط الجماعــة، يحَفــظ مــن الــر 

الخفــي المحيــط بهــم.

- حديده عن الطنطل:

بــأن  الكويــت،  في  الخرافــات  بــاب  في  القناعــي  يذكــر 

)الطنطــل( يوصــف بطــول الجســم، بحيــث إذا مــى يسُــمع 

ويلعــب  الليــل  في  للســارين  يتمثــل  وهــو  صــوت،  لهــا 

ــاري  ــع الس ــون م ــه؛ أن تك ــة في دفع ــن الحيل ــم، ولك عليه

مســلة، فــإذا رآه صــاح: هــاتِ المســلة )وهــي مــن أدوات 

الصيــد القديمــة، وتتكــون مــن شــباك وتحُيــط بهــا خشــبتان أو 

حديدتــان(، فهــو يهــرب منهــا، خوفــاً مــن الغــرز الموجــودة 

ــا. فيه

ــن الأدوات  ــاف م ــل، يخ ــأن الطنط ــدون ب ــى يعتق كان القدام

التــي يصُطــاد بهــا، وقــد تتكــون مــن الحديــد، لــذا يظنــون بــأن 

الحديــد يحمــي أولادهــم مــن شر الطنطــل.

ويقــول الأســتاذ عطــا رفعــت في كتابــه: )مــن أمثــال الباديــة 

في  الطنطــل  بــأن  يزعمــون  الأهــوار  ســكان  إن  والريــف(؛ 

الميــاه النائيــة في الأهــوار، وهــو لا يقــرب مــن شــخص 

يحمــل قطعــة مــن الحديــد، أو ســكيناً، أو خنجــراً، أو غــر ذلــك، 

ــة  ــكيٍن أو قطع ــع س ــوار، إلى وض ــكان الأه ــد س ــك عم ولذل

مــن الحديــد، تحــت وســادة الأطفــال، لطــرد هــذا الشريــر، 

والوقايــة مــن أذاه.

ــن  ــن الع ــع شيء ع ــعبي، لوض ــل الش ــذا المث ــتخدم ه ويسُ

الحاســدة، وليــس لــه فائــدة ترُجــى مــن حملــه. ويـُـرب 

للوقايــة والحمايــة مــن الخطــر، بالاســتعداد لــه والحيطــة 

ــه. من

- طيرة العنقا:

بضخامــة  تتســم  التــي  الخرافيــة،  الطيــور  مــن  العنقــاء 

نــاصر العبــودي في  بــن  الجســم، ويذكــر الأديــب محمــد 

موســوعته: )الأمثــال العاميــة في نجــد(، أن الطــرة هــي 

الفعلــة مــن الطــران، والعنقــا هــي العنقــاء بالمــد، وهــي 

طائــر خــرافي، يقولــون إنــه طــار ولم يرجــع، والمعنــى طــار 

ــا  ــراً م ــد، وكث ــب ولم يع ــن ذه ــرب لم ــاء، ويُ ــران العنق كط

ــر  ــه يط ــه الل ــدون؛ جعل ــك، يري ــخص بذل ــى الش ــون ع يدع

طــران العنقــاء؛ أي يذهــب ذهابــاً بــا إيــاب.

العنقــاء(  بــه  )طــارت  وأصــل المثــل عــربي قديــم، وهــو 

ويقــول ابــن الكلبــي: إن العنقــاء هــذه طائــر كأعظــم مــا 

يكــون، لــه عنــق طويــل، وأنهــا كانــت تنتــاب جبــاً لأهــل الــرس، 

ــت ذات  ــلٌ، فانقضّ ــاء مي ــه في الس ــخ، ارتفاع ــه دم ــال ل يق

يــوم عــى صبــي، فذهبــت بــه فســميت عنقــاء مُغــرب، بأنهــا 

تغُــرب كل مــا أخذتــه، ثــم أنهــا انقضّــت عــى جاريــة فطــارت 

بهــا، فشــكا أهــل الــرس إلى نبيهــم حنظلــة بــن صفــوان، 

ــلط  ــلها وس ــع نس ــا واقط ــم خذه ــال: الله ــا فق ــا عليه فدع

ــت. ــة فهلك ــا آف عليه

ويـُـرب هــذا المثــل الشــعبي، للشــخص الــذي فقُــد مــن دون 

أسباب.

- نومة عنقا على جراها:

الجــرو هــو ولــد الكلــب ونحــوه، ويقصــد بــه الابــن بشــكل 

عــام، وهــذا المثــل متــداول في الجزيــرة العربيــة والعــراق 

ونحوهــا، ويقصــد بــه أن الطائــر الخــرافي؛ العنقــاء، قــد 

ــأِ. ــم بالخط ــت عليه ــا وقض ــى أبنائه ــت ع نام

ويطلــق المثــل عــى الشــخص الــذي لا تؤُمــل عودتــه، أو 

بصيغــة دعــاء عليــه بعــدم الرجــوع.

لا شــك أن الشــخصيات الخرافيــة، لهــا دور مميــز في ترســيخ 

الأخــاق والمــكارم في نفــوس الأبنــاء، عــر أخــذ العــرة 

التــي صنعتهــا مخيلــة الأمهــات  والحيطــة مــن تجاربهــا، 

ــاء، لوعــظ أبنائهــم وحمايتهــم مــن الــرور والأخطــار،  والآب

ــعبية،  ــال الش ــعار أو الأمث ــات أو الأش ــر الحكاي ــواء كان ع س

وغيرهــا مــن أدوات الــرد الشــفهي لديهــم.

تطرقنــا في الجــزء الأول مــن مقالنــا، إلى باقــة مــن الأمثــال 

الشــعبية، التــي تناولــت بعــض الشــخصيات الخرافيــة في 

الذاكــرة الخليجيــة، ونســتكمل هــذا الحديــث الشــيق مــع 

ــي: ــا ي ــا م ــة، ومنه ــال الجميل ــن الأمث ــرى م ــة أخ باق

- إذا برق البرق طالع عين ثورك:

ــول  ــر الغ ــي ورد ذك ــهورة، والت ــة المش ــال الكويتي ــن الأمث م

وكلتــا  الــرق...(،  بــرق  )لي  بصيغــة  أيضــاً  وقيــل  فيهــا، 

الصيغتــن صحيحــة، والغــول هــو شــخصية خرافيــة معروفــة 

العــربي. الــراث  في 

وقــد ســجله كلٌّ مــن الأديــب خالــد ســعود الزيــد، في كتابــه: 

)مــن الأمثــال العاميــة(، والشــيخ عبداللــه النــوري في كتابــه: 

)مــن الأمثــال الكويتيــة الدارجــة(، والأســتاذ أحمــد البــر 

المقارنــة(،  الكويتيــة  )الأمثــال  موســوعة:  في  الرومــي 

وأوردوا قصــة مرعبــة، جــرت لشــخصيات هــذا المثل الشــعبي، 

وقصــة المثــل نوردهــا، رغــم بعــض الاختلافــات بــن المؤلفــن 

ــي كالآتي: ــا، وه في سرده

يحــى أن رجلــن أدركهــا الظــام وهــا في الصحــراء، 

وبينــا هــا ســائران؛ إذا بالمطــر يهطــل غزيــراً عليهــا، 

ــا  ــدوا في طريقه ــا، ووج ــأوىً له ــن م ــان ع ــذا يبحث فأخ

ــم إلى  ــه، ليحمله ــوب علي ــذه، والرك ــا بأخ ــاً، فقام ــوراً ضائع ث

مقصدهــم، فانطلــق الثــور يجــري بسرعــة بهــا، وكلــا 

ــور،  ــه الث ــا في وج ــدق أحده ــور، ح ــض الن ــرق ووم ــرق ال ب
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بشر الجع
هو بشر الخفاف

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

تنبيه أول: عيون السلطان

في  إليهـــا  تســـتمع  التـــي  آذانهَـــا،  للســـلطة  أن  كـــا 

ـــه  ـــأتي ب ـــا ي ـــتمتع بم ـــاء، وتس ـــم العل ـــي تض ـــها الت مجالس

ـــب  ـــي تراق ـــاد، الت ـــرة في الب ـــا المنت ـــا عيونهُ ـــاء، له الندم

كل مـــن ســـوّلت لـــه نفسُـــه التكديـــرَ عليهـــا.

اب المتشيع 1. صاحب الخبر: بشر الجعَّ

ــوكل، أن  ــة المتـ ــوَر إلى الخليفـ ــر بالدينَـ ــب الخـ ــع صاحـ رفـ

ــل إلى  ــيع، ويميـ ــاب« يتشـ ــه: »بـــر الجعـ ــال لـ ــيخاً يقـ شـ

مذهـــب أهـــل الإمامـــة، ولـــه أصحـــاب يجتمعـــون إليـــه 

ــة،  ــبون الصحابـ ــض، ويسـ ــون الرفـ ــة، يتدارسـ ــن الرافضـ مـ

ويشـــتمون الســـلف، فلـــا وقـــف المتـــوكل عـــى كتابـــه، 

أمـــر وزيـــره عبيـــد اللـــه بـــن يحيـــى بالكتابـــة إلى عاملـــه 

عـــى الدينـــور، بإشـــخاص بـــر هـــذا، والفرقـــة التـــي 

ــك. ــى ذلـ ــن يحيـ ــه بـ ــد اللـ ــب عبيـ ــه، فكتـ تجالسـ

2. إحراج عامل الدينور:

ــاب،  ــاً لبـــر الجعـ ــابُ، وكان صديقـ ــلِ الكتـ وصـــل إلى العامـ

حســـنَ المصافـــاة لـــه، شـــديدَ الإشـــفاق عليـــه، ووجـــد نفســـه 

عاجـــزاً عـــن التـــرف، فاســـتدعى بـــراً وأقـــرأه مـــا كُوتـِــب 

ـــدي في  ـــر: عن ـــه ب ـــال ل ـــه، فق ـــر أصحاب ـــره وأم ـــه في أم ب

ـــرت  ـــا أمُ ـــتبطئ في ـــر مس ـــتَ غ ـــتعملته كن ـــذا رأي، إن اس ه

ـــه. ـــيّ من ـــف ع ـــت خائ ـــا أن ـــاة م ـــتُ بمنج ـــه، وكن ب

3. قصة بشر الخَفَّاف الطيب:

كان بالمدينـــةِ نفسِـــها؛ شـــيخ معـــروف لـــدى الســـكان 

ــراه في  ــع يـ ــاف. وكان الجميـ ــر الخفـ ــمه بـ ــاً، اسـ جميعـ

غايـــة البلـــه والغفلـــة، ويحســـبه هُـــزأة عنـــد أهـــل بلـــده 

وضُحكـــة. وذلـــك أن أهـــل ســـواد البلـــد يأخـــذون منـــه 

الخِفـــاف التامـــة والمقطوعـــة بنســـيئة، ويعِدونـــه بأثمانهـــا 

ـــا  ـــم منه ـــازوا ماله ـــت، وح ـــإذا حصل ـــة، ف ـــول الغل ـــد حص عن

ــوا بأنـــواع الباطـــل  ماطلَـــوه بدَينـــه، ولـــوَوْه بحقـــه، واعتلّـُ

عليـــه، فـــإذا انقـــى وقـــت البيـــادر، ودنـــا الشـــتاء واحتاجـــوا 

إلى الخفـــاف، اعتـــذروا إليـــه وخدعـــوه، وطلبـــوا منـــه 

خفافـــاً للعـــام المقبـــل، فيحســـن ظنـــه بهـــم، ويســـتأنف 

إعطاءهـــم مـــن الخفـــاف وغيرهـــا مـــا يريدونـــه، وهكـــذا 

ظلـــوا يســـتغلونه أبـــداً.

تنبيه ثان: يقول مثل مغربي: من عنده باب واحد، 
فليغلقه الله عليه. ويقول مثل آخر يناسبه: الحيلة 

أحسن من العار.

4. تزوير الخطاب: تبديل حروف

ـــه  ـــب، وكونَ ـــيخ الطي ـــة الش ـــيع قص ـــيخ المتش ـــتغل الش اس

الممكـــن  »مـــن  أنـــه:  العامـــل  إلى  فأوعـــز  سَـــميَّه، 

ـــاب الخفّـــاف، وليـــس  المتيـــرِّ أن تجعـــل مـــكان الجعَّ

ــد إلى  ــه وعمـ ــل بقولـ ــرَُّ العامـ ــم، فـ ــوظ عندهـ بمحفـ

ـــا  ـــتواءَ خطه ـــرَّ اس ـــا وغ ـــرَّ عينه ـــاب فغ ـــن الجعَّ ـــن م الع

وانبســـاطه، ووصَـــل البـــاء بمـــا صـــارت بـــه فـــاء، وأشـــار 

ــه  ــال عليـ ــول، والإقبـ ــام القـ ــاف أمـ ـ ــذا الخفَّ ــم هـ بتقديـ

ـــأتي  ـــه ي ـــاكناً إلى أن ـــألة، س ـــه بالمس ـــة وتخصيص بالمخاطب

ــم  ــن، ويحسـ ــك الحاضريـ ــا يضحـ ــه بمـ ــه وعِيّـِ ــن ركاكتـ مـ

الاشـــتغال بالبحـــث عـــن هـــذه القصـــة، ويتخلـــص مـــن 

هـــذه البليـــة«. أنفـــذ صاحـــب الخـــر كتابـــه، ومعـــه الخفـــاف 

ــه. وبعـــض أصحابـ

5. المحاكمة: لعن الله السلف

 لمـــا ورد كتـــاب صاحـــب الخـــر، أعلـــم عبيـــدُ اللـــه بـــن 

ـــس  ـــره أن يجل ـــوم، فأم ـــور الق ـــه، وبحض ـــوكلَ ب ـــى المت يحي

ــر  ــم، وأمـ ــي عنهـ ــا حُـ ــم فيـ ــتحضرهم ويخاطبهـ ويسـ

فعُلِّقـــت بينـــه وبينهـــم ســـبنَية )في الدارجـــة المغربيـــة، 

ـــاء، غطـــاء تضعـــه المـــرأة عـــى رأســـها(، ليقـــف  بســـكون الب

عـــى مـــا يجـــري ويســـمعه ويشـــاهده، ففعـــل ذلـــك.

اســـتدعى عبيـــد اللـــه المحضريـــن يتقدمهـــم بـــر الخفـــاف، 

فلـــا جلســـوا أقبـــل عبيـــد اللـــه عـــى بـــر، فقـــال: أنـــت 

ـــر  ـــع إلى أم ـــه رفُ ـــال: »إن ـــم، فق ـــال: نع ـــاف؟ فق ـــر الخف ب

ـــه،  ـــف عن ـــر بالكش ـــره، فأم ـــم شيءٌ أنك ـــن أمرك ـــن م المؤمن

ـــاضرون،  ـــن ح ـــر: نح ـــه ب ـــال ل ـــه، فق ـــن حقيقت ـــؤالكم ع وس

ــغ أمـــرُ المؤمنـــن أنـــه  ــا بـــه، قـــال: بلُّـِ فـــا الـــذي تأمرنـ

إليـــك قـــوم فيخوضـــون معـــك في الترفـــض  يجتمـــع 

ـــيئاً!  ـــذا ش ـــن ه ـــرف م ـــا أع ـــر: م ـــال ب ـــة، فق ـــتم الصحاب وش

قـــال: فقـــد أمُِـــرت بامتحانكـــم، والفحـــص عـــن مذاهبكـــم، 

ـــال  ـــلف، فق ـــه الس ـــن الل ـــال: لع ـــلف؟ ق ـــول في السَّ ـــا تق ف

لـــه عبيـــد اللـــه: ويلـــك تـــدري مـــا تقـــول؟ فقـــال: نعـــم، لعـــن 

اللـــه الســـلف، فخـــرج خـــادم مـــن بـــن يـــدي المتـــوكل، وقـــال 

لعبيـــد اللـــه: يقـــول لـــك أمـــر المؤمنـــن: ســـلهْ الثالثـــة، 

ــال لـــه: إني  ــإذا أقـــام عـــى هـــذا فـــاضرب عنقـــه، فقـ فـ

ـــت،  أســـألك في هـــذه المـــرة، فـــإن لم تثـــب وترجـــعْ عـــا قل

ـــن  ـــال: لع ـــلف؟ فق ـــول الآن في الس ـــا تق ـــك، ف ـــرت بقتل أم

ـــف  ـــتي، وأتل ـــل معيش ـــي، وأبط ـــرب بيت ـــد خ ـــلف، ق ـــه الس الل

ـــا  ـــال: أن ـــف؟ ق ـــال: وكي ـــالي، ق ـــك عي ـــرني وأهل ـــالي وأفق م

رجـــل أســـلِّف أهـــل الرســـتاق الخِفـــاف عـــى أن يوفـــوني 

الثمـــن مـــا يحصـــل لهـــم مـــن غلاتهـــم، فأصـــر إليهـــم 

عنـــد حصـــول الغلـــة في بيادرهـــم، فـــإذا أحـــرزوا الغلـــة، 

ـــم  ـــالي، ث ـــي م ـــن توفيت ـــوا م ـــي وامتنع ـــن حق ـــوني ع دفع

ـــون  ـــذرون إلي، ويحلف ـــتاء فيعت ـــول الش ـــد دخ ـــودون عن يع

ـــؤدون  ـــم ي ـــي، وأنه ـــي وظلم ـــاودون مط ـــم لا يع لي أنه

ــا  ــر مـــن مـــالي، فأجيبهـــم إلى مـ إلي المتقـــدم والمتأخـ

ــت  ــاء وقـ ــإذا جـ ــه، فـ ــا يطلبونـ ــم مـ ــونه وأعطيهـ يلتمسـ

ـــوا عليـــه مـــن ظلمـــي، فقـــد  ـــل مـــا كان ـــة عـــادوا إلى مث الغل

ـــال  ـــك ع ـــمع ضح ـــالي. فسُ ـــا وعي ـــرتُ أن ـــالي، وافتق ـــتْ ح اختل

مـــن وراء الســـبنية، وخـــرج الخـــادم، فقـــال: اســـتحلل هـــؤلاء 

ـــوا: أمـــر المؤمنـــن في حـــل  القـــوم وخـــلِّ ســـبيلهم، فقال

وســـعة. فصرفهـــم.

6. امتحان آخر:

تدخـــل بعـــض الحاضريـــن، وهـــم خارجـــون، وقـــال: هـــؤلاء 

قـــوم مُجّـــان يحتالـــون، وصاحـــب الخـــر فطـــن متيقـــظ، لا 

يكتـــب إلا بمـــا يعلمـــه ويثـــق بصحتـــه، وينبغـــي أن يسُـــتقصََى 

الفحـــص عـــن هـــذا والنظـــر فيـــه. أمُـــروا بالرجـــوع والجلـــوس، 

وأقبـــل عبيـــد اللـــه عليهـــم، فقـــال لهـــم: إن الـــذي كتـــب 

في أمركـــم مـــا كتـــب، ليـــس ممـــن يقُـــدِم عـــى الكتابـــة 

ــر أمـــر  ــد أمـ ــراً، وقـ ــه خُـ ــطْ بـ ــه علـــاً، ويحُِـ ــا لم يقتلـ بمـ

ــن  ــام التفتيـــش عـ ــم وإنعـ ــتئناف امتحانكـ ــن باسـ المؤمنـ

ـــر  ـــن خ ـــال: م ـــه. فق ـــرت ب ـــا أم ـــل م ـــه: افع ـــوا ل ـــم. فقال أمرك

ـــه عليـــه وســـلم؟ أجـــاب:  ـــه صـــى الل النـــاس بعـــد رســـول الل

ـــن  ـــادم ب ـــال لخ ـــب، فق ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــر المؤمن أم

ـــه،  ـــن ب ـــر المؤمن ـــر أم ـــوا، فأخ ـــا قال ـــمعت م ـــد س ـــه: ق يدي

فمـــى ثـــم عـــاد، فقـــال: يقـــول لكـــم أمـــر المؤمنـــن: 

هـــذا مذهبـــي، فقالـــوا: الحمـــد للـــه الـــذي وفـــق أمـــر 

المؤمنـــن في دينـــه، ووفقنـــا لاتباعـــه وموافقتـــه عـــى 

ـــر رضي  ـــون في أبي بك ـــا تقول ـــم: م ـــال له ـــم ق ـــه، ث مذهب

اللـــه عنـــه؟ فقالـــوا: رحمـــة اللـــه عـــى أبي بكـــر، نقـــول 

ـــة  ـــوا: رحم ـــر؟ فقال ـــون في عم ـــا تقول ـــال: ف ـــرا، ق ـــه خ في

ـــا  ـــرج مولان ـــه أخ ـــوا: لأن ـــال: ولم؟ قال ـــه، ق ـــه ولا نحب ـــه علي الل

العبـــاس مـــن الشـــورى، قـــال: فســـمعنا مـــن وراء الســـبنية 

ـــال  ـــادم، فق ـــم أتى الخ ـــك الأول، ث ـــن الضح ـــى م ـــكاً أع ضح

لعبيـــد اللـــه عـــن المتـــوكل: أتبعهـــم صلـــة فقـــد لزمهـــم 

في طريقهـــم مؤونـــة واصرفهـــم.

تنبيه أخير: نجحت الحيلة، فإذا الخفاف ليس 
الجعاب، وليس السلفُ السلفَ.
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قراءة أدبية

نا »كتــب الــراث« إليهــا، وتقتحــمُ حياتنَــا المعــاصرة، فنَُســائلِهُا وتسُــائِلُنا، وأحيانــاً تشــكِّل  تشــدُّ
ــر  ــة ع ــيسٌ للمعرف ــك؛ تأس ــات، وفي كل ذل ــات والدراس ــكار والأطروح ــةً للأف ــا مرجعيَّ لدين
المطالعــة، إذا مــا تفادينْــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو العــداوة 
ــم  ــيّ وتراك ــدادٍ زمن ــن امت ــه م ــا تمثلُ ــا، بم ــاء فيه ــا ج ــتحضار م ــبل اس ــن س ــا ع ــا، وبحثنْ منه
ــا مــن توســيع مجــالات المعرفــة،  ثقــافّي، وتفاعــل بــريّ، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكّنن
ــذي  ــو ال ــى النح ــاصرة، ع ــا المع ــع قضايان ــاف م ــاق أو اخت ــن اتف ــه م ــا تحمل ــا بم ومتعته

ــيمورغ«. ــاب: »الس ــراءة كت ــا في ق ــه هن نقدّم

»السيمورغ«..
د ديب التراثية  خة محمَّ

ْ
ر

َ
ص

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

ــاً بالمعرفــة، مــن حيــث هــي نافعــة  يــأتي إلينــا الــراث مُحَمَّ
ــاً مــع قناعــات  في ذاتهــا ولذاتهــا حتــى لــو تناقضــت أحيان
النــاس، وبحضورهــا تزهــو النفــس، وتســمو الــروح، ويتفتــح 
العقــل عــى مزيــد مــن الأســئلة الوجوديــة، التــي تتــوالى 
ــاً مــن الدهــر ثــم تعــود مــن  عــر العصــور، وقــد تغيــب حين
ــي  ــك الت ــة لتل ــة، أو مكمل ــات مختلف ــن إجاب ــة ع ــد، باحث جدي
ــه الأشــياء وماهيَّتِهــا، أو تمنحهــا  ســبقتها، لتفصــح عــن كُنْ
فهــاً جديــداً، يكشــف عــن صمودهــا في رحلــة الزمــن، 
وفي انتقــال الثقافــات، وفي تعــارف الأمــم والشــعوب، 
لكــن هــل ينطبــق هــذا عــى كل الــراث، بحيــث إذا عدنــا لأي 
منــه، اهتدينــا إلى الحقائــق في بدايــة ظهورها وتشــكلها، 

أو عنــد نهايــة الحســم فيهــا؟
ينطبــق  لا  أقــول:  الســؤال،  هــذا  عــن  أولى  إجابــة  في 
ــال  ــزون،ه في ح ــراث ومخ ــى كل زاد ال ــابق ع ــرح الس ال

قامــت الإجابــة عــى نــوع مــن الفــرز، يميــل فيــه الباحــث 
ــاز  ــة -إن ج ــه البحثي ــراث لرغبات ــع ال إلى تطوي

هــواه  عــى  بنــاءً  صنّفــه  أو  التعبــر- 
كرهــاً  أخضعــه  أو  الأيديولوجــي، 

والثقافيــة. الدينيــة  لقناعاتــه 
هــذه الإجابــة لا تعــد قاطعــة ولا 
حاســمة، ولا حتــى يقينيــة، ذلــك 
ــى  ــراث ع ــز في ال ــا أنُج لأن كل م
في  الفكــري  العطــاء  مســتوى 

ــبة  ــدٌ بالنس ــو جدي ــالات، ه كل المج
للأفعــال  وصفــاً  كان  أو  لزمانــه، 

الســيئة، أو تعبــراً عــن شــطط لــدى 
البعــض، الأمــر الــذي يفنّــد الأطروحــات 

القائلــة بغربلــة الــراث، أو العمــل عــى فرزه، 
لمــا تمثلــه مــن حكــم ظــالم، ناهيــك عــى 

كونهــا تبــن فشــل المعاصريــن في دراســات قضاياهــم، 
ــراث، أو  ــن ال ــاً م ــوا دع ــوا ليتلق ــك، ذهب ــة ذل ــى خلفي وع
ليحدثــوا خصومــة معــه، تغنيهــم أو تلهيهــم عــن حاضرهــم.

ذلــك عنــد النظــر بشــمولية للــراث، أمــا حــن يظُهْــر الحكمــة 
إجبــاري،  عبــور  رحلــة  في  قضايــاه  وتنتــر  ويجُلِّيهــا، 
يغــدو  فإنــه  والثقافــات،  والأزمنــة  الأماكــن  مخترقــة 
ــة«، تسُْــهم في إثــراء الوعــي الإنســاني،  »حمولــة معرفيّ
ــى  ــةً، ع ــا مرجعي ــداع، بوصفه ــدد والإب ــو التج ــه نح وتدفع
ــب  ــيمورغ« للأدي ــاب »الس ــا في كت ــراه هن ــذي س ــو ال النح

ــب.  ــد دي ــب محم والكات

شجرة الكلام الجميل
ــع عــى  للوهلــة الأولى، قــد تطغــى عــى القــارئ المطُلّ
لـِـ»فريــد الديــن العطــارّ« )1142- كتــاب »منطــق الطــر« 
1221م(؛ أن الكاتــب محمــد ديــب )1920-2003م(، قــد عــاد 
ــراث  ــر ال ــت، ليح ــرون خل ــة ق ــن ثماني ــر م إلى أك
عــى مــا فيــه مــن حكمــة، كــا هــو في 
 »Simorgh »الســيمورغ  كتابــه  عنــوان 
ســواء في طبعتــه الفرنســية عــام 
»ألبــن  دار  عــن  الصــادرة   ،2003
ميشــال Albin Michel« بفرنســا، 
أو في طبعتــه العربيــة، ترجمــة 
الصــادرة  يخلــف،  عبدالســام 
بالجزائــر  »ســيديا«  دار  عــن 
عــام 2011م، وهــو بالفعــل عــاد 
الرؤيــة،  مســتوى  عــى  مرجعيّــاً 
لكــن بقــراءة معــاصرة مختلفــة عــن 

تلــك التــي تركهــا لنــا العطــار.
محمــد ديــب هــو صاحــب الرؤيــة الإبداعيــة 
-التــي عــر عنهــا بالفرنســية- وقــد جــاءت 

المترجم عبد السلام يخلفالكاتب الروائي محمد ديب

طائر السيمورغ
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قراءة أدبية

في كتابــه بمــا يشــبه رســالة الــوداع لقرائــه، كان فيهــا 
للــكلام  شــجرة   ..( يخلــف:  عبدالســام  المترجــم  بتعبــر 
الجميــل الــذي لخصــه في ســيمورغ، الــذي هــو ليــس 
ــه،  ــب لقرائ ــد دي ــا محم ــة يتركه ــر صرخ ــه آخ ــاب، إن ــرد كت مج
لقرائــه فقــط، لأنــه هــو العــارف بشــؤون الحيــاة وتقلباتهــا، 
لا يؤمــن بالاعــراف الــذي يــأتي مــن النقــاد أو مانحــي 

.)1 الأوســمة، لأن عطاياهــم دائمــاً مســمومة. ص 
مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  العربيــة،  طبعتــه  في  الكتــاب 
المقــالات، تضمنتهــا ثلاثــة فصــول )يســميها المترجــم أجــزاء(، 
كانــت القســمة بينهــا ضيــزى، حيــث احتــوى الفصــل عــى 
ــى  ــث ع ــالات، والثال ــع مق ــى تس ــاني ع ــالات، والث ــس مق خم
مقالتــن فقــط، وطرحُهــا عــى هــذا النحــو لا أملــك له تفســراً، 
ــه، كان  ــاب عنوان ــل الكت ــذي حم ــوع ال ــظ أن الموض ــن الملاح لك
ــن 15 إلى  ــة )م ــاوز 22 صفح ــات لم يتج ــدد صفح ــال بع أول مق

ــة 312. ــاب البالغ ــات الكت ــالي صفح ــدد إج ــن ع ــك م 37(، وذل
ـق -مثــل طائــر  مــا يعنينــا هنــا، هــو أن محمــد ديــب حلّـَ
ــال  ــا لأغ ــع فيه ــددة، لم يخض ــات متع ــيمورغ- في ثقاف س
إليهــا مــن زاويــة  الجغرافيــا والتقســيمات، وإنمــا نظــر 
لخدمــة  الزمنــي  البعــد  طــوّع  كــا  الإنســاني،  العطــاء 
فكرتــه، وابتعــد عــن الفصــل الفــردي والــدولي، وقــدم 
ذلــك كلــه بلغــة جذابــة، لكنهــا عارفــة ومتمكنــة مــن التعبــر 

عــن الحاجــات الإنســانية المشــركة.

سي - مورغ.. وعنقاء مُغرب
ــر  ــل الأخ ــا قب ــال م ــيمورغ« والمق ــال الأول »الس ــن المق ب
ــاً عــن الجامــع بــن الــرق  »ســمو أديــب«، يبــدو ديــب باحث

والغــرب، مــن حيــث الجوانــب الأســطورية، مــع أن منبعهــا 
ليــس واحــداً، فالســيمورغ رغــم رمزيتهــا، منبتهُــا الفكــري 
دينــي للمتصــوف فريــد الديــن العطــار، بينــا أوديــب غارقة 
ــدم  ــرة، أق ــذه الأخ ــون ه ــى ك ــك ع ــطورة، ناهي في الأس

مــن ناحيــة النشــوء والــرد مــن قصــة »منطــق الطــر«.
يبــدأ الكتــاب بأســطورة مــن بــاد فــارس، لطائــر يبغــي 
الطــر  فصائــل  باقــي  عــن  لاختلافــه  وصولــه،  الجميــع 
بفضائلــه وقدراتــه الخارقــة وضلوعــه في الزمــن، وفي 
ذلــك تعويــل عــى طائــر واحــد، وهــو كذلــك أيضــاً بالنســبة 
ــى  ــزاً ع ــب كان مركّ ــي أن دي ــا يعن ــار، م ــن العط ــد الدي لفري
رمزيتــه، وليــس عــى معنــاه في لغتــه الأصليــة، حيــث تذكــر 
الدراســات والأبحــاث التراثيــة أن »ســيمورغ« كلمــة فارســية 
مكونــة مــن مقطعــن، الأول: »سي« وتعنــي »ثلاثــون«، 
و»مــورغ«، وتعنــي »طائــر«، وبالجمــع بــن الكلمتــن يصبــح 

ــراً«. ــون طائ ــى: »ثلاث المعن
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن كتــب الــراث العــربي، تقــرِّبُ معنــاه 
ــاب  ــر العنقــاء، مــن ذلــك مــا ذكــره الجاحــظ في كت مــن طائ
الحيــوان، حيــث قــال: )ومــا أكــر مــن ينكــر أن يكــون حيــوان 
يســمى الكركــدن، ويزعمــون أن هــذا وعنقــاء مُغْربِ ســواء، 
وإن كانــوا يــرون صــورة العنقــاء مصــورة في بسْــط الملوك، 
ــرت  ــرب إذا أخ ــيمْرك.. والع ــية س ــم بالفارس ــمه عنده واس
عــن هــاك شيء وبطلانــه قالــت: حلقّــت بــه في الجــو 

ــد 4، ص 72(. ــوان، المجل ــاب الحي ــرب..(. )كت ــاء مُغ عنق
وبغــضّ النظــر إن كان ســيمورغ طائــراً فارســيّاً واحــداً، أو 
ــرب  ــاء مغ ــم عنق ــت اس ــاً تح ــور، أم كان عربيّ ــة طي مجموع
الــراث  في  معــروف  هــو  كــا  عــربي  طائــر  -العنقــاء 
الإنســاني- فــإن محمــد ديــب لــه هنــا، ينظــر إليــه مــن واقــع 
البحــث  هــذا  مــن  والأكــر  والثقافــات،  الحضــارات  تداخــل 
الجــوار  حيــث  العيــش،  وفضــاءات  الوجــود  أماكــن  في 
منــذ القديــم بــن العــرب والفــرس، مــن دون الاهتــام 
ــك لأن  ــة، وذل ــا الجواري ــن علاقته ــة ضم ــات القائم بالخلاف
فريــد العطــار فــارسي، وبلغتــه كتــب منطــق الطــر، ولأنــه 
مســلم فقــد اعتمــد عــى تراثــه الدينــي، فجــاء كتابــه 
ــاً بالحكمــة، التــي اجتمــع حولهــا العــرب والعجــم في  مليئ

المــاضي والحــاضر.

تلميذ أبي حامد الغزالي
ــث  ــال، حي ــب الرح ــد دي ــب محم ــدَّ الكات ــة ش ــك الحكم إلى تل
، كان فيــه لعلــاء الفكــر  اللقــاء عــر زمــن حــاضر بآخــر ولَّىَّ
ــر  ــبة لطائ د، وبالنس ــدَّ ــم المتج ــاق؛ دورهُ ــفة والأخ والفلس
ــدث  ــه وتح ــى ب ــد احتف ــرافي- فق ــه خ ــم أن ــيمورغ -رغ الس
عنــه ابــن ســينا، وجــال الديــن الرومــي، وفريــد الديــن 

ــن. ــارسي البارزي ــوف الف ــام التص ــد أع ــار، أح العط

ــب  ــد دي ــذ محم ــن، تتلمْ ــن الأقدم ــم م ــك وغيره ــن أولئ ع
ــا  ــراث، وإنم ــا ال ــداً لقضاي ــن مُقلّ ــرون، ولم يك ــد ق ــى بع ع
ـة، وهكــذا ورث  ـة عصريّـَ عمــل عــى تجديدهــا لتصبــح بحلّـَ
الرمزيــة، وهــذا عــى خــاف الســابقين، ومنهــم فريــد 
الديــن العطــار، الــذي تأثــر بالإمــام أبي حامــد الغــزالي، 
حتــى أن هنــاك مــن يذهــب إلى القــول إن العطــار متأثــر 
في بعــض قصصــه بالغــزالي، وخــر دليــل عــى ذلــك قصــة 
منطــق الطــر نفســها، فقــد أخــذ أصولهــا مــن رســالة الطــر 
ــق  ــار، منط ــد العط ــة، فري ــد جمع ــع محم ــزالي. )د. بدي للغ

الطــر، ص 21(.
لقــد عــرّ محمــد ديــب في كتابــه الســيمورغ، بلغــة العــارف 
المتمكــن، وهــو يخاطــب قــراّءَه الناطقــن بالفرنســية، وجــاء 
نصــه الأدبي بعربيــة جميلــة راقيــة عنــد ترجمتــه مــن طــرف 
عبدالســام يخلــف، وأحســب أن توظيفــه لطائــر الســيمورغ، 
ــا إلى  ــاصر، إذا نظرن ــي المع ــي الأدب العالم ــيثري ويغن س
عملــه هــذا، في ســياق القــراءات المختلفــة للمنظومــة 
الخالــدة »منطــق الطــر«؛ المعــرة عــن إبــداع صاحبهــا، 
والتــي ســبق للمســتشرقين أن أقدمــوا عــى دراســتها 
ونقلهــا إلى لغاتهــم، حيــث ترُجمــت إلى عــدد مــن اللغــات، 
والتركيــة،  والألمانيــة،  والإنجليزيــة،  الفرنســية،  منهــا: 

ــا. ــة.. وغيره والهندي
ــص، في  ــذا الن ــى ه ــل ع ــن التعوي ــرى، يكم ــة أخ ــن ناحي م
تذكــر المهتمــن بالــراث الإنســاني، ليــس عــى مســتوى 
إعــادة سرد النصــوص القديمــة، أو الأخــذ منهــا لتطويــر 
العمليــة الإبداعيــة في الوقــت الراهــن فحســب، وإنمــا 
لدفعنــا نحــو بحــثٍ جــادٍّ، عــن الجوانــب الجماليــة الكامنــة 
داخلنــا مثــل: الحــق، والعــدل، والجــال، والأخــاق وغيرهــا، 
ــش  ــر التَّوحُّ ــا في ع ــن يوُقظه ــاج لم ــك تحت ــا ش ــي ب وه

ــا. ــن من ــدى كثيري ــر ل ــاحة ال ــاع مس ــل، واتس والتَّوغُّ

رعب الخضوع.. والمخدوع السّعيد
ــاب لا  ــذا الكت ــإن ه ــي، ف ــري والعم ــن النَّظ ــى الصعيدي ع
ــب  ــا يخاط ــةً، وإنم ــظَ أخلاقي ــا أو مواع ــحَ ووصاي ــدّم نصائ يقُ
الإنســان المعــاصر ويحــاوره في كثــر مــن القضايــا، ذات 
ــة  ــك: العولم ــن ذل ــي، م ــودي والقيم ــده الوج ــة ببع الصل
والأصوليَّتــان؛ الدينيــة والسياســية، والهجــرة، والهُويــة، 
والأصــول الحضاريــة للأمــم، والعلاقــات الدوليــة، والتناقــض 
في المواقــف الدوليــة، ولــدى النقــاد في المجــال الأدبي 
ــه مــن موقفــه، ويجــري هــذا في  ــكل نصيب والإبداعــي، ول
ســياق نظــرة عامــة وشــاملة، يتداخــل فيهــا الخــاص بالعــام.

يسُــقط محمــد ديــب بعضــاً مــن أفعالنــا وأقوالنــا، عــى مــا 
ــنتنا في  ــدث بألس ــا تتح ــات، ويجعله ــر صاف ــه الط ــوم ب تق
رفــض حاســم للظلــم، كــا في قولــه عنــد محاولــة أحدهــم 

الاعــراف بالســيمورغ ملــكاً للملــوك، ولم يــرد عليــه محدثــه، 
وأدخلــه قاعــة بعــد قاعــة، حتــى لم تعد تتبــدى لــه النهاية: 
)اعــراني الإحســاس بأننــا نمــر داخــل القاعــة الأخــرة، التــي 
راحــت تســبح في ظلمــة ومســحة تبعثــان الرعــب.. يــا إلهــي، 

رعــب الخضــوع(. )ص 27(.
ينتهــي محمــد ديــب إلى نتائــج متســقة، مــع الأهــداف 
ــسُ  تؤسِّ الســيمورغ،  عــالم  إلى  الطيــور  لرحلــة  الكليــة 
لفهــم عــري يحتكــم إلى المواقــف الصــادرة مــن الإنســان 
ــض  ــدم، لأن بع ــا الن ــس علين ــه: )لي ــا في قول ــاصر، ك المع
الأبــواب بقيــت مؤصــدة دوننــا، لا يمكــن اجتيازهــا. الكثــر مــن 
ــة،  ــر الدنيئ ــك الحف ــة في تل ــا الأبدي ــام نومته ــات تن الأمني
حيــث يلُقْــي بنــا عجزنــا، تــاركاً إيَّانــا في ألم عظيــم(. )ص 35(.

رحلــة  مــن  المســتقاة  الفكريــة  رؤيتــه  خلفيــة  وعــى 
ــق  ــئلة تتعل ــرح أس ــب إلى ط ــد دي ــي محم ــيمورغ، ينته الس
ــا إلى  ــف وصلن ــل: كي ــر، مث ــن الب ــات ب ــود وبالعلاق بالوج
هــذه الحالــة؟ وبــأي زيــغ مــن الفهــم؟ هــل لأن النــوع 
البــري أصبــح للتـّـو يخــاف عــى بقائــه؛ وخاصــة النــوع 
الفرعــي الأوروبي؟ كيــف وصــل الإنســان إلى اللحظــة التــي 

ــدره؟ ــن ق ــات م ــا الإف ــد معه يري
في ســعينا للبحــث عــن إجابــات -إذا حملنــا هــمَّ الأســئلة 
ــاً:  ــه حــول الإنســان قائ السّــابقة- يقــدم محمــد ديــب رؤيت
)الإنســان كي يجعــل مــن نفســه إنســاناً، لم يكــفَّ عــن خــوض 
كل المغامــرات، دون أي رغبــة في التخــي عــن ســلوكياته 
المتبجّحــة، هــو المخــدوع الســعيد داخــل اللعبــة.. الســعيد 

إلى حــدّ الآن(. )ص 37(.
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رؤية

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

الذكاء الفطريّ
وحقيقة الغرس 

تداعـــتْ إليَّ ذكريـــاتُ الطفولـــة، وقصصٌ روتهـــا أمي، 

ظننت أنهـــا حدثت في زمن من الأزمنـــة البعيدة حقيقةً، 

وكلما كـــرِتُ وعيتُ أن أمـــي -رحمة الله تعـــالى عليها- 

كانت تنســـج مـــن الخيال مـــا يلهـــم مخيلتنـــا الصغيرة، 

لإنتـــاج فكريّ، يســـتند إلى خيالها الخصـــب الثري، ويبدو 

أنهـــا عاشـــت عـــوالمَ مختلفةً وبيئـــاتٍ محفـــزةً لخيالات 

منتجة ومفـــرزة لقصص لا تنتهي، وكأنهـــا تفصل الواقع 

وتحيك عوالمـــه، بألوان تشـــعّ صدقاً، وتنضح فكـــراً وإرثاً 

. فة وثقا

وتشـــكلنا وفـــق معطـــى ثقـــافيٍّ تـــراثيٍّ وإرثٍ متيٍن، 

منســـوج بعناية حتى أعمـــق وأدق وأصـــدق التفاصيل، 

فحبة المطـــر حكاية، وبنـــت المطر حكايـــة، ونبتة المطر 

حكاية، وفي خضـــم كل حكايـــة، تفاصيلُ ملونـــةٌ، فتحت 

أعيننـــا عـــى ثقافـــات عالميـــة، تتداخل وتترابط بشـــكل 

مذهـــل، وكأنها عابـــرة للأزمنـــة والقـــارات، وكأن تأويل 

الـــرد المفتوح عـــى ذاتـــه المنغمســـة في التكوين 

الأول للحكايـــة، هـــو ذاتـــه اليوم بتســـاوق رشـــيق مع 

مكونـــات الحداثة ومـــا بعدها، وبتفرد الفصول الشـــيقة 

للحكايـــة الأولى، بصوت أمي المســـكون بالحنو واللطف 

الجذور. والمترســـخ  الفكـــر،  وعميق 

لم أتصـــور يوماً، أني أعـــود لتلك الحكايات، التي شـــكلت 

مخيلتي، وأســـتعين بالـــذكاء الاصطناعي، من أجل نســـج 

حكايـــة تتماهى مع التطـــور الفطـــري والذهني للجيل 

الجديد، فهـــو متفوق عـــى التقانة بالفطـــرة، ومتميز 

بطبيعتـــه على الاصطناعـــي، متى ما توافـــق الفكر مع 

المعطـــى، والمنهج مع المبنى. مشـــدوق هـــذا الجيل 

بمـــا وراء الحـــدث، وما وراء الصـــورة، ومـــا وراء الكلمة، 

من عـــوالم غير متناهيـــة التفاصيـــل، ومتاحـــة للتجديد 

المفتوح. والتأويل  المســـتمر 

وأصـــل الـــيء ومكمنه؛ هـــو »الرأســـال« الحقيقي 

الثقـــافي  الإرث  عـــى  والحفـــاظ  الإنســـاني،  للبنـــاء 

والفكري؛ مرتبط في الأســـاس بهذا »الرأســـال«، الذي 

طالما تفـــوق عـــى التأويـــل المنفتح عـــى الاتجاهات 

الأربـــع، والمخترق للفصـــول الأربع، والســـابح في البحار 

والمحيطـــات والبيئـــات الأربع.

المرهـــون في القادم من المســـتقبل القريـــب والبعيد، 

مرتبـــط بشـــكل وثيـــق بالأصل والجـــذر والتكويـــن الأول، 

فالـــذكاء الاصطناعـــي -ومـــا بعـــد الـــذكاء الاصطناعي- 

مســـرٌّ من قِبَـــل الـــذكاء الفطري للإنســـان، وهـــو نتاج 

في  الأول  والنبـــض  الأولى  والحكايـــة  الأولى  الفكـــرة 

التشـــكيل والغرس، ولا خوف من بذر ســـليم، يسكن أرضاً 

أو فضاءً، ويســـقى عذباً أو بحاراً، وينبـــت أو يصير عقيماً، 

فالفكـــرة في الأصـــل والمعنى، وفي حقيقـــة الغرس، 

خوف. ولا 

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

ــة،  ــات الخرافيّ ــل في الحكاي ــةَ للبط ــولادة الغريب إنّ ال
ليســت حكــراً عــى الحكايــات العربيّــة وإنّّمــا تحفــل 
بهــا الثقافــات الشــعبيةّ للأمــم المختلفــة في اللغــات 
الــولادات  هــذه  أشــدّ  ومــن  والديانــات،  والأعــراق 
غرابــة، هــي تلــك التــي يوُلــد فيهــا البــر مــن النبــات 
والشــجر، وتعترضنــا بكــرة في الجنــس الخــرافي مــن 
الأدب، وكذلــك في الأســاطير، ولكــن إذا كان ثمـّـة وجــه 
شــبه بــن ولادة الكثــر مــن الأبطــال في الحكايــات 
الخرافيــة العالميّــة؛ مــن دون أب وأمّ، ومــن رحــم 
ــان  ــن يقظ ــيّ ب ــع ولادة ح ــون إلّّا م ــن يك ــة، فل الطبيع
ابــن  الأندلــي  الفيلســوف  رواهــا  كــا  ونشــأته، 

طفيــل )ت 1185م(.
 يقــول ابــن طفيــل في الروايــة الأولى، التــي رواهــا 
عــن مولــد حــيّ بــن يقظــان، أنـّـه وُلــد في »جزيــرة 
ــي  ــتواء، وه ــطّ الاس ــت خ ــي تح ــد الت ــر الهن ــن جزائ م
الجزيــرة التــي يتولـّـد بهــا الإنســان مــن غــر أم أو 
ــل في  ــل أن يسترس ــاءً«، قب ــر نس ــجر يثُمْ ــا ش أب، وبه
في  القــول  فيــه  يفصّــل  طبيعــيّ،  علمــيّ  تحليــل 
طبيعــة الأرض وتفاعلهــا مــع المــاء وحــرارة الشــمس 
القــول  هــذا  أنّ  إلى  لينتهــي  الاســتواء،  خــطّ  في 
ــذا،  ــن ه ــر م ــان أك ــاج إلى بي ــره: »يحت ــدّ تعب ــى ح ع
لا يليــق بمــا نحــن بســبيله«، مــن دون أن يمنعــه ذلــك 
مــن اســتنتاج صحــة إمكانيــة أن يوُلــد إنســان مــن رحــم 
ــه  ــاك عليــه، لأنّ ــاً القــارئ: »وإنّّمــا نبهن الأرض؛ مخاطب

ــر مــن تجويــز  ــة مــا ذكُ مــن الأمــور التــي تشــهد بصحّ
تولـّـد الإنســان بتلــك البقعــة ]مــن الأرض[ مــن غــر 
مــن  والــرواة[  الأخباريــون  ]أي  فمنهــم  أب،  ولا  أمّ 
ــن  ــان م ــن يقظ ــيّ ب ــة أنّ ح ــزم القضيّ ــم وج ــتّ الحُكْ ب
جملــة مــا تكــوّن في تلــك البقعــة مــن غــر أم ولا أب، 

ــك«. ــر ذل ــن أنك ــم م ومنه
قــد يجــادل بعضُهــم ابــنَ طفيــل في صحّــة ولادة ابــن 
يقظــان مــن رحــم الأرض، مــن دون أب وأمُّ، رغــم وعينا 
هــذا  ليذهــب  كان  مــا  الأندلــي،  فيلســوفنا  بــأنّ 
المذهــب لــو لم يســتحضر لحظــة البــدء وقصّــة خلــق 
ــار  ــا اعتب ــراب، وم ــن وت ــن ط ــم الأرض م ــن أدي آدم م
ــأرض،  ــاً ل ــربي آدمَ ابن ــنِ ع ــر اب ــة الأك ــيخِ المتصوّف ش
نقــول،  مــا  عــى  دليــلٌ  إلّّا  المكّيّــة،  فتوحاتــه  في 
الأرض،  أو مــن  الشــجر  الــولادة مــن  فقيمــة هــذه 
ــل في رمزيتهــا وإحالتهــا عــى مــا يعتمــل في  يتمثّ
بعلاقــة  تتعلـّـق  أفــكار  مــن  الإنســاني،  اللاشــعور 
ــان  ــح الإنس ــث يصب ــة، بحي ــة بالطبيع ــان الحميم الإنس
الحكايــات  تلعــب  هنــا  ومــن  منهــا،  يتجــزءّ  لا  جــزءاً 
رحــم  مــن  الأبطــال  فيهــا  يوُلــد  التــي  الخرافيّــة 
ــيّ  ــل »ح ــفي، مث ــص الفلس ــا القص ــة؛ ومثله الطبيع
ــن يقظــان« لابــن طفيــل دوراً مهــاًّ في المصالحــة  ب
ــا  بــن الإنســان والطبيعــة، وقــد ســاهمت التكنولوجي
تدعــو  حيــث  بينهــا،  الــراع  تأجيــج  في  الحديثــة، 

الإنســان إلى الرفــق بهــا، رفــق الابــن بأمّــه.

ابن طفيل 
ثمر نساءً 
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 النخيل
ُ

سعف
 إبداعٍ لا ينضب

ُ
 عربيٌّ وحكاية

ٌ
إرث

جــادت النخلــة عــى الآبــاء والأجــداد، في أرجــاء الوطــن العــربّي، بــكل مــا تحتويــه مــن عطــاءٍ؛ 

بــدءاً مــن جذوعهــا وســعفها، وانتهــاءً بليفهــا، ملبيــةً مختلــف احتياجاتهــم المعيشــية، وقــد 

ضُفِــرتَْ بخوصهــا جدائــلُ، ضُــمَّ بعضُهــا إلى بعــض، لتكــون فراشــاً لبيوتهــم، ووعــاءً لبضاعتهــم، 

وغطــاءً لزادهــم.

إن المشــغولات الســعفية، تنُبئنــا بمــدى ارتبــاط الإنســان 

العــربّي بهــذه الشــجرة، وكيــف اندمــج معهــا اندماجــاً كليّــاً 

حتــى أضحــت جــزءاً مهــاًّ مــن تراثــه الثقــافي، بــل وإحــدى 

مقومــاتِ اقتصــاده التــي اعتمــد عليهــا قديمــاً، كــا وُطِّدت 

الواحــد،  المجتمــع  أفــراد  بــن  الرفيعــة،  المبــادئ  بهــا 

وهــي التــي شــحذت قدراتــه عــى الإبــداع والابتــكار، فأنتــج 

مشــغولات بالغــة الدقــة. وكانــت كذلــك موضوعــاً خصبــاً 

ــجَ تغنــى بهــا الأطفــال  ــه، وأهازي ــالٍ جــادت بهــا قريحت لأمث

في مناســبات عديــدة.

وحرصــاً عــى حفــظ هــذا الإرث الــريّ، مــن الــراث الثقــافي 

المشــغولات  تتجــى  العــربي،  الوطــن  في  المــادي  غــر 

ــة  ــات اليدوي ــرق الصناع ــن أع ــدةً م ــا واح ــعفية، بوصفه الس

الحِرفَيــن  براعــة  تتبــدى  تفاصيلهــا  ففــي  التقليديــة؛ 

وابتكاراتهــم في اســتثمار مــوارد الطبيعــة، وتظهــر ملامــح 
ــرز  ــا ت ــن هن ــال، وم ــا الأجي ــي توارثته ــة الت ــة الثقافي الهُوي
أهميتهــا في تعزيــز الصلــة بــن المــاضي والحــاضر، بمــا 
يحفــظ عراقــة المــوروث العــربّي، ويعــزِّز تواصلــه عــر الزمــن.
ومــن الشــواهد التاريخيــة عــى هــذا الحضــور العريــق 
للنخلــة ومــا يتصــل بهــا؛ عُثِِر عــى بقايــا فعلية من الســعف، 
أو خشــب النخيــل، في عــدد مــن المواقع في دولــة الإمارات 
ــة  ــي التابع ــة هي ــك منطق ــا في ذل ــدة، بم ــة المتح العربي
لمدينــة العــن، وتــل أبــرق)1(؛ فقــد عُــرِ في تــل أبــرق عــى 
حصائــرَ مــن ســعف النخيــل، يعــود تاريخهــا إلى 2200 ق.م. 
ولعلــه مــن الممكــن الافــراض إذن، أن البيــوت المبنيــة مــن 
ســعف النخيــل والحضائــر، كانــت ســمة للحيــاة في الإمــارات، 

عــى مــدى الأربعــة آلاف عــام الماضيــة)2(.
وفي عــام 1879م، اكتشُــف حجــر مــن البازلــت في البحريــن، 
يحمــل نقشــاً مســارياًّ مــن أربعــة أســطر، وإلى جانبــه 
نقــش ســعفة، ترمــز لإلــه النخلــة آنــذاك، كــا توضــح نقــوش 
ــة  ــة مرموق ــة مكان ــت النخل ــف احتل ــن؛ كي ــام الدلموني أخت
عنــد الدلمونيــن، عــر تاريــخ حضارتهــم المبكــرة، وكانــت 
تظهــر بأشــكال مختلفــة ومتنوعــة حيــث تجمــع بينهــا وبــن 
ــة  ــا الديني ــى أهميته ــدل ع ــا ي ــا، م ــكون به ــخاص يمس أش

ــذاك. ــم آن في حياته
ــارف  ــرة في زخ ــاحة كب ــعفها، مس ــة وس ــت النخل ــد احتل لق
مــا بــن النهريــن، وخاصــة خــال الحضــارة الآشــورية، ومــن 
الزخــارف التــي شــاع اســتعمالها آنــذاك؛ الوحــدة المعروفــة 
ــوة  ــزاً لق ــت رم ــة كان ــك لأن النخل ــاة، وذل ــجرة الحي ــم ش باس

ــة. ــق في الطبيع الخل
وقــد وصلــت صناعــة الســال في المنطقــة العربيــة، وخاصــة 
حتــى  الصناعــة،  حبكــة  مــن  درجــة  الملفوفــة،  الســال 
أصبحــت صالحــة لاختــزان الســوائل، مثــل الزيــوت، وذلــك بعــد 
معالجتهــا بمــواد تحــول دون تــرب الســوائل منهــا. وفي 
مــر كان الخــوص يشــق إلى ســلخات رفيعــة، لصنــع العديــد 
مــن الأشــياء المســتخدمة في الحيــاة اليوميــة، مثل الســال 
والحصــر وأنــواع مــن الغرابيل والمــراوح والأسَِِرَّة، وقــد اعتاد 
ــرة مــن  المصريــون القدمــاء صنــع نعالهــم مــن شرائــح مُضفَّ
خــوص النخيــل، عــى أشــكال متنوعــة، وكان الرجــال والنســاء 
ــاق  ــى نط ــتخدم ع ــزال تس ــال، ولا ت ــذه النع ــتخدمون ه يس
ضيــق في بعــض مناطــق جنــوب جزيــرة العــرب، وكان النــوع 
الغالــب في النعــال المصريــة، يصُنــع أســفلهُ مــن ســعف 
النخيــل أو ســيقان الــردي، وهــو مــزود بحبلــن مــن الخامــة 
نفســها، أحدهــا يمــر عــى القــدم والآخــر يوضــع بــن 
الإصبــع الكبــرة والثانيــة، وأحيانــاً كان يوضــع حبــل ثالــث حــول 

عائشة راشد الحصان الشامسي
 مديرة مركز التراث العربي 
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القــدم مــن الخلــف، ليثبــت النعــل بطريقــة أكــر إحكامــاً، ثــم 
تطــورت نعالهــم في نهايــة الأمــر)3(.

النخيــل  شــوك  -وخاصــة  النخيــل  ســعف  اســتخُدم  كــا 
ــد  ــع المصاي ــخ، في صن ــل التاري ــا قب ــرة م ــذ ف ــده– من وجري
والفخــاخ.. وهنــاك نــوع مــن الفخــاخ الخاصــة بصيــد الطيــور، 
انتــرت قديمــاً في المنطقــة العربيــة، وهــو الفــخ ذو 
أليــاف  مــع  النخيــل،  ســعف  مــن  يصُنــع  وكان  الحلقتــن، 
النخيــل  كان  أخــرى،  جهــة  مــن  النخيــل.  ليــف  أو  الكتــان 
ــعوب  ــد الش ــادة عن ــرتِ الع ــد ج ــةً، فق ــوزاً وطني ــد رم يجسّ
العربيــة القديمــة، عــى حمــل ســعف النخيــل؛ علامــة عــى 
الانتصــار، وكانــت تزيــن بــه الأســواق والحوانيــت في الأعيــاد 
والاحتفــالات.. كــا أنهــم أبدعــوا في اهتمامهــم بالنخلــة، 
فقــد قــال أعــرابّي: »النخلــة حملهــا غــذاء، وســعفها ضيــاء، 
وجذعهــا بنــاء، وكربهــا صــاء، وليفهــا رشــاء، وخوصهــا 
وعــاء، وقروهــا إنــاء«. أي أنهــم اســتغلوا كل أجــزاء النخلــة، 
الضروريــة،  احتياجاتهــم  لتلبــي  مختلفــة  صناعــات  في 
)مثــل  الحُــرُِ  أنــواع  كافــة  النخيــل  خــوص  مــن  فصنعــوا 
ــوة  ــوه في كس ــا أدخل ــراوح(، ك ــتور والم ــات والس المعلق
الكعبــة، وتعــددت اســتخدامات الحصــر عنــد العــرب، منــه مــا 

ــاعر: ــال الش ــه؛ ق ــوم علي ــوس أو الن كان للجل
فأضحى كالأمير على سريرٍ

وأمسى كالأسير على حصيرِ
المقاعــد  وجــوه  صنــع  في  النخيــل،  خــوص  واســتخدم 
والأسَرةّ، وذلــك بحبــال مــن الخــوص يقــال لهــا المســد، كــا 
اســتخدم العــرب خــوص النخيــل، في صناعــة واســتخدام 
بــاد  الحــارة مــن  الجــو في المناطــق  الحصــر، لتلطيــف 
ــرشَّ بالمــاء ليــرد، ثــم يسُــتعمل للنــوم، أو  العــرب، فــكان يُ

ــه. ــذي يتخلل ــواء ال ــد اله ــى تبري ــل ع ــق فيعم يعُلّ
كــا علـّـق العــرب ســجاجيد مــن الخــوص في دورهــم، وفي 
المســاجد، كــا صنــع العــرب المــراوح مــن خــوص النخيــل منذ 
العصــور القديمــة، وذلــك للترويــح عــن النفــس في وســط 
الحــرارة الشــديدة. ومــن خــوص النخيــل صُنعــت أنــواع عديدة 
مــن الســال في المنطقــة العربيــة، لتغطــي احتياجــات 
ــمح  ــة، ويس ــظ الأطعم ــاً لحف ــا كان ملائم ــا م ــة، منه متنوع
بمــرور الهــوا،ء ويمنــع الحيوانــات أو الحــرات مــن الوصول 
إليهــا، وهــي لذلــك تعلــق في أســقف البيــوت، عــى النحو 

الــذي مــا زال يشُــاهد في العديــد مــن البلــدان العربيــة.
ــاً مــن قيمتهــا، مــن  ــة، قــد اســتمدت جانب ــت النخل ولــن كان
ــه  ــا خط ــإن م ــاً، ف ــداً اقتصاديّ ــة وراف ــدراً للتغذي ــا مص كونه
التاريــخ مــن مآثــر الحِرفيــن، ألقــى ضــوءاً عــى البعــد 
الثقــافي لهــذه الشــجرة، وأبــرز مــا تنطــوي عليه مــن معانٍ 

اجتماعيــة وجماليــة، فقــد شــكلت النخلــة محــور أنمــاط 

ــه  ــت نفس ــاطة، وفي الوق ــمت بالبس ــة، اتس ــش تقليدي عي

المحــدودة،  الطبيعيــة  المــوارد  اســتثمار  في  بالمهــارة 

ومــن هنــا اكتســبت تقنيــات صناعــة الخــوص صبغــة جماعيــة؛ 

حيــث انتقلــت مهارتهــا وأسرارهــا مــن جيــل إلى جيــل، في 

مجالــس الأحيــاء، لتكــون رمــزاً للتواصــل المعــرفّي، ولتقويــة 

العلاقــات الاجتماعيــة، وتكتمــل صــورة هــذا التواصــل، حــن 

الحكايــاتِ  يتبادلــن  حلقــات،  في  يجتمعــن  النســاء  نــرى 

ــل  ــرةٍ، تحم ــعَ ماه ــوص بأصاب ــرن الخ ــن يضف ــاتِ، وه والذكري

ــراث. ــق ال ــاضي وأل روح الم

مجــالات  إلى  الســعفية،  بالمشــغولات  الاهتــام  ويمتــد 

أعمــقَ في الاســتعمالات المعيشــية، إذ يســتحضر كثــر مــن 

الباحثــن والمتخصصــن في مجــال الــراث الثقــافّي غــر 

ــاهداً  ــا ش ــة، بوصفه ــذه الحِرف ــق ه ــة توثي ــادي، أهمي الم

حيّــاً عــى التفاعــل الاجتماعــي والاقتصــادي في المنطقــة 

ــارات  ــن مه ــيّ، يتضم ــنٍّ جماع ــن ف ــر ع ــي تع ــة، فه العربي

المجتمــع  خصوصيــة  عــى  تحافــظ  متراكمــة،  حِرفَيــة 
وذاكرتــه، وتنبثــق منهــا قيــم التعــاون والتكافــل. وتنبــع 
ــتمرار  ــى الاس ــا ع ــن قدرته ــة، م ــذه الحِرف ــل ه ــة مث أهمي
رغــم تطــور الحيــاة، ذلــك أن الأجيــال الشــابة في بعــض 
ــرفَ التقليديــة،  المناطــق، باتــت تــدرك أن الحفــاظ عــى الحِ

ــة. ــات الحديث ــي التقني ــع تبن ــارض م لا يتع
حكايــة  الســعفية،  المشــغولات  تعكــس  المحصلــة،  وفي 
ممتــدة عــر الزمــن، بــدأت حــن لم يكــن أمــام الإنســان 
ــى  ــه، فارتق ــه بيئت ــه ل ــا تتيح ــتثمر م ــوى أن يس ــربي، س الع
بهــذه الخامــات إلى مســتوى الفــنّ والحِرفــة المتقنــة، وقــد 
ــارات  ــت المه ــرة، فنقل ــذه المس ــى ه ــال ع ــت الأجي حافظ
والأســاليب، التــي امتزجــت فيهــا روح التعــاون وحــب الجمال، 
لتصــر المشــغولات الســعفية شــاهداً عــى قــدرة الإنســان 

ــى  ــيطة، وع ــات بس ــل معطي ــداع، في ظ ــى الإب ــربي ع الع
ــة. ــية والمناخي ــه المعيش ــع ظروف ــه م ــن تكيف حس

وهكــذا يظــل ســعف النخيــل عنوانــاً لــراثٍ حــيٍّ في الذاكــرة، 
الحــاضر  في  امتــداده  ويواصــل  المــاضي  ملامــح  يعكــس 
في  تكمــن  الحضــاريّ،  الرمــز  هــذا  قــوة  إن  والمســتقبل. 
اســتمراريته وحضــوره في حيــاة النــاس، وفي طمــوح الأجيــال 
المتعاقبــة للحفــاظ عليــه وتطويــره، بوصفــه شــهادةً نابضــةً 
تلُهــم  بالتجــارب والمعــارف والفنــون،  هُويــةٍ غنيــةٍ  عــى 
ــد  ــه التلي ــن إرث ــورٍ ب ــاء جس ــه، وبن ــون ثقافت ــو إلى ص ــن يرن م
ومقتضيــات العــر الحديــث، وبذلــك تظــل النخلة ومشــغولاتها 
الســعفية، مرجعــاً أصيــاً للــراث الثقــافّي غــر المــاديّ، يحمل 
ــرة  ــراء ذاك ــتمر في إث ــداد، ويس ــالة الأج ــاضر ورس ــة الح بصم

ــن. ــف الميادي ــه، في مختل ــربّي وإبداعات ــن الع الوط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تل أبرق: موقع أثري يتوسط إمارتي الشارقة وأم القيوين. 

2. وليمة من التمور- دانيال بوتس، ص 18.

3. مهارات حِرفية وفنية في التراث الوطني والفنون الإسلامية– د. حسن محمد النابودة، د. محمد فاتح صالح زغل، ص 174 )بتصرف(.
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لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

تدهشــنا دبي دائمــاً في نموهــا وازدهارهــا وحركتهــا الفعالــة، في حفــظ الــراث 
ــة جــداً،  وصونــه، إذ تبــدو الآثــار المرممــة وكأنهــا تحــي زمــن تكوينهــا، بصــورة واقعيّ
ويصعــب عــى زائرهــا اكتشــاف أوجــه الترميــم، وإنمــا يدخــل في أعــاق الذاكــرة 
والتاريــخ، ويعــود بالزمــن نحــو النشــأة والتكــوُّن، ســاهياً في دهشــته عــن الحقبــة 
الراهنــة المعــاصرة، وفي زحمــة الانبهــار بالأثــر وفــوضى الأســئلة البحثيــة المتراكمــة 
في ذهنــه؛ يــكاد أن ينــى توقفــه عــى عتبــة مبــانٍ أثريــة مُرممــة، بــل إنــه يعجــز عــن 

ــور.  ــذ عص ــو من ــا ه ــاقٍ ك ــر ب ــه أن الأث ــل إلي ــم، فيخُي ــع الترمي ــا ومواض ــاف ثناي اكتش

مدافن جبل اليمح الأثرية
جولة وارتحال  

ذلــك الشــعور مفــاده أن اليــد المرمِّمــة لم تكــن ماهــرة 

ــق  ــغوف وعاش ــريٍّ وفيٍّ وش ــدُ أثَ ــل ي ــب، ب ــة فحس ودقيق

والمشــغولات  والفخــار  والحجــر  العظــام  يعامــل  للأثــر، 

الجنائزيــة، بعنايــة فائقــة وحــذر وإخــاص.

ــح،  ــل اليم ــن جب ــي إلى مداف ــاء رحلت ــعرتُ أثن ــذا استش هك

ــراء. ــة الخ ــا الجبلي ــة حت ــار في منطق ــة الآث وبقي

صون المواقع الأثرية

تمثــل مواقــع دبي الأثريــة، التــي تــرف عليهــا هيئــة 

الثقافــة والفنــون في دبي )دبي للثقافــة(، مصــدراً مهــاً 

للمعرفــة للباحثــن والجمهــور، وشــهادة حيــة عــى تنــوع 

ــة مــن خلالهــا  نســيج المنطقــة الحضاريــة، إذ تعكــس الهيئ

صــون  إلى  الهادفــة  الثقافيــة،  بمســؤولياتها  التزامهــا 

الــراث المــادي وغــر المــادي، مــن خــال تمكــن أفــراد 

المجتمــع مــن زيارتهــا والوصــول إليهــا، وضمان اســتمرارها 

التاريخيــة، وعمقهــا  بأهميــة دبي  في تعريــف الأجيــال 

الثقــافي، مــا يســهم في ترســيخ مكانــة الإمــارة عــى 

ــي. ــراث العالم ــة ال خريط

وقــد تشــكلت اللجنــة العليــا لــإشراف عــى تطويــر منطقــة 

حتــا الجبليــة، والتــي بدورهــا وضعــت خطــطَ إحيــاءِ الآثــارِ عــر 

الكثــر مــن المبــادرات، مــن بينهــا مشــاريع الترميــم وإعــادة 

تأهيــل بعــض المناطــق الأثريــة، وإعدادهــا لاســتقبال الزوار، 

ــق  ــى المناط ــة ع ــط المحافظ ــار خط ــك في إط ــأتي ذل وي

الأثريــة في منطقــة حتــا.

فيــا تســعى »دبي للثقافــة« عــر مشــاريعها ومبادراتهــا 

الأثريــة  المواقــع  صــون  إلى  القطــاع،  بهــذا  الخاصــة 

وترميمهــا، وإبــراز أهميــة القطــع الأثريــة القيمــة، لمــا 

ــر  ــب تطوي ــة، إلى جان ــة ومعرفي ــع ثقافي ــن مراج ــكله م تش

التعــاون  للســياحة المســتدامة، وتعزيــز  التحتيــة  البنيــة 

في مجــال البحــث العلمــي، عــى المســتويين؛ المحــي 

والــدولي في هــذا المجــال.

مدافن جبل اليمح

ــاً  ــواء، ومواجه ــاً في اله ــاً مفتوح ــح متحف ــل اليم ــدو جب يب

لحركــة غــروب الشــمس، مرتفعــاً عــن الأرض نحــو 330 مــراً، 

فــوق مســتوى ســطح البحــر، وهــو جــزء مــن سلســلة 

جبــال الحجــر، وتبــدو المدافــن الحجريــة المتناثــرة عــى 

الجبــل، ككومــة مــن الحجــارة غــر المســتوية شــكلاً، وهــي 

لتشــكل حجــرة دفــن  موجــودة قــرب المدافــن، وترتفــع 

مُقببــة، أو عــى شــكل مــأوى صخــري ملتصــق بالجبــل، 

ــا  ــة، منه ــا جنائزي ــى هداي ــا ع ــدد منه ــل ع ــر بداخ ــد عُ وق
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ــة،  ــة مختلف ــع معدني ــيّ وقط ــوني، وح ــر الصاب ــا الحج بقاي

وقــد أثبتــت دراســة البقايــا العَظميّــة داخــل بعــض المدافــن؛ 

إعــادة اســتعمالها للدفــن في عصــور لاحقــة، خــال العــر 

الإســامي المبكــر 1200 ميلاديــة، وهــو مــا يؤكــد براعــة 

الإنســان القديــم الــذي خلّــد جــذوراً حضاريــة قديمــة، تمتــد 

لأكــر مــن 300 ألــف ســنة، تبــدأ مــن العــر الحجــري القديــم 

الأســفل )1.5 مليــون300- ألــف قبــل الميــاد(، مــروراً بالعــر 

وحتــى  الميــاد(  قبــل   4000-8000( الحديــث  الحجــري 

الـــ19(، مــا يعكــس  العصــور الإســامية المتأخــرة )القــرن 

أهميــة الــدور الــذي لعبــه ســكان دبي القدمــاء عــر الزمــن، 

الأدنى  الــرق  في  الأخــرى  الحضــارات  مــع  وعلاقتهــم 

ــم. القدي

وتشــمل القائمــة مجموعــة مواقــع في منطقــة حتــا، إذ 

التــي شــهدها موقــع  الأثــري  أعــال المســح  أســفرت 

»مدافــن جبــل اليمــح في حتــا« )2500-1300 قبــل الميــاد(، 

ــول  ــى ط ــر ع ــاً، تنت ــاً أثريّ ــجيل 84 مدفن ــق وتس ــن توثي ع

ــا  ــة، وجميعه ــات متقارب ــن مجموع ــح، ضم ــل اليم ــفح جب س

مشــيدة مــن كتــل مــن الحجــر المحــي، إضافــة إلى توثيــق 

صــورة فنيــة بانوراميــة للجبــل العظيــم، الــذي تنتــر فيــه 

ــاز هــذه المدافــن بنمطهــا  المدافــن القديمــة جــدّاً، إذ تمت

المعــاري الخــاص، الــذي ينتمــي إلى عصــور حضــارات 

حفيــت، وأم النــار، ووادي ســوق، وحضارة العــر الحديدي، 

وعــر فيهــا عــى العديــد مــن القطــع الأثريــة، منهــا بقايــا 

عظــام آدميــة، وكــر فخاريــة، وأصــداف مزخرفــة، وخواتــم 

نحاســية، وحبــات الخــرز المصنــوع مــن العقيــق الأحمــر، 

والخــزف، وحجــر المــرو والزجــاج، والتــي كشــفت عــن الكثــر 

ــم حتــى الآن نحــو  مــن المعلومــات التاريخيــة المهمــة، ورمُِّ

ــى  ــاً ع ــة« حالي ــل »دبي للثقاف ــا تعم ــاً، في ــاً أثريّ 29 مدفن

الموقــع،  في  المســتمرة  الاكتشــافات  وتطويــر  تأهيــل 

وإعــادة إحيائهــا بصــورة حيويــة، لتكــون متحفــاً عظيــاً، 

يحــوي كنــوزاً لحضــارات بشريــة بائــدة ومنســية، منــذ عصــور 

ــدّاً. ــدة ج ــحيقة وبعي س
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مِن الأساطير إلى الألوان.. 
 التشكيليُّ عن 

ُّ
ر الفن

ِّ
كيف يعب

السرد الشعبيّ الإماراتيّ؟

الفنــون الشــعبية أحــد مصــادر الــراث التــي لا تــزال تعيــش حتــى وقتنــا الحــاضر، ولا تــزال 

ــذ  ــان من ــع الإنس ــن واق ــاشر ع ــر المب ــي التعب ــل، فه ــد جي ــاً بع ــوارث جي ــتخدم وتتُ تسُ

ــة، تعــر بشــكل مبــاشر عــن بنيــة الشــخصية،  القــدم، بــكل مــا تحــوي مــن عنــاصر أصيل

ــة. ــا الفكري ــة ومقولاته ــا الإبداعي ــة قيمته ــا وواقعي في صدقه

ويعــدُّ الإبــداع الشــعبي في واقعــه، ضرورة مــن ضرورات 
كان  لذلــك  مجتمعــه،  داخــل  للإنســان  الحيــوي  النشــاط 
مــن الحتمــي أن يشــكل بمأثوراتــه المتواصلــة وموروثاتــه 
المتعاقبــة، دوراً هامّــاً ومؤثــراً في معــالم وســات الأعــال 
ــة  ــة المطروح ــات العلمي ــدور الدراس ــذا ل ــدد ه ــة، ويتح الفني
في كشــفها عــن مكونــات الإبــداع وأشــكاله، وإدراك عنــاصره 
في مختلــف مجــالات التعبــر الأصليــة، ثــم توظيفهــا مــرة 
أخــرى علميّــاً وفنيّــاً في مجــالات التعبــر الحديثــة، ووســائلها 

المعــاصرة.
ويــرب ظهــور الــرد بجــذوره في أعــاق التاريخ الإنســاني 
عامــة، وفي الــراث العــربي عــى وجــه الخصــوص، فقــد 
لمعطيــات  نتيجــة  العــربي،  الثقــافي  الكيــان  في  تشــكل 
الذهنيــة  فيهــا  ســاهمت  وتاريخيــة(،  )ثقافيــة  مختلفــة 
الانتــاء  وهاجــس  الجماعــة  وروح  القديمــة،  العربيــة 
ــرد  ــرف بال ــا يع ــكل م ــدات، فتش ــة والمعتق ــي للقبيل القوم
يشــق  أن  محــاولاً  الحــكائي،  الشــعبي  الأدب  أو  الشــعبي 
ــفوي،  ــا الش ــمت بطابعه ــة اتس ــتمر في ثقاف ــه، ويس طريق
فظهــرت تلــك الأنــواع السرديــة الكــرى: الأســطورة والســرة 
ــواع  ــذه الأن ــل ه ــث تتداخ ــة، بحي ــة الخرافي ــعبية والحكاي الش

في بعــض الخصائــص، وتختلــف في بعضهــا الآخــر.
ويعــدّ الفــن إبداعــاً إنســانيّاً، يخاطــب المشــاعر ويثــر الأفــكار، 
وهــو رحلــة إبداعيــة يتُرجــم فيهــا الفنــان أحاسيســه وخيالــه 
ــاهم  ــر، يس ــافيٌّ مؤث ــر ثق ــو تعب ــة، وه ــال ملموس إلى أع
في تشــكيل وتعزيــز الهُوّيــة الثقافيــة للمجتمعــات، كــا 
العــالم، مــن خــال  يســاهم في تواصــل الأفــراد وفهــم 
منظــور مختلــف، كــا يســاعدنا الفــن عــى التواصــل مــع 
بنــاء  في  يســاهم  وهــذا  لفظيــة،  غــر  بطريقــة  الآخريــن 
يقــرب  أنــه  كــا  الاجتماعيــة،  الروابــط  وتقويــة  العلاقــات 
المســافات بيننــا، ويعــزز مهــارات التواصــل، كــا يحُافــظ أيضــاً 
عــى تراثنــا الثقــافي، ويعــزز الشــعور بالانتــاء، وينقــل 
ــاظ  ــاهم في الحف ــة، ويس ــال القادم ــع للأجي ــة المجتم هوّي

عــى ســاتها. 
- كيف يؤثر السرد في الفن التشكيلي الإماراتي؟

- وكيــف يمكــن أن تتداخــل القصــص مــع الأســاليب البصريــة 
والتعبيريــة في الأعــال الفنيــة التشــكيلية؟

ــاء  ــاًّ، في إضف ــب دوراً مه ــكيلي يلع ــن التش ــرد في الف ال
المعنــى والتفســر عــى العمــل الفنــي، فهــو لا يقتــر 
ــن أن  ــل يمك ــة، ب ــة أو المنطوق ــص المكتوب ــى القص ــط ع فق
يكــون جــزءاً مــن العمليــة البصريــة نفســها، ومــن خــال الــرد 
يمكــن للفنــان أن ينقــل فكــرة أو حالــة شــعورية أو حتــى 
تاريخــاً معينــاً، مــا يمنــح اللوحــة أو العمــل الفنــي بعــداً 

ــاً. إضافيّ

يمكــن للــرد أن يؤثــر عــى الفــن التشــكيلي بطــرق متنوعــة، 
منهــا أنــه يســتطيع إيصــال المعــاني والمواضيــع، مــن خــال 
الرمــوز أو العنــاصر التــي تكُــرر في الأعــال، مثــل اســتخدام 
شــخصيات أو مشــاهد تعكــس قصــة معينــة، وكذلــك يســاهم 
في  الفنــي  العمــل  لفهــم  المتلقــي،  توجيــه  في  أيضــاً 
ســياق تاريخــي أو ثقــافي معــن، مــا يجعــل المشــاهد 
الــرد عــى طريقــة  أكــر، ويؤثــر  يتفاعــل معــه بعمــق 
ــتخدمون  ــن يس ــث إن الفنان ــن حي ــي، م ــل الفن ــكيل العم تش
تقنيــات؛ مثــل التراكيــب المعقــدة، أو اســتخدام الألوان بشــكل 
رمــزي، لتوضيــح تطــور القصــة أو للتعبــر عــن فكــرة معينــة، 
ونلاحــظ كذلــك مــن خــال دمــج التجربــة الحســية مــع الــرد، 
أن الفنــانَ يســتطيع أن يدعــوَ المتلقــي -عــر ذلــك- إلى تجربــة 
ــزز  ــا يع ــو م ــري، وه ــي أو فك ــول نف ــة، أو تح ــة معين لحظ
البعُــد العاطفــي للعمــل الفنــي، وفتــح المجــال للتأويــات 
المتعــددة، فالعمــل الفنــي الــذي يعتمــد عــى الــرد يفتــح 
ــاءً عــى  ــاً متعــددة، لتفســر العمــل بطــرق مختلفــة، بن أبواب
تفســرات المتلقــي الشــخصية، وبالتــالي يســاهم الــرد 
في ربــط العمــل الفنــي بالواقــع أو الخيــال، بطريقــة تجعــل 
العمــل الفنــي أكــر تعقيــداً، وتفتــح أمــام المتلقــي فضــاءات 

ــل. ــر والتفاع ــن التفس م
جــزءاً  الإمــاراتي،  التشــكيلي  الفــن  في  الــرد  ويمثــل 
أساســيّاً مــن التعبــر الفنــي، إذ إنــه يعــزز قــدرة الفــن، عــى 

د. وضحى حمدان الغريبي  
كاتبة - الإمارات
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نقــل القصــص والحكايــات المرتبطــة بالأفــراد والمجتمعــات 
ــل:  ــراث، مث ــة وال ــة الثقافي ــن الهُوّي ــر ع ــو يع ــة، فه والبيئ
ويعكــس  اليدويــة،  والحــرف  بالدولــة،  التقليديــة  الحيــاة 
أيضــاً القصــص الشــعبية والتقاليــد المحليــة، مثــل: الــرد 
ــل والفرســان، والمناســبات التــي  القصــي المتعلــق بالقبائ
تشــكل جــزءاً مــن الذاكــرة، فالــرد إذنْ في الفــن التشــكيلي 
الإمــاراتي، ليــس مجــردَ أداةٍ جماليــةٍ، بــل هــو وســيلةٌ لتوثيــق 
وتحليــل وتفســر تاريــخ وثقافــة وهُوّيــة المجتمــع الإمــاراتي، 

ــة. ــاليب التعبيري ــع الأس ــري م ــرد الب ــج ال ــال دم ــن خ م
البصريــة والتعبيريــة في  الأســاليب  مــع  القصــص  وتتداخــل 
الأعــال الفنيــة، بطــرق متعــددة، تســاهم في تعزيــز المعنى 
وإيصــال الرســالة بطريقــة مرئيــة، تحُفــز التفكــر والتفاعل لدى 
المتلقــي، فعندمــا يدمــج الفنــان الــرد القصــي مــع تقنيــات 
وأســاليب فنيــة تعبيريــة معينــة، يمكنــه أن يجــد تجربــة فنيــة 
ــن  ــي، م ــرد القص ــن ال ــر ع ــن أن يع ــة، ويمك ــة وعميق غني
ــاءة.  ــكال، والإض ــوان، والأش ــل: الأل ــة، مث ــاصر البصري ــال العن خ
عــى ســبيل المثــال، يمكــن اســتخدام الألــوان القاتمــة للتعبــر 
عــن الحــزن، أو الــراع، أو الحــروب والمــآسي، أمــا الألــوان 
الفاتحــة؛ فقــد تعــر عــن الأمــل، أو الســام، أو الفــرح والــرور. 
في  ومهــاًّ  كبــراً  دوراً  الرمزيــة  تلعــب  آخــر  جانــب  ومــن 
ــل: الطيــور،  الــرد البــري، فقــد يسُــتخدم عنــر معــن، مث
أو الأشــجار، أو الحيوانــات، للإشــارة إلى مفاهيــمَ أو أحــداثٍ 
معينــةٍ ضمــن القصــة، فالأســاليب التعبيريــة مثــل التجريــد 
ــداث، أو  ــم الأح ــان تقدي ــح للفن ــد تتي ــالي، ق ــلوب السري أو الأس
ــى  ــاشرة. وع ــر مب ــة غ ــص، بطريق ــة بالقص ــاعر المرتبط المش
ــاً  ــان خطوطــاً قاســية وألوان ــال؛ قــد يســتخدم الفن ســبيل المث
مشــبعة، للتعبــر عــن التوتــر والــراع الداخــي، كذلــك يمكــن 
، لتمثيــل أحــداث القصــة  أن يسُــتخدَم أيضــاً الأســلوبُ الواقعــيُّ
أكــر وضوحــاً  القصــة  بشــكل دقيــق ومبــاشر، مــا يجعــل 
للمتلقــي، أمــا في الفنــون السرياليــة أو التجريديــة، فقــد 
ــة  ــور القص ــن تط ــدي، ع ــر تقلي ــر غ ــات لتعب ــتخدم التقني تسُ
أو تأثيراتهــا عــى الشــخصيات، والشــخصيات التــي تظهــر في 
العمــل الفنــي، تكــون أحيانــاً مرتبطــة بطريقــة مبــاشرة بالسرد، 
ويمكــن للفنــان أن يعكــس عواطــف الشــخصيات، مثــل الألم 
أو الفــرح، مــن خــال تعبــرات الوجــه أو الحــركات الجســدية، 

ــدي. ــي أو التجري ــلوب التكعيب ــتخدام الأس باس
إذنْ؛ فالتداخــل بــن القصــص والأســاليب البصريــة والتعبيريــة 
الفنــي،  العمــل  إثــراء  إلى  يــؤدي  التشــكيلي،  الفــن  في 
وتحفيــز خيــال المتلقــي، مــن خــال اختيار الأســاليب المناســبة 
وتوظيــف العنــاصر البصريــة المختلفــة، ويُُمكــن للفنــان إيجــاد 
تجربــة فنيــة متعــددة الأبعــاد، حيــث تكتمــل القصــة، ويكتســب 

ــاً. ــاً وفكريّ العمــل الفنــي عمقــاً عاطفيّ

وبالتوقــف عنــد بعــض القصــص والروايــات في العمــل الفني، 
نكتشــف أن هنــاك الكثــر مــن التجــارب الفنيــة الإماراتيــة، 
التــي يمكــن الوقــوف عندهــا، وهــذه الأعــال اعتمــدت عــى 
محمــول سردي كبــر، هــو في الحقيقــة مــن المجــالات التــي 
أثـْـرتَِ التجربــةَ الفنيــةَ الإماراتيــة، مــا يكشــف عــن ارتبــاط 
ــات  ــكه بالحكاي ــعبي، وتمس ــه الش ــاراتي بموروث ــان الإم الفن
الشــعبية في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ونذكــر عــى 
ــان الإمــاراتي عبــد الرحيــم ســالم، الــذي  ــال؛ الفن ســبيل المث
نجــد في أعمالــه؛ ثنائيــات الحيــاة المتناقضــة تســر جنبــاً إلى 
جنــب، مــع المــوت والحيــاة، يظهرهــا بالأبيــض والأســود، 
ويمــارس  والغيــاب،  والحضــور،  والمعانــاة،  الحــب،  كذلــك 
الفنــان هــذا الاشــتغال بدقــة، فيتقــرب مــن الحيــاة باســتحضار 
الحــب  ويــيء  الغيــاب،  بنــر  الحضــور  ويكمــل  المــوت، 
ــق  ــن عم ــرة«، م ــتحضر »مه ــو اس ــاة، فهاه ــر المعان بتصوي
نابضــة  بيننــا أيقونــة  لتكــون  المــوت والغيــاب والمعانــاة، 

ــاة. بالحي
وعمــل هــذا الفنــان دائمــاً عــى أن يكــون مختلفــاً، فبــدأ 

الفنانــن،  عــن  بــه  يختلــف  متميــز،  عمــل  في  بالتفكــر 
ــش  ــه العي ــنى ل ــى تس ــه، حت ــة بفكرت ــب خاص ــن كت ــث ع فبح
ــة  ــا علاق ــا، له ــات كله ــذه الموضوع ــواء، وه ــذه الأج في ه
بالــرد والروحانيــة، يقــول عبــد الرحيــم: )العمــق الفلســفي 
ــال  ــاج أع ــدّاً، في إنت ــمٌّ ج ــك مه ــدور حول ــا ي ــاس بم والإحس
أكــر صدقــاً وابداعــاً(. وقــد أخــذ عــى عاتقــه قضيــة مهــرة 
مــن عــام 1991م، عندمــا ســمع مــن والدتــه وجدتــه عــن 
بنــت اســمها »مهــرة«، ويقــال إنهــا وقعــت ضحيــة الســحر، 

فأصبحــت مجنونــة.
إن تجربــة الفنــان لم تفصــل الســياق الزمنــي للرمــوز، ولم 
تحــدثْ نوعــاً مــن القطيعــة بــن مــا هــو قديــم ومــا هــو حديث 
ومعــاصر، فقــد اســتدعى الفنــان مــن ثقافاتــه المتعــددة، 
مــن  المســتمدة  والحكايــات  والأســاطير  والأمثلــة  الرمــوز 
البيئــة الإماراتيــة، التــي تعامــل معهــا مــن منطلــق أنهــا 
ــي  ــوز -الت ــن الرم ــط ب ــود رب ــظ وج ــاصرة، ونلاح ــة ومع واقعي
ــعبي  ــوروث الش ــخ والم ــق التاري ــن عم ــان م ــتدعاها الفن اس
القديــم- وبــن مــا هــو موجــود وقائــم الآن بالفعــل، خصوصــاً 

في الأحيــاء الشــعبية، التي تجــد فيها المعتقدات والأســاطير 
ــح  ــاتٍ، توض ــان لوح ــدم الفن ــداول، وق ــا للت ــباً له ــاً مناس مناخ
ــة  ــات المتعلق ــاً في الموضوع ــه باحث ــا جعل ــرد، م ــره بال تأث
بالروحانيــات، والتــي لهــا عمــق فلســفي، يتــاشى مــع 

ــي. ــه الفن ــون عمل مضم
إن الــرد في الفــن التشــكيلي، لا يعُــدُّ مجــرد أداة لتمثيــل 
الأفــكار،  عــن  للتعبــر  قويــةٌ  وســيلةٌ  هــو  بــل  الواقــع، 
مــع  القصــص  تداخــل  خــال  ومــن  والتاريــخ،  والعواطــف، 
الأســاليب البصريــة والتعبيريــة، يتُيــح الفــن التشــكيلي للفنــان؛ 
نقــلَ تجــارب الإنســان والمجتمــع عــر أبعــاد متعــددة، مــا يعــزز 
الفــن بوصفــه وســيلةً للتوثيــق، والتأمــل، والتفاعــل،  دور 
الــرد، ســواء كان تاريخيّــاً، أو اجتماعيـّـاً، أو ذاتيــاً،  ويظــل 
عنــراً أساســيّاً في تحويــل العمــل الفنــي إلى رحلــة فكريــة 
وحســية، مــا يتيــح للمشــاهد فهــاً أعمــقَ لمــا وراء الصــورة.

إن الــرد في الفــن التشــكيلي يغُنــي العمــل الفنــي، ويمنــح 
ــة،  ــرة الجماعي ــاكي الذاك ــدة، تحُ ــاةً جدي ــة، حي ــةٍ فني كلَّ قطع

وتفتــح أفقــاً للتفســر والإبــداع المســتمر.
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ظهــرت الملابــس منــذ القــدم، بوصفهــا ضرورةً مــن ضرورات الحيــاة، ووقايــةً 
للإنســان مــن متغــرات الجــو الطبيعيــة، ثــم بــدأ الفــن يغــزو تلــك الملابــس، ليعــرّ 

ــا. ــا وثقافته ــا وتقاليده ــعوب، وأصالته ــات الش ــن مقوم ع

ويمثـّـل الــراث التقليــدي بعــداً تاريخيّــاً هامّــاً، بعكسِــه لنمط 

الحيــاة التــي عايشــها وعاصرهــا الآبــاء والأجــداد، في عصور 

وفــرات مضــت، ومــا نقلــوه لنــا مــن قيــم وعــادات وتقاليــد، 

الاجتماعيــة  الحالــة  مســتوى  الــراث؛  هــذا  لنــا  ويبُــن 

والثقافيــة والاقتصاديــة لتلــك الفــرات، والأزيــاء التقليديــة 

ــتطيع  ــا نس ــن خلاله ــة، فم ــراث الهام ــاصر ال ــد عن ــل أح تمث

أن نتعــرف عــى ثقافــة الشــعوب واختلافاتهــم، ويعــود 

الاختــاف غالبــاً لأســباب عــدة، منهــا النطــاق الجغــرافي 

ــة)1(. ــي للمنطق والإقليم

الجزيــرة  شــبه  في  للمــرأة،  القديمــة  الأزيــاء  وتتسّــم 

بالجــال والبســاطة في خطوطهــا وأشــكالها  العربيــة، 

لحياكتهــا،  المســتخدمة  الأقمشــة  ونوعيــة  وألوانهــا، 

وتعــددت أشــكالها مــن منطقــة إلى أخــرى، حتــى أنهــا 

جذبــت أنظــار الكثــر مــن الرحالــة الغربيــن، الذيــن زاروا 

المنطقــة، مــا دفعهــم إلى الكتابــة عــن هــذه الملابــس، 

ــرأة، في  ــس الم ــك أن ملاب ــاً، ولا ش ــاً دقيق ــا وصف ووصفه

شــبه الجزيــرة العربيــة آنــذاك، لا تكتمــل إلا بالحــي، لــذا نــال 

حظَّــه مــن اهتــام الرحالــة، وحصــل عــى نصيــب وافــر مــن 

الوصــف.

ونجــد بــن ثنايــا كتابــات الرحالــة الغربيــن، الذيــن زاروا شــبه 

الجزيــرة العربيــة في القــرن التاســع عــر، الكثــر مــن 

الإشــارات عــن ملابــس المــرأة وحليهــا، وفي هــذا المقــام، 

ــة. ــؤلاء الرحال ــات ه ــن كتاب ــاذج م ــرض نم ــوف نع س

وصف بیركهارت لملابس وحلي نساء مكة والمدينة:

يصــف بیركهــارت -الــذي زار الجزيــرة العربيــة عــام 1814م- 

ملابــس نســاء مكــة وجــدة وحليهــنّ، فيقــول: »ترتــدي 

كــا  الهنــدي،  الحريــر  مــن  عبــاءات  وجــدة  مكــة  نســاء 

يلبســن بنطــالاً فضفاضــاً أزرقَ مخططــاً، يصــل إلى الكعبــن، 

وقــد طـُـرّز في الأســفل بخيــط فــيّ، ويرتديــن فــوق هــذه 

السراويــل والثيــاب؛ العبــاءةَ الواســعةَ وتدعــى الحــرة، 

وهــي مــن القــاش الحريــري الأســود، المســتخدم في 

مــر وســوريا، أو مــاءة مــن الحريــر المخطــط بــالأزرق 

ــعَ  ــن ببراق ــن وجوهه ــة، ويحج ــة هندي ــن صناع ــض م والأبي

الــرأس  عــى  ويلبســن  فاتحــةً،  زرقــاءَ  أو  اللــون  بيضــاءَ 

ــتْ حولهــا  المغطــى بالمــاءة، طواقــيَ مثــل الرجــال، لفَُّ

قطعــة مــن القــاش »الموســلين« الملــون، التــي تلُـَـفّ 

أقــل  الــرأس  إن غطــاء  يقــال  الطاقيــة.  حــول  جيــداً  لفّــاً 

زخرفــة بالعملــة الذهبيــة واللآلــئ والحــي؛ مــن غطــاء 

الأقــل  أنــه عــى  إلا  في مــر وســوريا،  الســيدات  رأس 

ــفّ حولــه خيــطٌ معلــق فيــه بعــض العمــات مــن فئــة  قــد لُ

»الســكوين«، ويلبــس العديــد منهــن العقــود الذهبيــة، 

ــراءً؛  والأســاور والخلاخــل الفضيــة. وترتــدي النســاء الأقــل ث

القميــصَ المــريّ الأزرقَ وبنطــالاً فضفاضــاً كذلــك –قــد 

ــاج أو  ــات، أو الزج ــرون الحيوان ــن ق ــاورَ م ــره- وأس ــبق ذك س

الكهرمــان«)2(.

وصف بيرتون لملابس وحلي المرأة في المدينة 
المنورة:

يصــف بيرتــون -الــذي زار الجزيــرة العربيــة عــام 1853م- 

ــول:  ــورة، فيق ــة المن ــة في المدين ــرأة العربي ــس الم ملاب

»تعكــس ملابــس أهــل المدينــة، أناقــة امتــاز بهــا الجنســان؛ 

رجــالاً ونســاءً، فالمــرأة تســر جســدها بثــوب أبيــض، ذي 

أكــام واســعة جــدّاً، تتخــذه مــن قــاش يسُــمى الهــالي 

طويــاً  الثــوب  وينســدل   ،Burunjuk برنجــك  أو   Halaili

ســاتراً، يتــدلى إلى القدمــن، أمــا سراويلهــن فليســت 

ملابس وحلي المرأة 
في شبه الجزيرة العربية 

في القرن التاسع عشر قراءة 
د. خالد بن محمد مبارك القاسميفي كتابات الرحـالـة الغربيين

كاتب – الإمارات
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واســعة كسراويــل المصريــات، فهــي أكــر إحكامــاً مثــل 

المدينــة  في  المــرأةُ  أرادت  وإذا  الهنديــات.  سراويــل 

المنــورة الخــروجَ، طرحــت فــوق رأســها عبــاءة »ملايــة« 

حريريــة أو قطنيــة، مصبوغــة بمربعــات تتبــادل ألوانهــا 

بــن الأبيــض والأزرق، كمربعــات رقعــة الشــطرنج، وتضــع 

عــى وجههــا برقعــاً أبيــضَ، وهــو لــون البرقــع الســائد 

في منطقــة الحجــاز برمتهــا. يلبــس الرجــال والنســاء أيضــاً 

أحذيــة إســتانبولية، كــا ترتــدي المــرأة جــوارب تحــت خــفٍّ 

داخــي، مــن جلــدٍ أصفــرَ فاتــحٍ، وتغطــي الكعــب بالبابــوش 

ــه  ــن أطرافَ ــذي يزي ــاً، ال ــد أيض ــن الجل ــوع م Papush المصن

ــاً، كــا تحمــل قاعدتــه في منطقــة تجويــف  المخمــلُ أحيان

ــاً عــى هيئــة أوراق نبــات أو غصينــات  القــدم، شــغلاً ذهبيّ

متفرعــة صغــرة«)3(. 

ــة  ــكال الزين ــي وأش ــا الح ــول: »أم ــي فيق ــف الح ــا يص ك

واســعاً  اختلافــاً  مختلفــة  المدينــة  في  فهــي  الأخــرى، 

ــراوح في  ــه، ت ــرق كل ــدث في ال ــا يح ــأن م ــة، ش ومتباين

أدناهــا مــن الحــي النحاســية والترتــر )اللمــح(، إلى الذهــب 

والأحجــار الكريمــة«)4(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1. الأزياء التقليدية في عهد الدولة السعودية الأولى، وزارة الثقافة، دارة الملك عبد العزيز، 2022. ص 3.

2. جون لويس بیركهارت: رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ترجمة: هتاف عبدالله، الانتشار العربي، بيروت، 2005، ط1، ص 157.
3. عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: روايات غريبة عن رحلات في شبه الجزيرة العربية، دار الساقي، بيروت، 2013، ط1، ج2، ص 62.

4. نفس المرجع والصفحة.
5. آن بلنت: الحج إلى نجد، ترجمة: صبري محمد حسن، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2007، ج1، ص 241-240.

6. نفس المرجع، ص 241-240.

وصف آن بلنت لملابس وحلي المرأة العربية:

تحدثــت آن بلنــت -التــي زارت المنطقــة في عــام 1879م- 

عــن ملابــس المــرأة العربيــة البدويــة، وذلــك مــا شــاهدتهْ 

وعاشــتهْ في رحلتهــا، وفي هــذا تقــول: »كانــت النســاء 

يرتديــن لباســاً بســيطاً، مصنوعــاً مــن القطــن المصبــوغ باللون 

الأزرق الداكــن أو اللــون الأســود، أو مــن قــاش الصــوف، 

ــن  ــزء م ــذا الج ــات في ه ــات العادي ــتخدمه البدوي ــذي تس ال

ــه حافــةٌ ضيقــة  ــاً مــا تكــون ل الجزيــرة العربيــة، والــذي غالب

جــدّاً، عــى شــكل كــردون )حبــل( أو ربــاط جميــل المنظــر، 

ــن  ــق م ــه مغل ــاءة، لكن ــبيهاً بالعب ــن رداءً ش ــن يرتدي وبعضه

أعــى المقدمــة، لــي يتحتــم وضعــه عــى الــرأس، ونظــراً 

لأن هــذا الــرداء يلُبــس مــن دون حــزام، أو ربــاط حــول الخــر، 

فإنــه يشــبه الجــوال. هــذه الجــوالات تصنــع مــن قــاش رائع، 

مــن الحريــر المقصــب )المطــرز( بالذهــب، لكنــه لا يناســب ولا 

ــم«)5(. ــن الجس ــن مفات ــاء أي شيء م ــح لإخف يصل

وقالــت بلنــت في وصفهــا للحــي: »كانــت إحداهــن ترتــدى 

رداءً قرمزيّــاً مطــرزاً بخيــوط مــن الذهــب، وكانــت تضــع حــول 

ــة مــن السلاســل الذهبيــة المرصعــة بالياقــوت  عنقهــا، كتل

واللؤلــؤ، في حــن كانــت تضــع عــى رأســها، زينــة مــن 

الذهــب والياقــوت، عــى شــكل طبــق صغــر قطــره حــوالي 

ــة  ــى مقدم ــى أع ــوع ع ــق موض ــذا الطب ــات. ه ــع بوص أرب

الجبهــة، ومثبــت مــن الخلــف بسلاســل مــن الذهــب واللؤلــؤ، 

في زينــة أخــرى شــبيهة بالطبــة، وهــو مصنــوع أيضــاً مــن 

الذهــب والياقــوت، ومثبــت بمشــبك في الــرأس مــن الخلــف، 

ولــه أطــراف تتــدلى عــى جانبــي الــرأس والعنــق، وينتهــى 

بخيــوط طويلــة مــن اللؤلــؤ، وشراريــب عــى شــكل أجــراس 

مصنوعــة مــن الذهــب واللؤلــؤ، وكان اللؤلــؤ المســتخدم 

مختلــف الأشــكال، وغــر مصنــف مــن حيــث الحجــم، أمــا 

الياقــوت فلــم يكــن متســاوياً مــن حيــث الشــكل، أو الحجــم 

ــت  ــوب. وكان ــكل حب ــى ش ــكان ع ــان ف ــا المرج ــوع، أم أو الن

ــا  ــل إن بعضه ــا، وقي ــدة في معظمه ــة جي ــال الذهبي الأع

جــاء مــن إيــران، لكــن القســم الأكــر مــن هــذه الأعــال 

الذهبيــة؛ كان مــن صنــع حائــل. أمــا خــزام الأنــف، فهــو 

هنــا أكــر مــن أي خــرام شــاهدتهُْ مــن قبــلُ، في بغــداد 

ــف؛  ــة ونص ــن بوص ــه ب ــراوح عرض ــرى، إذ ي ــن أخ وفي أماك

رفيعــة  حلقــة  عــن  عبــارة  الخــزام  وهــذا  بوصتــن.  إلى 

ــة  ــوت، مثبت ــب والياق ــن الذه ــدة م ــا عق ــب، فيه ــن الذه م

والخــزام  الذكــر.  ســالفة  الطيــة  في  سلســلة  بواســطة 

تلبســه المــرأة في فتحــة الأنــف اليــرى، لكــن صاحبتــه 

تخلعــه إذا مــا كانــت تــأكل أو تــرب«)6(.
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يمثـّـل الأفروأمريكيــون إحــدى أهــم الأقليــات الملونــة، داخــل المجتمــع الأمريــي، 
وقــد بلــغ عددهــم ســنة 2005 حــوالي 40 مليــون نســمة، مــن أصــل ســاكنة وصلــت إلى 
300 مليــون نســمة، وهــو مــا مثـّـل %13 مــن مجمــوع الســاكنة. وبســبب لــون بشرتهــم، 
اشــتكوا أكــر مــن غيرهــم، مــن مختلــف مظاهــر العنصريــة، ولا يزالــون متأثريــن بثقــل 
ــع دونّي،  ــي في وض ــد الأفروأمري ــد. ويوج ــاداً للعبي ــدّون أحف ــم يعَُ ــم، لأنه ماضيه
 ،)Martin Luther King( مقارنــة مــع الأوروأمريــي، مــا يجعــل حلــم مارتــن لوثــر كينــگ
الــذي عــرّ عنــه في خطبتــه الشــهيرة ســنة 1963، بخلــقِ مجتمــعٍ عــادل، بعيــدَ المنــال.

وصــل العبيــد الأفارقــة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

خــال الفــرة الممتــدة بــن 1619 و1808، وهــو التاريــخ 

الــذي مُنعــتْ فيــه تجــارة الرقيــق. ولم يمثــل نصيــب هــذا 

أي   ،6% ســوى  للرقيــق  الأطلنتيــة  التجــارة  مــن  البلــد 

حــوالي 600.000 نســمة، مــا يعنــي أن التزايــد الطبيعــي 

ــذه  ــو ه ــر نم ــذي يف ــو ال ــر، ه ــن ع ــرن الثام ــذ الق من

الفئــة، عكــس مــا حصــل في جــزر الأنتيــل والبرازيــل، فهــل 

يرجــع هــذا التزايــد الطبيعــي إلى معاملــة أفضــل للعبيــد، 

أو لظــروف مناخيــة أحســن، أو بســبب وجــود تــوازن عــددي 

مــن  تحتــاج إلى مزيــد  تســاؤلات  الجنســن؟ هــذه  بــن 

الدراســات للإجابــة عنهــا. وقــد شــكل العبيــد الذيــن أرُســلوا 

ــن  ــك الذي ــاف أولئ ــة أضع ــية، ثلاث ــل الفرنس ــزر الأنتي إلى ج

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــوا إلى الولاي وُجه

ــم  ــن جذوره ــؤلم م ــب وم ــاع صع ــد إلى اقت ــرض العبي تع

الإفريقيــة، وحظيــت القضيــة باهتــام كبــر مــن جمهــور 

الباحثــن. وأوضــح الأنثربولوجــي ميلفيــل هيركوفيتــس 

ليــس  الإفريقــي  المــاضي  أن    )Melville Hekovits(

أســطورة، بــل هــو حقيقــة تاريخيــة يمكــن تتبعهــا عــر 

ــزو  ــد لورين ــد وج ــة. وق ــاة اليومي ــر الحي ــن مظاه ــر م كث

ــل  ــن أص ــاني م ــث لس ــو باح ــر )Lorenzo Turner( -وه تورن

إفريقــي- في مفــردات الگــولا)Gullah( ، وهــي اللغــة 

التــي كانــت مســتعملة مــن طــرف الأفارقــة القاطنــن 

بالجــزر المحاذيــة لكارولينــا الجنوبيــة وجورجيــا؛ أســاءً 

ــرات  ــة والن ــالات الصوتي ــد أن الإم ــي، وأك ــل إفريق ــن أص م

التأثــر  عــى  تــدل  والنحويــة،  اللغويــة  والتراكيــب 

الإفريقــي. كــا أن هــذا الوقــع واضــح في الموســيقا 

والرقــص والفولكلــور. ووجــد بعــض الدارســن في نظــام 

الأمومــة داخــل الأسرة الأفروأمريكيــة، تذكــراً بطبيعــة 

ــت  ــات، كان ــدد الزوج ــع تع ــي، فم ــام الأسري الإفريق النظ

العلاقــات أقــوى بــن الأمهــات والأبنــاء. لكــن بعــض علــاء 

الاجتــاع اســتبعدوا الأمــر، وأوضحــوا أن ضعــف الروابــط 

ــن  ــه لم يك ــرقاق، لأن ــاضي الاس ــل م ــط بثق ــة، مرتب الأسري

يفُصَــل  وكان  الزيجــات،  بهــذه  رســمي  اعــراف  هنــاك 

ــوارث.  بــن أفــراد الأسرة الواحــدة عــن طريــق البيــع أو الت

كــا أن نظــام الگيتــو )Ghetto(، الــذي ســاد في القــرن 

العشريــن، وارتبــط بالحيــاة العماليــة الصعبــة في المــدن، 

زاد مــن تفكيــك الأسرة الأفروأمريكيــة. وقــد نحتــاج إلى 

مزيــد مــن الدراســات، لنتأكــد هــل كانــت التقاليــد الإفريقيــة 

أو مســألة الــرق أو الحيــاة داخــل الگيتــو؛ هــي مــا يفــر 

نظــام  عــى  المرتكــزة  الأفروأمريكيــة  الأسرة  طبيعــة 

الأمومــة. أمــا بخصــوص المســألة الدينيــة، فهنــاك تشــابه 

بــن مراســم الاحتفــالات الدينيــة، بــن الأوروأمريكيــن 

والأفروأمريكيــن، لكــن يذكرنــا إطــاق الصيحــات والتصفيــق 

مــن طــرف مرتــادي الكنيســة، بالمــاضي الإفريقــي.

لقــد وُضــع الإطــار القانــوني للعبيــد، خــال النصــف الثــاني 

مــن القــرن الســابع عــر، غــر أن هــذا التحديد، ظــل يكتنفه 

الكثــر مــن الغمــوض، مــا جعــل هــؤلاء يتأرجحــون بــن 

اعتبارهــم مجــرد أشــياء أو منقــولات. وقــد مثلــت العبودية 

ــة  ــة، متخصص ــة مربح ــة اقتصادي ــنة 1865 مؤسس ــى س حت

بتثاقــف  تميــزت  كــا  والتبــغ.  والأرز  القطــن  إنتــاج  في 

الرقيــق مــع الحضــارة الغربيــة، والأنجلوساكســونية عــى 

وجــه الخصــوص. وعــى اعتبــار أن المقاومــة كانــت صعبــة، 

ــد،  ــع الجدي ــع الوض ــم م ــة إلى التأقل ــر الأفارق ــد اضط فق

فتركــوا أســاءهم الأصليــة، واســتعملوا الإنجليزيــة لغــةً 

بديلــةً، وأصبحــوا يدينــون بالبروتســتانتية، لكــن الإدمــاج لم 

يصــل إلى منتهــاه، لأن المؤسســة كانــت تتميــز بالعنــف، ما 

ــة  ــة كالمقاوم ــل مناوئ ــاذ ردود فع ــد إلى اتخ ــر العبي اضط

أو الفــرار، ولم يكــن كل الأفارقــة عبيــداً، وقــد بلغــت نســبة 

ــدود 1860. ــم %11 في ح ــرار منه الأح

أدُخلــتْ ثلاثــة تعديــات  الحــرب الأهليــة،  وعقــب نهايــة 

هامــة عــى الدســتور، ففــي التعديــل الثالــث عــر لســنة 

1865، أنُهيــتِ العبوديــة؛ وفي التعديــل الرابــع عــر لســنة 

فيــا  المدنيــة،  الحقــوق  في  المســاواة  أقُــرتِّ   ،1868

ضمــن التعديــل الخامــس عــر، لســنة 1870، للســود حــق 

التصويــت. وعــى الرغــم مــن ذلــك، ظلــت المســاواة حلــاً 

بعيــد المنــال، خاصــة عقــب الفشــل النســبي لفــرة إعــادة 

البنــاء بــن 1865 و1877، لأنــه لم يعُتمــد نظــام زراعــي 

لتحســن مســتوى عيــش الأفارقــة، الذيــن كان عليهــم 

ــراء،  ــد ك ــق عق ــن طري ــض ع ــن البي ــد المزارع ــتغال عن الاش

ــه المســتأجِر  وهــو عقــد اســتئجار أرض، يتقاســم مــن خلال

ــة  ــة قليل ــة إفريقي ــت فئ ــد تمكن ــة الأرض. وق ــر غل والمؤجِّ

فقــط، مــن أن ترتقــي في الســلم الاجتماعــي، ومــن أجــل 

الالتفــاف عــى هــذه التعديــات، ســنت الولايــات الجنوبيــة 

ــز  ــر المي ــدت مظاه ــرو )Jim Crow(، فتزاي ــم ك ــن جي قوان

مسار الأفـروأمريكيين
د. خليل السعداني  

جامعة محمد الخامس بالرباط
 المغرب 
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العليــا  المحكمــة  أقــرت   ،1896 ســنة  وفي  العنــري، 

القوانــن العنصريــة للجنــوب؛ المتمثلــة في قانون بليسي 

والــذي   ،)Plessy versus Ferguson( فيرجســون  مقابــل 

ــاويان  ــا متس ــان، لكنه ــود منفص ــض والس ــر أن الأبي اعت

ــن  ــك، لم تك ــن ذل ــم م ــى الرغ )Separate but Equal(. وع

الوضعيــة الماديــة للمــدارس الابتدائيــة والثانويــة للبيــض 

والســود متســاوية، فــإذا مــا أخذنــا مــدارس البيــض بولايــة 

الميسيســيبي في الجنــوب مثــالاً، فســرى أنهــا كانــت 

تســتفيد مــن الدعــم المــادي الــذي كانــت تتلقــاه؛ أضعــاف 

مــا تســتفيده مــدارس الأفروأمريكيــن )4.5 مقابــل 1(. وقــد 

ــحب  ــن س ــل، م ــر مراح ــة، ع ــركات المدني ــو الح ــح محام نج

هــذا القانــون، وذلــك عــر ربــح عــدة قضايــا أمــام المحكمة 

العليــا، مظهريــن أن المؤسســات التعليميــة الموجهــة 

الطاقــم  يخــص  فيــا  متســاوية  غــر  والســود  للبيــض 

بإمــكان  أصبــح  لذلــك  والمرافــق،  والإداري  التعليمــي 

الســود ولــوج مــدارس البيــض. وقــد اشــتهر من بــن هؤلاء 

المحامــن، تيرگــود مارشــال )Thurgood Marshall(، الــذي 

كان أســتاذاً جامعيّــاً في القانــون، وكان تابعــاً للجمعيــة 

 National( الملونــن  بالأشــخاص  للنهــوض  الوطنيــة 

Advancement Association for Colored People(. وقــد 

تزايــدت مظاهــر الميــز العنــري، فــكان كل شيء يخضــع 

بالنســبة للســود لمبــدأ الفصــل العنــري، مــن المهــد 

للســود مدارســهم ومطاعمهــم  اللحــد، وكانــت  حتــى 

ومستشــفياتهم ومؤسســاتهم ومقابرهــم الخاصــة، ولم 

يكــن بإمكانهــم الجلــوس في الحافــات والقطــارات بجانــب 

البيــض، أو الحلــف عــى الأناجيــل نفســها التــي يحلــف 

عليهــا البيــض في المحاكــم، وكان عــى هــؤلاء إخــاء 

الطريــق للبيــض، وخلــع طرابيشــهم، ومناداتهــم بالســيد 

والســيدة. هكــذا إذن، تلَــتْ فــرةَ العبوديــة مرحلــةُ الفصــل 

العنــري، التــي جعلــت الســود مواطنــن مــن الدرجــة 

الثانيــة، كــا حُــرمِ الأفروأمريكيــون مــن حــق التصويــت 

ــة،  ــة بالأمي ــارات الخاص ــة، كالاختب ــل قانوني ــق حي ــن طري ع

ــو  ــة ك ــا مجموع ــت تنهجه ــي كان ــف الت ــة التخوي أو سياس

كلوكــس كلــون )Ku Klux Klan(. وكان الســود يتعرضــون 

ــع  ــؤ م ــك بتواط ــة، وذل ــر محاكم ــن غ ــدام م ــون الإع لقان

الســلطات المحليــة، وكان يُُمنــع عــى كل أفروأمريــي 

أن يدخــل بيــت رجــل أبيــض، إلا عــر البــاب الخلفــي، وكان 

باســتطاعة الرجــل الأســود أن يكنــس المتجــر، لكــن لم يكــن 

يحــق لــه أن يخــدم الزبائــن البيــض، وقــد دام هــذا التمييــز 

لأزيــد مــن ســبعة عقــود.

ومــا يــزال الإحســاس الــذي يركــز عــى التفرقــة بــن البشر؛ 

اعتــاداً عــى لــون البــرة، حــاضراً في الولايــات المتحــدة 

ــعوب  ــد الش ــع عن ــه الوض ــا علي ــد م ــو أش ــة، وه الأمريكي

اللاتينيــة، حيــث يحظــى الملونــون بجــزر الأنتيــل، بوضــع 

متميــز عــن الســود، بيــد أن مظاهــر العنصريــة بــدأت تقــل، 

ــد أن  ــاً، فبع ــات أحيان ــض الانف ــود بع ــن وج ــم م ــى الرغ ع

ــدارس  ــون الم ــض يرفض ــكان البي ــن الس ــر م ــاك كث كان هن

المختلطــة، قلـّـت نســبة المعارضــة، مــا يعنــي أن العنصريــة 

هــي ظاهــرة تاريخيــة ليــس إلا.
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بنــاء عــى مــا تقــدم، يتضــح لنــا بجــاء أن الســعيدي لم يكــن 

يرغــب في التعريــف بنفســه، لذلــك لم يعمــل عــى تقديــم 

نفســه أو اســتعراض تجربتــه الحياتيــة والعلميــة -مثلــا 

فعــل العلامــة أحمــد بــابَ )ت 1627م(؛ وشــأن الكثــر مــن 

المؤلفــن التــكاررة )نســبة لبــاد التكــرور أو مــا يعــرف ببــاد 

الســودان(- فــإن مــأتى كل مــا نعرفــه عنــه، منــوط باســتثمار 

ــداد  ــا بطريقــة عرضيــة أو عفويــة، عــى امت شــذرات وصلتن

صفحــات مؤلَّفِــه: تاريــخ الســودان.

ولمــا أوشــك الســعيدي عــى تجــاوز عقديــن مــن عمــره، 

تــوفي والــده عبــد اللــه بــن عمــران عــام 1026هـــ/1617م؛ 

وقبــل ذلــك، حــن عــودة العلامــة أحمــد بــاب )1556-1627م( 

قسريــة  إقامــة  بعــد  1607م،  عــام  تنبكــت  بلــده  إلى 

بمراكــش دامــت حــوالي 15 ســنة، كان مؤرخنــا طفــاً صغــراً، 

ــاوت  ــذا التف ــى أن ه ــنة. ع ــذ 12 س ــره حينئ ــاوز عم لم يتج

بينهــا، لم يمنــع مؤرخنــا لاحقــاً، مــن اســتحضار ســرة 

أحمــد بــاب، بيــد أنــه اســتعرضها في مؤلفــه باقتضــاب مثــر 

واختــزال لافــت، لا يعكــس بــأي حــال مكانــة الرجــل العلميــة. 

وبالنظــر لمــا توفــر لنــا مــن نتــف وتفاريــقَ عــن السّــرة 

الذاتيــة لأسرة الســعيدي، منــذ عهــد الوالــد )عبــد اللــه بــن 

عمــران(، إلى عهــد الابــن المؤلــف )عبــد الرحمــن(، يتأكــد لنــا 

أن الأسرة كانــت كثــرة التنّقــل في فضــاء الحــوض الأوســط 

لنهــر النيجــر، عــى أننــا نجهــل المســتقَرَّ الأصــل لهــا، ونــكاد 

محاولــة  عنــد  يربكنــا  الــذي  الــيء  بوضــوح.  نتبيّنــه  لا 

ــعيدي  ــت أسرة الس ــل كان ــة: ه ــئلة التالي ــن الأس ــة ع الإجاب

تقطــن في بدايــة أمرهــا مدينــة جِنــي، ثــم انتقلــت إلى 

ــن  ــاءت م ــح، أم أن الأسرة ج ــو الصحي ــس ه ــت، أم العك تنبك

ــران،  ــن عم ــه ب ــد الل ــد عب ــام الوال ــت أي ــرى لتنبك ــة أخ منطق

ــي؟  ــو جن ــي نح ــزوح التدريج ــدأ الن ــك ب ــد ذل وبع

يمكننــا بهــذا الشــأن، اســتحضار الظــروف الصعبــة التــي 

عاشــتها منطقــة تنبكــت بســبب الحملــة الســعدية عــام 

ــد  ــة بع ــية، خاص ــروف قاس ــن ظ ــا م ــر عنه ــا انج 1591م، وم

وهــي  1603م؛  عــام  المنصــور  أحمــد  الســلطان  وفــاة 

ــا  ــرور. ومه ــاد التك ــل ب ــرب قب ــا المغ ــانى منه ــروف ع ظ

يكــن مــن هــذا الأمــر، فــإن مــن تاريــخ الســودان، يبــنّ 

بوضــوح أن المســلك الــري ثــم المــائي )نهــر النيجــر( بــن 

جِنــي وتنبكــت، شــكل محــوراً أساســيّاً في شــبكة العلاقــات 

ــراد  ــا كان أف ــراً م ــعيدي، إذ كث ــن الس ــد الرحم ــة لعب الأسري

في  الحضريــن،  القطبــن  هذيــن  بــن  يتنقلــون  العائلــة 

حركــة دائبــة لا تهــدأ.

ونســتدل مــن الإشــارات المختلفــة، أن عائلة الســعيدي كانت 

تتمتــع بوضــع متميـّـز اجتماعيّــاً وعلميّــاً، ســواء في جنــي أو 

تنبكــت، أو فيــا ســواهما مــن المراكــز التكروريــة الثانويــة. 

ومصــداق ذلــك، أنــه حتــى قبــل انتــاء عبــد الرحمــن لجهــاز 

ــب  ــغل منص ــد كان يش ــوات، فق ــم الباش ــان حك ــلطة، إب الس

في  لاحقــاً  عمــل  ثــم   ،)258 )ص  جنــي  بمســجد  الإمامــة 

الخِطــة نفســها بمســجد ســنكري بتنبكــت. وبالنظــر لمكانتــه 

ــل  ــن أه ــان م ــاة والأعي ــد كان القض ــة، فق ــة والعلمي الديني

ــلطان  ــل إن س ــه، ب ــم ويهادون ــه لزيارته ــلطان، يدعون الس

ــارة  ــم الإم ــولى حك ــذي ت ــد(، ال ــة )الحفي ــد آمن ــنة حم ماس

ــيته. ــه لحاش ــب في ضمّ ــنة 1629م، كان يرغ س

عــاوة عــى مكانتــه العلميــة والاجتماعيــة، فقــد كانــت 

حالتــه الماليــة ميســورة نســبيّاً، وإلا مــا كان لــه أن يتخّــذ 

العديــد مــن الزوجــات والجواري في مــدن وبلــدات مختلفة؛ 

ونستشــف مــن إشــاراته الصريحــة والمضمــرة، أن لــه زوجــةً 
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في ترجمة مؤرخ تِن

عبد الرحمن السعيدي
د. أحمد الشكري صاحب »تاريخ السودان«

أستاذ التعليم العالي 
بجامعة محمد الخامس بالرباط

ــب  ــعيدي صاح ــن الس ــد الرحم ــأى عب ــتُ، ارت ــة تنِْبُكْ ــن مدين ــكلام ع ــص لل ــابع، المخصّ ــاب الس في الب
تاريــخ الســودان، أن يخبرنــا بأنهــا المدينــة التــي شــهدت مســقط رأســه )ص 21، 256(؛ ثــم تابــع سرده 
ــر صاحبنــا أن القــارئ يمكــن أن يهتــم بأصلــه وتاريــخ ميــاده،  إلى أن بلــغ البــاب الثلاثــن )30(، فتذكّ
فقــال بعدمــا دوّن أكــر مــن ثلثــي مؤلفــه: »وفي ليلــة الأربعــاء ليلــة الفطــر عنــد اســتهلال الشــهر 
ــعيديّ ]...[  ــر الس ــن عام ــران ب ــن عم ــه ب ــد الل ــن عب ــن ب ــد الرحم ــس عب ــذه الكراري ــع ه ــد جام ]...[ ول

وذلــك في العــام الرابــع بعــد الألــف ]1004هـــ/1596م[«.
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بتنبكــت وثانيــة بجنــي، فضــاً عــن زوجــات وجــوارٍ في كل مــن 

بلــد فوتــن، وشــبل، وبلــد كُمِــنَ، وربمــا كانــت لــه أخريــات في 

بلــد بينــا. ونســتفيد مــا تقــدم، أن عبــد الرحمــن الســعيدي 

كان مزواجــاً، مثــل والــده عبــد اللــه بــن عمــران.

ــة  ــا عليهــا، كانــت كفيل ــارات المختلفــة التــي وقفن إن الاعتب

ــة  ــى بثق ــي يحظ ــعيدي، ل ــن الس ــد الرحم ــل عب ــأن تؤه ب

الباشــا محمــد بــن محمــد بــن عثــان، مــا حمــل هــذا الأخــر 

عــى أن يرتبّــه كاتبــاً في ديوانــه عــام 1056هـــ/ 1646م. 

وقــد ســمحت لــه وضعيتــه الاجتماعية ثــم منصبه الرســمي، 

بوصفــه كاتبــاً لــدى الباشــا، بالتجــوال في عــدد مــن مناطــق 

ــخصية  ــه الش ــبكة علاقات ــعت ش ــك توس ــرور؛ وبذل ــاد التك ب

والرســمية في منطقــة الحــوض الأوســط، لنهــر النيجــر 

ــياحة،  ــذه الس ــن ه ــة ع ــادة ناجم ــر إف ــل أك ــا. ولع وأحوازه

في  تتمثــل  معــاً،  والقــارئ  الســعيدي  منهــا  اســتفاد 

ــح أكــر قــدرة عــى التحّكــم في المجــال  ــا أصب كــون صاحبن

والمناطــق  النيجــر،  لنهــر  الأوســط  للحــوض  الجغــرافي 

للكثــر مــن  لذلــك، تميـّـزت إشــاراته  القريبــة منــه. تبعــاً 

المواقــع والأعــام الجغرافيــة بدقــة لا يســتهان بهــا، وهي 

ــا التــكاررة. دقــة نفتقدهــا لــدى غــره مــن أصحــاب مصادرن

ــلطة،  ــب الس ــن قل ــه م ــر اقتراب ــإن أم ــك، ف ــع ذل ــوازاة م م

منحــه فرصــة ســانحة ليكــون شــاهدا عــى أحــداث تاريخيــة، 

وقــف عليهــا بــأم عينيــه ولم يأخذهــا عــن أحــد؛ كــا ســمح 

ومنهــا  الرســمية،  الوثائــق  عــى  الاطــاع  بإمكانيــة  لــه 

ــى  ــواده ع ــا وق ــن الباش ــر ب ــت تس ــي كان ــات الت المراس

ــا  ــد م ــا البري ــي كان يحمله ــك الت ــة، أو تل ــم التكروري الأقالي

ــش؛  ــة بمراك ــلطة المركزي ــت، والس ــم تنبك ــا حاك ــن الباش ب

ــعدية. ــة السّ ــة الدول عاصم

ولا يبعُــد بهــذا الشــأن أن تكــون خدمتــه في ديــوان الكتابــة، 

ــال  ــزن ورج ــل المخ ــه لأه ــن مخالطت ــك م ــن ذل ــب ع ــا ترت وم

الســلطة التــكاررة مــن الأمــراء وحــكام الأقاليــم، ناهيــك 

عــن أعيــان المنطقــة وفقهائهــا؛ الســبب الأســاس وراء 

ــخ  ــه )تاري ــف مؤلف ــر تصني ــره في أم ــة تفك ــزه أو بداي تحفي

ــام 1646م.  ــذ ع ــخ، أي من ــك التاري ــذ ذل ــودان(، من الس

ويمكــن القــول، إن رواياتــه عــن الحقــب الماضيــة، جــاءت 

مرتبكــة ومطبوعــة بنــوع مــن الاضطــراب، مــا جعلهــا لا تتمتع 

بالصّدقيــة نفســها، التــي نحسّــها ونلمســها في كلامــه 

ــك إلى  ــه، وذل ــة ل ــرات التالي ــرن 10هـــ/16م، أو الف ــن الق ع

غايــة انتهائــه مــن تدويــن مؤلفــه )تاريــخ الســودان( العــام 

1656م. ولعلــه قــد أحــس هــو نفســه بذلــك الاضطــراب، 

فاســتنجد بمــن رحلــة ابــن بطوطــة، أثنــاء كلامــه عــن بعــض 

ــرن 14م. ــع الق وقائ

وشــأن تاريــخ الفتــاش لأسرة كعــت، فقــد اعتمــد صاحــب تاريــخ 

الســودان عــى الروايــة الشــفوية، فشــكلت أهــم ســند في 

ــة  ــن الرواي ــا ب ــز م ــي التميي ــاب، ينبغ ــذا الب ــه. وفي ه روايات

المتعلقــة بأحــداث ووقائــع موغلــة في القــدم؛ مثــل كلامــه 

عــن عهــد مملكــة غانــة، أو عــر إمبراطوريــة مــالي )مــا 

قبــل نهايــة القــرن 14م(؛ وبــن الروايــة الشــفوية المتعلقــة 

بأحــداث القــرن الهجــري العــاشر )16م( أو المعــاصرة لــه، 

والتــي أخذهــا عــن رجــال ثقــات، ســمّى البعــض منهــم )مثــل 

والــده عبــد اللــه أو شــيخه وأســتاذه الأمــن بــن أحمــد، أو 

ــق  ــاً لتوثي ــد داعي ــا لم يج ــاب(، في ــد ب ــة أحم ــه العلام الفقي

أســاء البعــض الآخــر، واكتفــى بتعبيرات مــن قبيــل: »وحدثني 

بعــض الشــيوخ المعمريــن مــن أهــل تنبكــت«، أو »حدثنــي مــن 

ــه مــن الإخــوان«، أو »رأيــت في خــط بعــض المعتبريــن  أثــق ب

ــة. ــر المماثل ــن التعاب ــك م ــر ذل ــة«، إلى غ ــن الطلب م

وبجانــب الروايــة الشــفوية، اعتمــد الســعيدي عــى مصــادر 

ــار  ــر الأخب ــية في ذك ــل الموش ــاب: الحل ــا كت ــة، أهمه مدون

المراكشــية لابــن ســاك )مــن أهــل القــرن 14م(، الــذي 

اســتحضره حينــا رام التعريــف بالتــوارق، ثــم اســتدعى 

رحلــة ابــن بطوطــة )ت 1379م(، المســاة: تحفــة النظار في 

ــض  ــن بع ــه ع ــن كلام ــفار، ح ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص غرائ

المــالي  للســلطان  المشــهورة،  الحجّيــة  الرحلــة  وقائــع 

منــى مــوسى )1312-1337م(.

وفي بــاب ذكــر وفيــات أهــل التكــرور، مــن طبقــة رجــال 

العلــم والصــاح، لم يشــذَّ عبــد الرحمــن الســعيدي عــن 

تذييلــه  في  التنبكتــي  بــاب  بأحمــد  فاســتنجد  القاعــدة، 

ــب  ــالات المذه ــم رج ــو في تراج ــون )وه ــن فرح ــف اب لمصن

المالــي: نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج(، واعتمــده في 

الكثــر مــن المواضــع، بــل إن أكــر مــن نصــف البــاب العــاشر 

مــن تاريــخ الســودان، يعــدّ قطعــة خالصــة لأحمــد بــاب، 

أقُحمــتْ حرفيـّـاً في المــن.

وبالإضافــة لهــذه المصــادر المعروفــة لدينــا، اســتعان مؤرخ 

تنبكــت بعــدد مــن الكتابــات القريبــة منــه زمنيّــاً أو المعــاصرة 

لــه، ألمــح إليهــا دون أن يعرفّنــا بهــا أو بأصحابهــا، مثــل 

ــة«، أو  ــن الطلب ــن م ــض المعتبري ــط بع ــت في خ ــه: »رأي قول

»نقلتهــا مــن خــط والــدي«.

انطلاقــاً مــا تقــدم؛ مــوازاة مــع اســتحضار الصيغــة، التــي 

ألُــف بهــا تاريــخ الســودان، يظهــر أن الســعيدي كان يضيــف 

لمؤلَّفــه وينقّحــه، كلــا أتيحــت لــه فرصــة ســانحة، بــل إنــه 

كان يمنّــي النفــس بطــول العمــر، حتــى يحصــل مُــراده في 

ــا  ــح أن مؤرخن ــودان، ص 304، 315(. ونرجّ ــخ الس ــف )تاري التألي

بالقليلــة،  تأليــف مصنفــه ســنوات ليســت  اســتغرق في 

ونفــرض أن بدايــة التأليــف كانــت قبيــل منتصــف القــرن 

الهجــري الحــادي عــر )17م(، في حــن أننــا متأكــدون مــن 

ــام  ــن ع ــادى الأولى م ــاً في 16 ج ــه نهائيّ ــع قلم ــه رف أن

1066هـــ/ 12 مــارس 1656م.

التأهــب والاســتعداد،  دائــم  أن مؤرخنــا كان  عَلِمنــا  وإذا 

برســم تنقيــح أو إضافــة المزيــد في عملــه، إلى أن يحــول 

عــارض، لا يســتطيع معــه  أو  حائــل  الكتابــة  بينــه وبــن 

شــيئا؛ً فــإن توقفــه المفاجــئ عــن الكتابــة، يميــل بنــا إلى 

اعتــاد فرضيــة مماتــه بعــد قليــل مــن انتهائــه مــن البــاب 

فــإن  دقــة،  أكــر  وبعبــارة  للوفيــات.  المخصــص  الأخــر 

مــؤرخ تنبكــت لم يكُتـَـب لــه عمــر قصــر أو مديــد، بعــد ســنة 

1066هـــ/ 1656م. والــرأي نفســه انتهــى إليــه البرتــي )ت 

ــد  ــه لم يج ــر أن ــث يظه ــكور، حي ــح الش ــب فت 1804م(؛ صاح

شــيئاً مــا يفيــد في التعريــف بالســعيدي غــر الإشــارات 

والنتــف الــواردة في تاريــخ الســودان؛ فختــم ترجمتــه لــه 

ــاً  ــه كان حيّ ــه، ولكن ــخ وفات ــى تاري ــف ع ــه: »ولم أق بقول

عــام خمســة وســتين بعــد الألــف ]1656م[«. ونعتقــد أنــه 

لــو عــاش مؤرخنــا بعــد ذلــك التاريــخ، مــا كان لــه أن يغفــل 

مقتــل  في  يتمثــل  الأهميــة،  في  غايــة  حــدث  تســجيل 

ــام  ــاني ع ــد الث ــاس أحم ــعديين؛ أبي العب ــوك الس ــر مل آخ

1659م، ومــا اســتتبع ذلــك مــن انقطــاع الخطبــة باســم 

أبنــاء أحمــد المنصــور الذهبــي، في مســاجد بــاد التكــرور 

عــام 1660م. 

نســتفيد مــا تقــدم، أن عمليــة التأليــف استرســلت في 

الزمــان لوقــت غــر معلــوم لدينــا، لكنــه مــن دون شــك 

وقــت طويــل نســبيّاً، ناهــز عــر ســنوات عــى أقــل تقديــر. 

وههنــا علينــا أن نشــهد للرجــل تحرّيــه الصــدق والدقــة كلــا 

أمكنــه ذلــك، وحينــا يعُجــزه البحــث، يتعلـّـل بالنّســيان، عــى 

أن توظيفــه لهــذا التبريــر )النســيان(، لم يــردد عنــده إلا 

مرتــن عــى امتــداد صفحــات مؤلفــه، وذلــك في قضيتــن 

ثانويتــن، الأولى تعــود إليــه، والثانيــة تعود عــى مخبره أو 

صاحــب المصــدر الــذي أخــذ عنــه. وفي هــذا المــؤشر كذلــك، 

مــا يؤكــد أن الســعيدي كان يعتمــد عــى وثائــق وكراّســات 

أو كراريــس، ســبق أن وضعهــا في الزمــن الســالف.

التــي  النوافــذ  أن  القــارئ  يلُاحــظ  أنــه  القــول،  معطــى 

اقتحمناهــا في ســبيل تحقيــق ســرة المؤلــف في أبعادهــا 

الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، تبــدو قــاصرة عــن بلــوغ 

ــن في النّفــس إحساســاً  المقاصــد المرجــوة. وكل هــذا يوطّ

ثقافــة  في  المعتمــدة  التاريخيــة  المناهــج  بــأن  قويـّـاً، 

التدويــن؛ إن غربــاً أو شرقــاً، تظــل عاجــزة عــن مقاربــة الإنتــاج 

ــراف  ــد وأع ــغ بقواع ــره البال ــم تأث ــروري، بحك ــي التك التاريخ

منظومــة الثقافــة الشــفاهية؛ فلمــن كان يكتب الســعيدي؟ 

ومــا مقاصــده مــن وضــع هــذا التصنيــف؟ وهــل غايــة الكتابــة 

ومقتضياتهــا  التأليــف  صنعــة  إطــار  في  مندرجــة  لديــه 

ــس إلا؟ ــه، لي ــارض لدي ــر ع ــة، أم أن الأم المعلوم
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نقوش الذاكرة



أفق

صــوغ اتفاقيــة 2003، بشــأن صونــه والحــرص عــى تنميتــه. 

أضحــى  إذ  ثانيــة؛  مــرة  إليــه  الانتبــاه  هــذا  لفــت  وربمــا 

ــه في  ــادة من ــالي الإف ــه، وبالت ــه وتنميت ــرص علي ــاً الح لزام

المجــالات المعرفيــة الإنســانية. لقــد أنتــج هــذا التوجــه عدداً 

ــر  ــافي غ ــراث الثق ــز ال ــة إلى تعزي ــات الرامي ــن التوجه م

ــال التــي لم تشــهد ممارســته،  المــادي، في نفــوس الأجي

وإن شــهدتها؛ فربمــا تنظــر إليهــا بقــدر مــن عــدم الاكــراث، 

وبالتــالي فــإن أي ســبيل يؤكــد اســتمراريته، لا بــد أن يطُــرق 

ــه. ــتفاد من ويسُ

ومــن بــن الســبل التــي ينبغــي الالتفــات إليهــا؛ الإبــداع 

ــافي  ــراث الثق ــادة ال ــتلهماً لم ــه مس ــس بوصف ــاص، لي الخ

غــر المــادي، بــل بوصفــه ســبيلاً لصون الــراث الثقــافي غير 

ــالي  ــتمراريته. وبالت ــان اس ــه وض ــز مكانت ــادي، وتعزي الم

تُُمــارسَ  الخــاص ســياقاً جديــداً،  الإبــداع  أن يكــون  يمكــن 

المختلفــة،  المــادي  غــر  الثقــافي  الــراث  عنــاصر  فيــه 

ــد  ــون وتقالي ــة، وفن ــات لهجي ــفاهية، وس ــد ش ــن: تقالي م

والاحتفــالات،  والطقــوس  والممارســات  العــروض،  أداء 

وكذلــك المعــارف المرتبطــة بالكــون، والمهــارات والمعرفــة 

التقليديــة.  والعــارة  بالحِــرف  المرتبطــة  التقليديــة 

ــداع،  ــذا الإب ــا ه ــدرس به ــدة يُ ــات جدي ــة توجه ــالي ثم وبالت

ترتقــي عــا ســبق مــن القــول بالاســتلهام أو التنــاص، 

إلى التوجــه نحــو القــول بالتنميــة في الــراث الثقــافي 

غــر المــادي، وهــو التوجــه الــذي تكــون فيــه الثقافــة 

بعامــة والثقافــات التقليديــة بخاصــة، ركيــزة أساســية في 

التنميــة المســتدامة. ومــن أجــل تطبيــق ذلــك تخيرنــا ثلاثيــة 

ــي  ــة الت ــى الكيفي ــاً دالّّاً ع ــون نموذج ــوظ، لتك ــب محف نجي

في  يســهم  حاضنــاً،  ســياقاً  الــروائي  الفــن  بهــا  يكــون 

صــون المأثــور ويعــزز اســتمراريته لــدن المتلقــي، وبخاصــة 

الــذي لم يشــهد كثــراً مــن عنــاصره، التــي اختفــى بعضهــا 

ــي  ــرات الت ــه، أو التغ ــور ذات ــة المأث ــراً لطبيع ــور، نظ أو تح

طــرأت عــى المجتمــع الحاضــن لــه، فقــد أســهم إبــداع 

نجيــب محفــوظ الــروائي، في صــون عنــاصر الــراث الثقــافي 

عــر  بعامــة،  والعــربي  بخاصــة،  المــري  المــادي  غــر 

ــتعمال  ــذا الاس ــد ه ــروائي. ويع ــن ال ــتعمالها في الم اس

شــكلاً مــن أشــكال صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي 

ــم  ــن فه ــد م ــون، لا ب ــوم الص ــاً لمفه ــه وفق ــه؛ لأن وتنميت

ــداع  ــون الإب ــل فن ــادي، حق ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــح ال من

الخــاص، أساســاً مكّنــه مــن التجــدد والاســتمرارية. وقــد بــدا 

هــذا واضحــاً في الإبــداع العالمــي بعامــة وإبــداع نجيــب 

إبــداع شكســبير وراســن  تأمــل  محفــوظ بخاصــة، فعنــد 

ــافي  ــراث الثق ــاصر ال ــد عن ــم، نج ــو وغيره ــورني وهوج وك

غــر المــادي المرتبــط بهــم، ماثــاً في ثنايــا أعمالهــم، 

ــج  ــة المناه ــل إن حرك ــي، ب ــداع الفن ــر إزاء الإب ــف الأم ولا يق

النقديــة والأنثروبولوجيــة -ســواء في فــرة ما قبــل الحداثة 

والحداثــة، أو مــا بعــد الحداثــة- تأسســت عــى المــوروث 

الــردي التقليــدي، مثــل الأســطورة، التــي أســهمت في 

ــى  ــا، ويتج ــاً أمامه ــت آفاق ــة، وفتح ــج الحداث ــيخ مناه ترس

ــا  ــارت، وجولي ــراوس، ورولان ب ــي ش ــود: ليف ــذا في جه ه

الخرافيــة  الحكايــة  ثــم  المثــال،  ســبيل  عــى  كريســتيفا 

ودورهــا في منتــج فلاديمــر بــروب. واســتمر الأمــر بوتــرة 

متســارعة وعميقــة في مناهــج مــا بعــد الحداثــة، التــي 

في  جميعهــا،  الإنســانية  المعرفــة  إدخــال  إلى  نحَــت 

مناهجهــا النقديــة واللغويــة.

ثــم أخــذ الــراث الثقــافي غــر المــادي في الآونــة الأخــرة، 

أملتــه  ذاتــه،  في  وضرورة  علــاً  بوصفــه  مكانتــه  يتخــذ 

التغــرات المعرفيــة العالميــة، فــدارت نقاشــات أفضــت إلى 

الرواية وتوثيق التراث 
الثقافي غير المادي
مجلس القهوة في ثلاثية 

ً
نجيب محفوظ نموذجا

د. أحمد بهي الدين 
أستاذ مشارك - كلية الآداب

جامعة حلوان
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أفق

ــه.  ــاظ علي ــا والحف ــل تراثه ــة بحم ــة المعني ــة الجماع ماهي

هــذا إلى جانــب أن إبــداع نجيــب محفــوظ، ســيظل مثــراً 

للقــراءات والدراســات، وهــذه ســمة الإبــداع الرصــن، الــذي 

ــة  ــا المرجعي ــن أبرزه ــة، م ــات متنوع ــى مرجعي ــس ع يتأس

ــة. التراثي

ــاً  ــة، ناق ــارة المصري ــاق الح ــب في أع ــاص أدب نجي ــد غ لق

ــى  ــي ع ــة، إلى المتلق ــاصر تراثي ــن عن ــه م ــا تحوي ــا بم إياه

تنــوع تشــكله الثقــافي، محــولاً هــذه العنــاصر إلى قيــم 

ــرى. ــعوب الأخ ــم الش ــع قي ــى م ــانية تتلاق إنس

نحــاول هنــا قــراءة طقــس تقليــدي فاعــل في الثلاثيــة، 

هــو مجلــس القهــوة، وبســبب مقــدرة نجيــب محفــوظ 

الإبداعيــة، يؤســس للروايــة )الثلاثيــة(، ويســهم مــن خــال 

تأثــره في حركــة الأحــداث وتطــور الشــخصيات. وذلــك في 

توثيــق لافــت لهــذا المشــهد، الــذي كان مــن عــادات الفــرة 

الزمنيــة التــي تحدثــت عنهــا الروايــة.

مجلــس القهــوة: طقــس تقليــدي تعقــده جماعــة مــن 

بعــض  وفي  واحــدة،  أسرة  مــن  يكونــون  غالبــاً  الأفــراد، 

يشــاركونهم  الجــران،  مــن  نفــر  إليهــم  ينضــم  الأحيــان 

المختلفــة. والمناســبات  والأفــراح،  والأتــراح،  الحــوار، 

تقليديــةً،  عــادةً  بوصفــه  الثلاثيــة  في  ورد  قــد  كان  وإذا 

ترقــى إلى طقــس مــازم للطبقــة المتوســطة في الوقــت 

ــد إلى  ــذوره تمت ــإن ج ــة، ف ــداث الرواي ــه أح ــدور في ــذي ت ال

ــوة  ــس للقه ــون في مجل ــال يجتمع ــث كان الرج ــف؛ حي الري

أيضــاً، بعــد أن يفرغــوا مــن صــاة العــر )ســاعة العصــاري(، 

وبخاصــة في الأيــام الخاليــة مــن العمــل، التــي ليــس فيهــا 

موســم زرع أو حصــاد.

ــة  ــات الثقافي ــن الممارس ــوة م ــس القه ــة مجل ــع أهمي تنب

التقليديــة التــي تتخللــه، فغالبــاً يكــون مليئــاً بالحكايــات 

وشــعبية،  وخرافيــة،  عجيبــة،  حكايــات  مــن  التقليديــة، 

ــت  ــة فكان ــات التقليدي ــا الحكاي ــاً. أم ــون واقعيّ ــا يك وبعضه

تــدور حــول عــوالم الجــن وقدراتهــم الخارقــة، وتمنــي 

الجالســن أن تطولهــم هــذه القــدرة، ومنهــا مــا كان يــدور 

حــول الســحر أو فــك طلاســمه، ثــم يتبــع ذلــك التعــوذ مــن 

الطاقــات الســلبية التــي تنعكــس عــى البــر بالإيــذاء، 

وهــو مــا يمثــل ركنــاً مهــاًّ في المعتقــد التقليــدي، الــذي 

ــم. ــر فيه ــر ويؤث ــاق الب ــن في أع ــا زال يكم م

في  يواجهونــه  مــا  فتتضمــن  الواقعيــة  الحكايــات  أمــا 

ــن  ــخاص الذي ــض الأش ــات بع ــات، وحكاي ــن صعوب ــم م حياته

ــاة،  ــات الحي ــن صعوب ــر م ــى الكث ــوا ع ــتطاعوا أن يتغلب اس

السياســية  الشــؤون  الحديــث إلى  يتطــرق هــذا  وأحيانــاً 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، التــي يعشــيونها، وفي أحايــن 

ــر  ــن تتع ــيّ، ح ــوروث بالواقع ــدي الم ــج التقلي ــدة، يدُمَ ع

الحــل  الواقــع، فــرون أن  الســبل عــى مســتوى  بهــم 

يمكــن أن تــأتي بــه القــوى الخارقــة أو العجيبــة؛ المتمثلــة 

ــال. ــبيل المث ــى س ــن ع في الج

ثقافيــةً  ســياقاتٍ  المجالــس،  هــذه  نعــد  أن  يمكــن  إذن 

حاضنــةً، تنصهــر فيهــا الموروثــات التقليديــة التــي مــا زالــت 

حيــة مســتمرة، وارتضتهــا الجماعــة التقليديــة لمــا لهــا 

-حســب رؤيتهــا- مــن ضرورة تســاعدها عــى فهــم واقعها 

ــه. ــه كي تعيش ــاول أن تصنع ــذي تح ــا، ال وعالمه

عــى أيــة حــال مثـّـل هــذا المجلــس ســياقاً، أقرتّــه الجماعــة 

طبيعــة  اســتمراريته  في  واكتســب  وصنعتــه،  التقليديــة 

العــادات التقليديــة، فأضحى له ســمتهُ المعــروف وقوانينه 

ــول  ــة ح ــه الجماع ــس في ــوة تجل ــس القه ــة، فمجل الداخلي

مجمــرة تتوســط المــكان، وعليهــا قائــم بالأمــر، وأحيانــاً 

تكــون في جانــب مــن المجلــس محــدد، وتــدور فناجــن 

ــذي  ــة ال ــر الجلس ــدأ بكب ــا يبُ ــدد، وربم ــب مح ــوة بترتي القه

يجتمــع حولــه الرفــاق، ســواء أكانــوا أترابــاً لــه أم ممــن 

ــاب  ــاً في اكتس ــس أم ــون بالمجل ــن يلتحق ــن الذي ــه، م دون

ــش  ــي تناق ــم الت ــال حواراته ــن خ ــار، م ــؤلاء الكب ــرات ه خ

حياتهــم اليوميــة.

ــت  ــي فتح ــة، الت ــن الثلاثي ــه م ــف مادت ــذا التوصي ــتمد ه يس

المجــال لســؤال بعــض مــن أفــراد الجماعــة التقليديــة في 

ــا  ــة، م ــا الثلاثي ــرج عليه ــي لم تعُ ــة الت ــو البيئ ــف، وه الري

ــظ  ــات الحف ــن آلي ــة م ــة آلي ــون الرواي ــة أن تك ــح إمكاني يوض

أقرتّهــا  تعبــر  وأشــكال  وممارســات  لعــادات  والصــون، 

الجماعــة التقليديــة، بوصفهــا طرائــقَ عيــشٍ ثقافيــةً، وبثــت 

فيهــا عنــاصر موروثهــا الثقــافي؛ إذ إنــه مــن خــال توصيــف 

ــاصر  ــة عن ــوي ثلاث ــه يح ــد أن ــس، نج ــوة والأن ــس القه مجل

ــي: ــادي ه ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــاصر ال ــن عن ــة، م رئيس

- التقاليد وأشكال التعبير الشفاهي.

- الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.

- المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
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أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة - سابقاً

فولكلور الأزياء

بحــث الأزيــاء الشــعبية مــن أعقــد الموضوعــات في درس الــراث الشــعبي، فقــد يحتــاج إلى بحــث 

ــل  ــم الطف ــة جس ــن أغطي ــة م ــال بداي ــاء الأطف ــام أزي ــا أم ــد أنن ــر، لنج ــوع أو العم ــة الن ــن زاوي م

كالقــاط والكافولــة، والبُُرنــس، والشــورت، والمريلــة، وصــولاً إلى الجلابيــة.. وإذا انتقلنــا إلى أزيــاء 

النســاء، فســنجدنا أمــام مئــات الأشــكال والأنــواع مــن الأزيــاء، كــون المــرأة تبــدع عــادة في تشــكيل 

زيهــا وزخرفتــه وفــق الحاجــة..

الجلابيــة  وأشــهرها  اليوميــة  النســاء  أزيــاء  فهنــاك 

الخارجــي،  والقميــص  والثــوب،  والكنــدورة،  النســائية، 

والملــس، والإســدال، والملحَفــة -حيــث نجــد ملحفــة المــرأة 

الشــابة وملحفــة المــرأة كبــرة الســن، والتنوريــة، والبرجــد 

الــذي تقــوم النســاء بحياكتــه باســتخدام بقايــا الأثــواب 

العتيقــة، والمدِْرقـَـة وهــو ثــوب طويــل ترتديــه النســاء 

والجونلــة،  والبلــوزة،  والعمــل-  البيــت  في  المســنات 

ــوع  ــروس، فتتن ــاف الع ــاء زف ــا أزي ــي. أم ــون الحريم والبنطل

مثــل  العربيــة،  المنطقــة  في  متنوعــة  أســاء  وتتخــذ 

الدراعــة النســائية التــي تتخــذ ألوانــاً قاتمــة، وثــوب الملكــة، 

ــاش  ــن الق ــوع م ــو ن ــطين؛ وه ــس في فلس ــوب الأطل وث

لونــه أزرق فاتــح، والــردان، وبدلــة الجلــوة، وثــوب شِــحْرِيْ 

ــنجد  ــزاء. وس ــة للع ــاء مخصص ــاً أزي ــاك أيض ــن، وهن في اليم

ــل  ــاً مث ــزي أيض ــن ال ــوع م ــذا الن ــة في ه ــات إقليمي تنويع

ثــوب النشــل، والمفحــح في الخليــج العــربي، والــدرازة في 

إفريقيــا. شــال  في  والمريــول  الأردن، 

أمــا أزيــاء الرجــال فهــي أقــل تنوعــاً مــن أزيــاء النســاء، 

ولعــل أشــهرها »الجلابيــة الرجــالي«، أو الكنــدورة، أو الثــوب 

الخليــج  الرجــالي. وفي  الرجــالي، والقميــص والبنطلــون 

العــربي تشــتهر الدشداشــة بمكوناتهــا، والعَرَّاقِــي في 

ــاً،  ــبات أيض ــاء للمناس ــال أزي ــودان. وللرج ــر والس ــوب م جن

ــة  ــة، أو »الصاي ــة، أو البدل ــة الرجالي ــون، أو الدارع ــل الزب مث

الرجــالي«.

وعــى هــذا النحــو أيضــاً تتعــدد أجــزاء الــزي لــدى النســاء 

وأغطيــة  البشــوت،  أو  العبايــات،  أشــكال  مثــل  والرجــال، 

يدخــل  وربمــا  اليــد..  وأغطيــة  الوجــه،  وأغطيــة  الــرأس، 

الحــي وأحذيــة القــدم ضمــن هــذا البنــاء، حتــى يكتمــل 

بحــث الأزيــاء عــى النحــو العلمــي المطلــوب.

كــا يرتبــط مبحــث الأزيــاء أيضــاً، بتوثيــق أزيــاء العمــل التــي 

ــرف  ــط بحِ ــا يرتب ــة، ك ــة بالبيئ ــة مرتبط ــات معين ــذ س تتخ

ومهــن وطوائــف بعينهــا، مثــل أزيــاء الصياديــن الفضفاضــة، 

والتــي تناســب حركــة الصيــد، ورمــي الشــباك، والتعامــل مع 

المراكــب، أو أزيــاء الفلاحــة، أو العمــل في حقــول الزراعــة، 

التــي تتناســب مــع حركــة الفــاح، واســتخدامه لأدوات الحرث، 

والحصــاد، وغيرهــا. كــا تشــمل أزيــاء طوائــف بعينهــا مثــل 

خــدام أضرحــة الأوليــاء، أو مشــايخ الطــرق الصوفيــة. وفي 

ســياق آخــر تــرز الأزيــاء المرتبطــة بالفنــون الأدائيــة، كأزيــاء 

أزيــاء  خاصــة  والرجــال،  النســاء  لــدى  الشــعبي  الرقــص 

فــرق الفنــون الشــعبية، التــي تعكــس البيئــات الثقافيــة 

المختلفــة.

ــر  ــعبية بالتأث ــاء الش ــث الأزي ــم مبح ــار، يهت ــذا الإط وفي ه

الســاحلية،  المناطــق  فأزيــاء  شــعبي،  زي  لــكل  البيئــي 

تختلــف عــن أزيــاء أهــل الجبــال، والتــي تختلــف بدورهــا عــن 

أزيــاء البيئــات الزراعيــة، أو الواحاتيــة.. وعــى ســبيل المثــال 

ــرزاً  ــة، مط ــيوة المصري ــة س ــروس في واح ــنجد زي الع س

بــأزرار صدفيــة، في أشــكال دائريــة، تتخــذ شــكل قــرص 

الشــمس، وهــو انعــكاس لوجــود معبــد آمــون، وعبــادة 

ــر.. ولا  ــكندر الأك ــذي زاره الإس ــيوة، وال ــة س ــون رع بواح آم

يــزال هــذا الأثــر مرتبطــاً بــراث الســيويين حتــى الآن.. وفي 

الكثــر مــن البيئــات العربيــة، تشــهد احتفــالات الــزواج عرضــاً 

شــعبيّاً، مــن قبــل العــروس لفســاتين زفافهــا الممثلــة 

لمناطــق متنوعــة، عــى نحــو مــا نجــده في بعــض دول 

شــال إفريقيــا، التــي تشــتهر باحتفاليــة التصديــرة، وفيهــا 

تقــوم العــروس بعــرض الأزيــاء التــي تتبــادل ارتدائهــا، ثــم 
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تخــرج لعرضهــا أمــام الحضــور، وتعُــرضَ خــال ذلــك، وصــات 

غنائيــة تناســب الفســتان والجهــة الجغرافيــة التــي ينتمــي 

إليهــا.

ــة  ــى حرف ــوف ع ــعبية إلى الوق ــاء الش ــث الأزي ــاج بح يحت

فهنــاك  الــزي،  عمــل  ومراحــل  التطريــز، 

تتعــدد  والــذي  المحــرف،  الــرزي 

والخيّــاط،  الحايــك،  مثــل:  أســاؤه 

مــن  الكثــر  وهنــاك  والنقاشــة.. 

الأزيــاء التــي تعُمــل يدويـّـاً في 

كانــت  مــا  نحــو  عــى  المنــزل، 

تقــوم بــه الفتــاة في واحة ســيوة 

أيضــاً، والتــي كانــت تبــدأ حياكــة زي 

ــن..  ــرة في الس ــي صغ ــا، وه زفافه

للــزي،  الخــام  المــادة  توثيــق  ولعــل 

وأدوات عملــه، ومراحلــه، تحتــاج جميعهــا 

لرصــد مصــور دقيــق، وتوصيــف علمــي لجميــع 

ــن  ــادة م ــرز ع ــس تط ــل، فالملاب ــذه المراح ه

ــات،  ــود الحيوان ــن جل ــرز م ــد تط ــاش، وق الق

الفضيــة  الزخــارف  بعــض  لهــا  يضُــاف  وقــد 

زي  في  نجــده  مــا  نحــو  عــى  والذهبيــة، 

التــي، الــذي يزُخــرفَ بخيــوط الفضــة.. أمــا 

أدوات عمــل الملابــس فتتنــوع أيضــاً، ومنهــا 

التطريــز،  التطريــز، وقطــع قــاش  مقاســات 

ــل  ــرف عم ــن يح ــاك م ــا أن هن ــر.. ك ــز، والمي ــر التطري وإب

الــرأس، ومنهــا  الــزي، مثــل أغطيــة  أجــزاء معينــة مــن 

اشِــيَة،  والشَّ والطرابيــش،  والطواقــي،  والعقــال،  الغــر، 

وهــذه  ونحوهــا..  كالشــيلان  الأخــرى  الــزي  مكمــات  أو 

الخامــات والأدوات لهــا محلاتهــا وأســواقها 

ــاك الكثــر مــن  التــي اشــتهرت بهــا، فهن

الأســواق التــي عُرفــت ببيــع الأزيــاء، 

بمختلــف  والأقمشــة  وأدواتهــا، 

أنواعهــا.. إلــخ. وجميعهــا تحتاج إلى 

عــى  للوقــوف  ميدانيــة  مباحــث 

ــعبي  ــزي الش ــة ال ــاة صناع دورة حي

واســتخدامه.

الشــعبية  الأزيــاء  بحــث  يحتــاج 

إطــار  في  الــزي  توثيــق  إلى  أيضــاً، 

مكونــات  بحــث  مثــل  والتقاليــد،  العــادات 

والعــادات  وتنوعهــا،  العــروس،  كســوة 

ــبات،  ــاد والمناس ــس في الأعي ــة بالملاب المرتبط

ــدة،  ــس الجدي ــول الملاب ــعبية ح ــورات الش والتص

الداخليــة،  بالأزيــاء  المرتبطــة  المعتقــدات  أو 

كارتــداء الــزي مقلوبــاً للحمايــة مــن الحســد، 

ــب  ــس، وتجن ــف الملاب ــل وتنظي ــدات غس ومعتق

الغســيل في أيــام بعينهــا، أو نــر الملابــس 

في البلكونــات بترتيــب معــن، أو الحلــم بلبــس 

ــا  ــخ. ك ــس.. إل ــع الملاب ــم بخل ــم، أو الحل ــد أو قدي زي جدي

يحتــاج بحــث الأزيــاء إلى بحــث الأمثــال والمأثــورات القوليــة 

ــعبية  ــة الش ــت الجماع ــف وظف ــرف كي ــا، لنع ــة به المرتبط

الــيّ يعجبــك  قطــع الأزيــاء في حياتهــا اليوميــة: »كُل 

ــان  ــس والبدنج ــيل البطاط ــاس- ش ــب الن ــي يعج ــس ال والب

وهــات لــك قميــص يــا عريــان- البــت مــن غــر أم زي الجلابية 

ــم«. ــر كُ ــن غ م

يرتبــط بحــث الأزيــاء بــرورة إعــداد دليــل للجمــع الميــداني 

المناســبات  في  واســتخدامه  الــزي،  عنــاصر  لجميــع 

ــل  ــتخدمة.. ولع ــه، والأدوات المس ــرق صناعت ــة، وط المختلف

موضــوع الــزي مــن الموضوعــات التــي لم ينُجــز لهــا دليــل 

العمــل  اســتبيان  يكــون  وربمــا  بهــا،  خــاص  اســتبيان  أو 

ــال  ــوت ك ــره صف ــذي ن ــعبية، ال ــاء الش ــداني للأزي المي

بمجلــة الفنــون الشــعبية عام 1987، مــن الأدلــة القليلة في 

هــذا المجــال. كــا أننــا نفتقــد إلى موســوعة عربيــة كــرى 

لتوثيــق أزيائنــا الشــعبية، ومــا أنُجــز في هــذا المجــال أيضــاً 

ــي  ــاء والح ــرة للأزي ــوعة المخت ــه الموس ــدّاً، من ــل ج قلي

ــام  ــدرت ع ــي ص ــت، الت ــعبية في الكوي ــة الش وأدوات الزين

ــطينية  ــعبية الفلس ــاء الش ــربي، والأزي ــلوى المغ 1986 لس

ــام 1981. ــن ع ــن المزي ــد الرحم لعب
وفي قطــاع متاحــف الــراث الشــعبي، لا تخلــو متاحفنــا مــن 

عــرض لأزيائنــا الشــعبية في البيئــات المختلفة، غــر أن هناك 

للأزيــاء الشــعبية فقــط،  أعُــدّتْ خصيصــاً  متاحــف بعينهــا 

مثــل متحــف الأزيــاء والزينــة بالشــارقة، والــذي يحتــوي 

ــف  ــه، ومتح ــاف أنواع ــرأة باخت ــدي للم ــاس التقلي ــى اللب ع

الحــي والأزيــاء الشــعبية في عــان، والــذي يحــوي أزيــاء 

الضفــة الشرقيــة.. كــا تحفــل بعــض الفعاليــات العربيــة 

ــعبية  ــاء الش ــث الأزي ــت لبح ــي خُصص ــرات، الت ــض المؤتم ببع

ــاء الشــعبية، الــذي أقُيــم باليمــن  فقــط، مثــل مؤتمــر الأزي

عــام 1977، مــن أجــل التعــرف عــى مفهــوم الــزي الشــعبي 

ــر  ــا، ومؤتم ــتهرت به ــي اش ــاء الت ــواع الأزي ــن، وأن في اليم

الأزيــاء الشــعبية النســائية اليمنيــة، الــذي أقُيــم في اليمــن 

التقليديــة،  بالأزيــاء  الاهتــام  بهــدف   ،2010 عــام  أيضــاً 

لتطويرهــا والحفــاظ عليهــا مــن الاندثــار. وفي فلســطين 

يهــدف ملتقــى الأزيــاء الشــعبية التراثيــة الفلســطينية، 

ــات  ــاب الصناع ــام بأرب ــام 2006؛ إلى الاهت ــم ع ــذي أقُي ال

الشــعبية المرتبطــة بالأزيــاء، وفي مــر أقُيــم مهرجــان 

الأزيــاء الفولكلوريــة عــام 2011 بالأقــر؛ تشــجيعاً للســياحة 

ــن  ــعوب الوط ــال وش ــن أطف ــة ب ــد العلاق ــة، وتوطي الداخلي

ــا. ــة وتنويعاته ــاء العربي ــم بالأزي ــربي، وتعريفه الع

وهــذه الجهــود تحتــاج إلى تجميــع ومراجعــة وإضافــة، 

ــا  ــة لأزيائه ــعبية العربي ــة الش ــة الجماع ــول إلى رؤي للوص

في المناســبات المختلفــة. ولا بــد أن تكــون المصــادر التالية؛ 

الشــعبية:  الأزيــاء  مجــال  في  باحــث  لأي  رئيســاً  مرجعــاً 

المــادة  الميــداني-  الجمــع  وأدلــة  الميدانيــة  المــادة 

المكتبيــة والموســوعية- المؤتمــرات والملتقيــات- متاحــف 

الــراث والأزيــاء الشــعبية.

ولعــل العمــلَ الجــادّ عــى توثيــق عنــاصر الأزيــاء الشــعبية، 

إبداعنــا  نــر  في  سيســهم  الروافــد،  هــذه  خــال  مــن 

العــربي في مجــال الأزيــاء الشــعبية، ومــن ثــم ســينتج 

عنــه عائــد اقتصــادي كبــر، إذا اســتطعنا توظيفــه وتنميتــه، 

فالكثــر مــن بيــوت الأزيــاء العالميــة، تســتلهم الموتيفــات 

ــا  ــا، وم ــة في عروضه ــعبية العربي ــاء الش ــة بالأزي المرتبط

دمنــا لم نوثــق تاريخنــا وإبداعنــا في هــذا المجــال، فســيظل 

ــاً لمــن يريــد. نهب
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

عبق الحناء وصابون نابلس والطائفي 
تنعش أجواء اليونسكو

ــمبر 2024م،  ــرا؛ً في ديس ــادي مؤخ ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــاصر ال ــن عن ــد م ــت العدي نال
نصيبهــا في القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة في اليونســكو، 
ــة؛  ــاصر عام ــت عن ــاص، وإن كان ــكل خ ــرأة، بش ــص الم ــا يخ ــاصر م ــك العن ــن تل ــن ب وكان م
يشــرك الجميــع في صــون تراثهــا في مجــالات الصحــة والتجميــل، فإنهــا تشــكل مــورداً 

ــا. ــةً لأصحابه ــةً ثقافي ــاً وهُويّ اقتصاديّ

وحصــدت الحنــاء -أو كــا تســمى »الحنــة«؛ وهــي مــادة 

تجميليــة، واســتخدمت طبيّــاً كذلــك- اهتــام منظمــة الأمم 

المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة »اليونســكو«، وباتــت 

عنــراً رســميّاً في القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر 

المــادي لليونســكو، وقــادت دائــرة الثقافــة والســياحة في 

أبوظبــي؛ بالتنســيق مــع وزارة الثقافــة، وبرعايــة منظمــة 

ترشــيح  ملــف  »الألكســو«،  والعلــوم  والثقافــة  التربيــة 

الحنــاء للتســجيل في منظمــة اليونســكو، بوصفــه ملفّــاً 

عربيّــاً مشــركاً لـــ16 دولــة عربيــة، وهــي بالإضافــةً للإمــارات 

الجزائــر،  تونــس،  البحريــن،  الأردن،  المتحــدة:  العربيــة 

ــر،  ــطين، قط ــان، فلس ــراق، عُ ــودان، الع ــعوديةّ، الس الس

ــن. ــا، اليم ــر، موريتاني ــرب، م ــت، المغ الكوي

وجماليــة«،  اجتماعيــة  وممارســات  طقــوس  »الحنــاء: 

ــن  ــأتي م ــكو؛ ت ــراً في اليونس ــا عن ــت بوصفه ــذا أدُرج هك

شــجرة الحنــاء، وهــي شــجرة نفضيــة، تنمــو في المناطــق 

الحــارة، وتعدّهــا المجتمعــات في شــال إفريقيــا والــرق 

الأوســط مقدســة، حيــث تحُصــد أوراقهــا مرتــن في الســنة، 

ــج لإنشــاء عجينــة، وتختلــف  ــنَ وتعالَ ، ثــم تطُحَ وتــرك لتجــفَّ

ــر  ــتخدمة في تحض ــددة، المس ــات المح ــات والتقني المكون

ــتخدم  ــد، وتس ــود والبل ــتخدام المقص ــاً للاس ــة، وفق العجين

ــعر  ــغ الش ــل صب ــن، مث ــادة للتزي ــاء ع ــون الحن ــاء معج النس

وأطــراف الأصابــع، أو لتزيــن اليديــن والقدمــن. وبوصفهــا 

ــة، وفي  ــاة اليومي ــاء في الحي ــتخدَم الحن ــرح؛ تسُ ــزاً للف رم

المناســبات الاحتفاليــة، مثــل المواليــد وحفــات الزفــاف، 

وتسُــتخدم أغصــان الحنــاء وأوراقهــا ومعجونهــا أيضــاً، في 

الحِــرفَ اليدويــة والأغــراض الطبيــة، بمــا في ذلــك عــاج 

بعــض أمــراض الجلــد. وغالبــاً مــا يكــون اســتخدامها مصحوبــاً 

والأمثــال  والأغــاني  الترانيــم  مثــل  شــفوية،  بتعبــرات 

عمرهــا  مجتمعيــة  وتقاليــد  بقواعــد  ويرتبــط  والقصائــد، 

ــجرة  ــة ش ــة بزراع ــة المتعلق ــك المعرف ــن ذل ــرون. يتضم ق

ــا. ــة وتطبيقه ــداد العجين ــا، وإع ــة به ــاء والعناي الحن

تنقــل الأسر والمجتمعــات التقاليــد، مــن خــال الملاحظــة 

والممارســة العمليــة، واليــوم تســاهم المنظــات ومراكــز 

ــا.  ــاً، في نقله ــام أيض ــائل الإع ــات ووس ــل والجامع التجمي

وتعــدّ طقــوس الحنــاء -وهــي عنــر أســاسي في الأحــداث 

ــة،  ــط الاجتماعي ــزز الرواب ــي تع ــاصر الت ــن العن ــة- م التقليدي

ــل. ــجّع التواص وتش

ــة  ــد صناع ــق إدراج »تقلي ــال ح ــطين أن تن ــتطاعت فلس واس

القائمــة،  ضمــن  فلســطين«،  في  النابلــي  الصابــون 

في  يدويـّـاً  مصنــوع  صابــون  هــو  النابلــي  والصابــون 

زيــت  محليــة:  طبيعيــة  مكونــات  ثلاثــة  مــن  فلســطين، 

الزيتــون والمــاء والغســول. ويصنــع الممارســون الصابــون 

قبــل  عائلاتهــم  ختــم  ويضيفــون  الزيتــون،  حصــاد  بعــد 

تعبئتــه وتخزينــه لمــدة عــام. وتشــرك معظــم العائــات 

في فلســطين في هــذا التقليــد، حيــث يشــارك كلٌّ مــن 

الإنتــاج،  عمليــة  مراحــل  جميــع  في  والنســاء  الرجــال 

ويســاعد الأطفــال والديهــم في تقطيــع الصابــون وتعبئتــه. 

وتنُقــل هــذه الحرفــة، التــي تعــدّ مصــدر دخــل للعائــات 

ــزارع،  ــة في الم ــة العملي ــال الممارس ــن خ ــن، م الممارس

ومعــاصر الزيتــون، وداخــل العائــات والــورش الصغــرة، كــا 
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ــل  ــدرس مــن قبــل المنظــات، وتعُــرضَ في الأفــام، وتنُقَ تُ

عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي. يعكــس اســتخدام زيــت 

الزيتــون؛ العلاقــة القويــة بين النــاس والطبيعة، ويســتخدم 

العديــد مــن النــاس صابونهــم المصنــوع منزليـّـاً، بصفتــه 

ــاد  ــاف وأعي ــات الزف ــل حف ــالات، مث ــخصيةً للاحتف ــةً ش هدي

ــون  ــو الصاب ــوم صانع ــان، يق ــن الأحي ــر م ــاد. وفي كث المي

بإعطــاء الصابــون للــزوار، ليأخــذوه إلى منازلهــم. ويشــجع 

هــذا العنــر الحــوار، وربــط أفــراد الأسرة والمجتمعــات.

وأدرجــت »الممارســات الثقافيــة المتعلقــة بــورود الطائــف«، 

ــة  ــتهر منطق ــث تش ــعودية، حي ــة الس ــة العربي ــح المملك لصال

الطائــف بهــذه الورود، وتشــكل ممارســات الــورد جزءاً أساســيّاً 

ــمبر إلى  ــن ديس ــكان. وم ــة للس ــافي والهوي ــراث الثق ــن ال م

فبرايــر؛ يقــوم المزارعــون بتســميد الأرض وســقيها، وتقليــم 

ــاد في  ــم الحص ــدأ موس ــات، ويب ــورد وزرع قصاص ــجيرات ال ش

مــارس، ويســتمر مــن خمســة وثلاثــن؛ إلى خمســة وأربعــن 

يومــاً. خــال هــذا الوقــت، يقطــف المزارعــون وعائلاتهــم 

الباكــر، وينقلونهــا إلى  الصبــاح  الــورود في  وأصدقاؤهــم 

ــا. ــم لتقطيره ــا، أو إلى منازله ــة لبيعه ــوق المحلي الس

العطــري  والزيــت  الــورد  مــاء  المجتمعــات  تســتخدم 

والأطبــاق  التقليــدي،  والطــب  التجميــل،  منتجــات  في 

إحــدى  وتتضمــن  المشروبــات.  ونكهــة  التقليديــة، 

بتلاتهــا  أو  الطازجــة  الــورود  إلقــاء  العــادات المحليــة؛ 

م الــورد  أمــام الضيــوف، للاحتفــال بوصولهــم. كــا يقُــدَّ

الطائفــي ومــاء الــورد، هدايــا للأهــل والأصدقــاء، في 

الــورد  الطائــف وخارجهــا. وتنتقــل ممارســات  منطقــة 

حيــث  والمشــاركة،  الملاحظــة  خــال  مــن  الأسر،  داخــل 

الأبنــاء والديهــم في زراعــة وحصــاد وتقطــر  يدعــم 

وتحضــر منتجــات الــورد المحليــة. كــا تنُظــم المنظــات 

الــورد  زراعــة  حــول  تدريبيــة،  دورات  والتعاونيــات 

الطائفــي. وتعــزز ممارســات الــورد التماســك الاجتماعــي 

ــوس  ــن الطق ــزأ م ــزء لا يتج ــا ج ــث إنه ــة، حي في المنطق

الاجتماعيــة والدينيــة كــا أنهــا مصــدر مهــمّ للدخــل.
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أنا حكواتي؟
د. نمر سلمون
باحث تراثي ـ سوريا

أنّ علاقتــي  أســوق هــذه المقدّمــة، لأننّــي كنــت أعتقــد 
ــب  ــا، وتدري ــف، وروايته ــات المؤلّ ــعبيةّ وحكاي ــة الشّ بالحكاي
المشــغل  في  احترافيّــاً  بــدأت  وتكوينهــم،  الحكواتيـّـن 
الإبداعــيّ المذكــور قبــل ربــع قــرن. ولكنّنــي اكتشــفت، قبــل 
ــل بعــض تفاصيــل حيــاتي، أنّ ارتباطــي  ــا أحلّ ــة، وأن ــام قليل أيّ
بهــا في ذلــك التاّريــخ لم يكــن علاقــة بالمعنــى العميــق 
للكلمــة، بــل كان مجــردّ تمــاس معهــا، ومــع أجوائهــا. فلنقــل، 
ــاص،  ــبّ وإخ ــكلّ ح ــا ب ــبة لي، أؤدّيه ــة بالنّس ــك وظيف كان ذل
فأنــا في النّهايــة خرّيــج المعهــد العــالي للفنــون المسرحيّة، 
والتمّثيــل ملعبــي. وكنــت قــد قمــت قبــل وصــولي إلى 
فتوهّمــت  كثــرة،  مونودراميّــة  عــروض  بتقديــم  إســبانيا 
ــة بشــكل عــام  أننّــي أعــرف الحكايــة مــن داخلهــا، فالمسرحيّ
تقــوم عــى الحكايــة أو »الحدّوتــة«، كــا جــرى التعّــارف 
الواحــد  الشّــخص  مسرحيّــة  أنّ  المفــروض  ومــن  عليهــا. 
ــل.  ــه الممثّ ــوح ب ــيّ يب ــة صراع داخ ــة، أي حكاي ــاة طويل مناج
ــل  ــا أعم ــدّي«، فأن ــدا ق ــا ح ــتدّي، م ــا أرض اش ــت »ي ــك كن لذل
في الحقــل الـّـذي أحــبّ، الحقــل الـّـذي خبرتــه ســنوات طويلــة 
ــي  ــي أننّ ــذا لا يعن ــافّي. ه ــد الثقّ ــك المعب ــل ذل ــل أن أدخ قب
ــي  ــكائّي والح ــيّ والح ــب المسرح ــع التدّري ــل م ــت أتعام كن
ــة.  ــة العميق ــي بالمعرف ــة توح ــل بطريق ــتعلاء، ب ــرّ واس بتك
ــل  ــا في حق ــرح، أمّ ــال الم ــاً في مج ــذا صحيح ــا كان ه ربّّم
الحكايــة فإننّــي لم أنتبــه إلى أننّــي كنــت بحاجــة إلى تكويــن 
حــكائّي خــاصّ، قبــل أن أدربّ وأكــوّن حكّائــن. كنــت أظــنّ، وهذا 
مــا يظنّــه كثــر مــن دارسي المــرح، أنّ مــن يعــرف التمّثيــل 
يعــرف الحــي، بمعنييــه؛ التوّاصــل وروايــة الحكايــات. وهــذا 
ليــس صحيحــاً مئــة في المئــة، بالنّســبة لي عــى الأقــلّ. هــذا 
ــاركة  ــدأت بالمش ــا ب ــد عندم ــراً، وبالتحّدي ــاني متأخّ ــي أت الوع
في مهرجانــات ومحافــل وملتقيــات حكائيّــة عربيّــة. في 
هــذه التظّاهــرات التقيــت ومــا زلــت ألتقــي أشــخاصاً، يقدّمون 
أنفســهم جميعــاً عــى أنهّــم حــكّاؤون. والمفــروض أننّــي أنا 
أيضــاً حكــواتي. في الحقيقــة، عندمــا يــأتي دوري بالتعّريــف 
ــي لم  ــك لأننّ ــواتي، ذل ــي كحك ــب تصنيف ــاول تجنّ ــي أح بنف
أتأكّــد حتـّـى اليــوم بأننّــي راوٍ حقيقــيّ، غــر مشــوب بــأداءات 
أخــرى، مــع أننّــي أحــاول أن أفصــل بــن الأداء المسرحــيّ، 
والأداء الــرّديّ الشّــفويّ. وكلمــة أحــاول هنا تنفــي عفويةّ 
الحكــواتي بي. وهــي الأهــم. وفي المقابــل أرى الكثــر 
ممّــن اختلــط عليهــم الأمــر بــن أنهّــم حكواتيّــون عفويوّن أو 
أنهّــم عفويـّـون أتيحــت لهــم فرصــة أن يحكــوا لســبب أو لآخــر، 
فظنّــوا أنهّــم كذلــك، وتــمّ تكريســهم في تلــك التظّاهــرات 
بدعواتهــم المتكــرّرة إليهــا، ربّّمــا ليــس لاقتنــاع القائمــن 
ــن  ــة الحكواتيّ ــن قلّ ــا م ــم، وإنّّم ــاطات به ــذه النّش ــى ه ع
المؤهّلــن في الوطــن العــربّي، غــر المتطفّلــن عــى هــذه 

المهنــة الفنّيّــة، الفكريـّـة والإبداعيّــة. هــذا الــرّأي الشّــخصّي 
الفنــون  دارسي  عــى  ســابقاً،  أشرت  كــا  أيضــاً،  ينطبــق 
المسرحيّــة، وهواتــه. فــأن تكــون الحكايــة الأســاس التّــي 
ــيّ  ــي أنّ المسرح ــة، لا يعن ــروض المسرحيّ ــا الع ــى عليه تبُن
أحــد  وهــذا  أيضــاً.  صحيــح  والعكــس  بالــرّورة،  حكــواتيّ 
أســباب الخلــط مــا بــن المونودرامــا والحكايــة، وبــن الممثـّـل 
المسرحــيّ والحــكّاء الصّــافي. وهــذا موضــوع مختلــف، يجــب 

ــر.  ــام آخ ــل في مق ــه بالتفّصي ــرقّ إلي التطّ
مــن  السّــنوات  تلــك  فبعــد  البدايــة،  نقطــة  إلى  أعــود 
تمــاسّّي المبــاشر مــع الحكايــات، في المحــرف المسرحــيّ 
ــوم،  ــى الي ــا حتّ ــل عليه ــيغوبيا، والعم ــة س ــديّ لمدين البل
ــا  ــا، ومنه ــى به ــة تعُن ــات مختلف ــات ومؤسّس في مهرجان
معهــد الشّــارقة للــرّاث، اكتشــفت منــذ أيّــام قليلــة، خــال 
حالــة تأمّــل طارئــة لتطــوّري في عــالم الحكايــة وأثرهــا 
منــذ  تبــدأ  لم  بهــا  علاقتــي  أنّ  الشّــخصيّة،  حيــاتي  في 
خمســة وعشريــن عامــاً كــا كنــت أظــنّ، رغــم أنّ هــذا 
صحيــح تاريخيـّـاً، بــل قبــل ثــاث عــرة ســنة فقــط، منــذ 
ولادة ابنتــي الكــرى سوســنة؛ حيــث بــدأت أحــي لهــا، 
ــة  ــردّ محاول ــل كان مج ــن قب ــه م ــا فعلت ــفت أنّ كلّ م فاكتش
لأتعلـّـم فــنّ الحــي، معلـّـاً لطــاّبي مــا كنــت أعتقــده 
فــنّ الحــي الـّـذي اكتســبته في المعهــد. ولا يضــرني 
ــوء  ــي أو س ــتخدمهم، دون وع ــت أس ــي كن ــرف بأننّ أن أع
ــة منّــي، كفــران تجــارب، في مختــري المسرحــيّ. كنــت  نيّ
ــول  ــول وأج ــاه، فأص ــم إيّ ــد أن أعلمّه ــا أري ــم م ــم به أتعلّ
عــى خشــبة المعبــد، أكــوّن الحكواتيّــن بــأدوات مسرحيّــة، 
ــن  ــاّبي الذّي ــت ط ــرف، فحوّل ــا أع ــم كلّ م ــاً بإعطائه متفاني
ممثلّــن  إلى  حكواتيــن  يصبحــوا  أن  في  يرغبــون  كانــوا 
ــرّواة  ــؤلاء ال ــإنّ ه ــر، ف ــك الأم ــم ذل ــي. ورغ ــلين، برأي فاش
كانــوا يشــكرونني؛ لأننّــي بذلــت كلّ طاقتــي معهــم، لإنتــاج 
ــون  ــوا يدرك ــم لم يكون ــاً. لكنّه ــوّهين مهنيّ ــن مش حكواتيّ
ذلــك؛ لأننّــي أنــا أيضــاً لم أكــن أدركــه. وأمّــا المدهــش حقّــاً، 
فهــو أنّ عــدداً غــر قليــل منهــم صــار يكســب لقمــة عيشــه 
بفضــل الحــي الـّـذي تعلمّــوه معــي. ومنهــم مــن يشــارك 
في مهرجانــات عريقــة، دون أن ينتبــه أحــد إلى أنّ ذلــك 
الكائــن المحــرف في الحــي منحــرف في تكوينــه؛ فنصفــه 
حكــواتيّ ونصفــه ممثـّـل. وبالطبّــع قــام هــؤلاء بتكويــن 
بوجودهــا.  ســبباً  كنــت  التّــي  شــاكلتهم  عــى  غيرهــم 
وهكــذا امتــأت ســاحات الــرّد الشّــفاهيّ بنــاذج لا علاقــة 
ــاً،  ــي ندم ــضّ روح ــرت أع ــل. ف ــي ولا بالتمّثي ــا لا بالح له
عــى إثمــي في تعليــم مــا لم أكــن أعلــم حــقّ العلــم، 
تكوينــي  وتعيــد  مســاري،  لتصحّــح  ابنتــي  جــاءت  حتـّـى 
ــة...  كحكــواتيّ حقيقــيّ. أمّــا كيــف تــمّ ذلــك، فللحديــث بقيّ

في  بنُيــت  التّــي   ،San Nicolás نيكــولاس  ســان  كنيســة 
ــيغوبيا )Segovia( في  ــة س ــر، في مدين ــاني ع ــرن الثّ الق
ــة،  ــس المدين ــن مجل ــرار م ــام 1987، بق ــت، ع ــبانيا، تحوّل إس
إلى محــرف مسرحــيّ بلــدي، يمــارس فيــه مــن يرغــب مــن 
المــرح،  في  هواياتــه  أعمارهــم،  بجميــع  المواطنــن، 
تكوينيـّـة  دورات  خــال  مــن  وذلــك  الحكايــات،  وروايــة 
ــا  ــة. في ــروض جماهيريّ ــا في ع ــدّم نتائجه ــميّة، تقُ موس
بعــد صــار يقصــد المحــرف أيضــاً مــن يريــدون الانتســاب إلى 
المدرســة الملكيـّـة العليــا للفــنّ المسرحــيّ، في مدريــد، 
وقــد نجــح بعضهــم في ذلــك، وتخرجّــوا ممثلّــن أو مخرجين 

شــقّوا طريقهــم في المــرح الإســبانّي. 
عــام  إدارة هــذا المحــرف  أتســلم  أن  الغربــة  قــدر  شــاء 

ــاطات  ــا نش ــت خلاله ــنوات. تابع ــع س ــه أرب ــت في 2000، وبقي
الإدارة السّــابقة، وكان مــن بينهــا مهرجــان ســنويّ للحكايــة، 
مسرحيّــة  فــرق  قبــل  مــن  محترفــة  عــروض  واســتضافة 
إســبانيةّ، والاحتفــال بأقــر ليلــة في العــام، وهــي ليلــة 
القدّيــس خــوان La noche de San Juan وهــي تقــع عــادة 
ــران )يونيــو(، حيــث  في بدايــة العــر الأخــر مــن شــهر حزي
تقُــدّم، عــروض زائــرة متنوّعــة؛ مسرحيـّـة، حكائيةّ، موســيقيّة، 
وكانــت  وســواها،  وســرك،  مهرجّــن  وعــروض  إيمائيّــة، 
ــى طلــوع الشّــمس. عــدا ذلــك فقــد  تســتمرّ طــوال الليّــل حتّ
ــل  ــرى مث ــات الأخ ــض الورش ــة بع ــة الثاّبت ــت إلى البرمج أضف
ــع  ــهريةّ م ــاءات ش ــة، لق ــراءات مسرحيّ ــة، ق ــة الإبداعيّ الكتاب
ــم.  ــذوي الهم ــة ل ــة خاصّ ــة مسرحيّ ــن، وورش ــاب مسرحيّ كتّ
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ــث  ــالم البح ــوة، في ع ــن بق ــد الرحم ــه عب ــد الل ــاراتي عب ــي الإم ــث والإعلام ــم الباح ــر اس يح

والتوثيــق، فهــو مؤلــف سلســلة »فنجــان قهــوة – الإمــارات في ذاكــرة أبنائهــا«، إذ تعــدّ هذه 

ــة،  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــاة الثقافي ــس الحي ــي تعك ــوعة، الت ــة الموس ــلة بمثاب السلس

التــي عاشــها الإماراتيــون في المــاضي، حيــث اصطــاد عبــد الرحمــن القصــص مــن الأشــخاص 

الذيــن عايشــوها في أنحــاء الإمــارات، ليقــدم قصصــه الثريــة في صحيفــة »الاتحــاد«، قبــل أن 

يطبعهــا في كتــب، ويتحــدث عــن بعضهــا في الإذاعــة والتلفزيــون.

يرتبـــط اســـمه بالكثـــر مـــن العناوين؛ مـــن بينهـــا: »مع 
العطـــاء الإبداعي وشـــواهد الهويـــة«، و»الإمارات في 
ذاكرة أبنائهـــا – الحياة الاجتماعية«، ومـــا زال عبد الرحمن 
يعمـــل على الكثـــر مـــن المشـــاريع، التي تحـــدث عنها 

التالي: الحـــوار  مـــن خلال  لـ»مراود« 
*كيـــف حولت صفحة »فنجـــان قهوة«، لسلســـلة من كتب 

»الإمارات في ذاكـــرة أبنائها«؟
**يعـــر »فنجان قهوة« عـــن ظاهرة وجـــود القهوة بكل 
مجلـــس ومكان، بوصفها رمـــزاً للكرم والحفـــاوة، وعلاقة 
الإنســـان القديمـــة بهـــذا المـــروب الحيـــوي. وهـــذا 
العنـــوان كان لصفحـــة أســـبوعية في جريـــدة »الاتحاد«، 
وقد أخصص للضيـــف الواحد عدة صفحات، بحســـب الحوار، 

خصوصـــاً في ذاكـــرة الضيـــف المعمر الـــذي ألتقي به.
اســـتمر نشر الصفحـــة أســـبوعيّاً مـــن عـــام 1984 لغاية 
1990، وتناولـــت فيها كل إمـــارات الدولـــة، وتوفرت لدي 
مـــواد كثـــرة، تنوعـــت ما بـــن ذكريـــات مـــاضي الحياة 
الاجتماعيـــة أو الثقافيـــة العامة أو الاقتصاديـــة، والنشر 
كان متنوعـــاً، مثلاً الغـــوص ينشر على فـــرات، لكن عندما 
جمعت الصفحات في سلســـلة كتب، في البداية سميناها 
»الإمـــارات في ذاكـــرة أبنائهـــا«، بوجود الشـــعار »فنجان 
قهـــوة«، وصُنفـــت المـــادة مثـــاً: »الحيـــاة الثقافية« أو 

وهكذا. »القضـــاء« 
*ما عدد الكتب الصادرة عن السلسلة؟

الحيـــاة  أجـــزاء؛  ثلاثـــة  صـــدرت  الأولى  الطبعـــات  **في 

الثقافية العامـــة، ومن ثـــم الحياة الاقتصاديـــة، والحياة 
الاجتماعيـــة، أما السلســـلة الجديدة بعـــد التطوير، الذي 
تم مـــع معهد الشـــارقة للـــراث، فهناك خمســـة أجزاء، 
وهـــي مختلفـــة عن التـــي نشُرت ســـابقاً. وجـــاء كل جزء 
بعنـــوان مختلـــف عن الآخـــر، وكل هـــذه الأجـــزاء الجديدة 
مطـــورة ومحققـــة مـــن جديـــد، بالمشـــاركة مـــع ابني 
»محمـــد«، وهو كاتب لقـــراءات في المـــادة، في كل جزء 
مـــن هذه الأجزاء، التـــي صدرت منها أربعة أجـــزاء؛ والجزء 

لاحقاً. ســـيصدر  الجديد 
*هل سيكون هناك أكثر من الجزء الخامس؟

**نعـــم إذا أتبعتُ ذلك بالسلســـلة الثانية الموجودة لدي، 
وهي سلســـلة اقترحت أن أســـميها »عميقاً في الوطن« 
وهـــي معنية بذاكرة المـــكان في الإمـــارات، وصدر الجزء 
الأول بشـــكل مســـتقل عـــن دائـــرة الثقافة والســـياحة– 
أبوظبـــي، بعنوان »الظفـــرة الـــر والبحر«. وصـــدر الجزء 
الثـــاني مـــن العـــن؛ الشـــهامة، والفجـــرة ودبي، إلى 

البيئات. مناطق مختـــارة ومتنوعـــة 
*هناك سلســـلة من التســـجيلات والأفلام الوثائقية، التي 
كنـــت قـــد ضمنـــت بعضهـــا في الكتـــب، أين توجـــد هذه 

؟ ت لتسجيلا ا
**هنـــاك من المقابـــات حوالي 26 شـــخصية، كانت حلقات 
إذاعيـــة ســـميتها »مع الـــرواد في ذاكرة الزمـــن«، فيها 
مؤثـــرات صوتية وبعـــض المقاطع الغنائيـــة المعبرة، في 
إذاعـــة دبي وإذاعـــة أبوظبـــي، وبقيـــت عندهـــم لعدة 

عبد الله عبد الرحمن:   
الهاجس الوطني دفعني للتوثيق، وعملي 

الميدانيّ سر نجاحي     
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حوار العدد

ســـنوات، وفي عام 2013 اســـتطعت أن أحصل على نســـخ 
من أرشـــيفي في إذاعـــة أبوظبي، وبتشـــجيع من جمعة 
القبيسي؛ مديـــر دار الكتـــب الوطنية حينهـــا، نشُرت في 
»سي دي« بمعـــرض أبوظبي الدولي للكتـــاب عام 2013، 
وهـــذه التســـجيلات موجـــودة الآن بمركز أبوظبـــي للغة 

العربية، بقســـم التســـجيلات الصوتية. 
وفيـــا يتعلق بالأفـــام الوثائقية وغيرها، كل شـــخصيات 
سلســـلة الإمـــارات في ذاكـــرة أبنائهـــا، أجريـــت معهم 
حـــوارات تلفزيونيـــة مطولـــة لمدة ســـاعة، وكانـــت تبث 
أســـبوعيّاً بعنوان »ســـوالف من الماضي«، وللأســـف هذا 
الأرشـــيف لا وجود لـــه الآن، فهناك الكثير من الأرشـــيفات 

التـــي اختفت.
وعندي الكثـــر مـــن الوثائقيات التـــي يعدّ مـــن أهمها؛ 
توثيـــق المواقـــع الأثرية في الإمـــارات، متسلســـلة عبر 
العصور، بمـــا فيها موقع أم النار برفقـــة الآثاري الدكتور 
وليد ياســـن، الموجود من خمســـينيات القرن الماضي مع 
البعثة الدنماركيـــة. وعملت 90 حلقة عـــن أول بعثة أثرية 
أتـــت للإمارات، وكانت هذه مبادرات شـــخصية، واســـتأجرت 
مصـــوراً تلفزيونيـّــاً من الخـــارج، وقد عرض سلســـلة منها 
في تلفزيـــون دبي، ولصعوبة المونتـــاج، توقفت الحلقات 
وقدمت هذه التســـجيلات لمركز زايد للـــراث والتاريخ في 

العين، والتابـــع حينها لنادي تـــراث الإمارات. 
*ما الهاجس الذي دفعك للبحث والتوثيق؟

**الهاجـــس الصحافي بالدرجـــة الأولى، ولكـــن الهاجس 
الوطنـــي هـــو الأســـاس، والجانـــب المهنـــي والســـبق 
الصحـــافي، وبعـــد فترة اكتشـــفت وجـــود كنـــوز بشرية، 
فيما يتعلـــق بالمعمرين مـــن الآباء والأجـــداد، ولما بدأت 
في الثمانينيـــات، كان كبـــار الســـن مـــا زالـــوا عـــى قيد 
الحيـــاة، وفقدنـــا الكثـــر منهـــم، وكنت أتمنى لـــو بقيت 
وقتاً أطـــول مـــع المعمّرين، لكـــن العمـــل الصحافي لم 

يكـــن يتيـــح لي ذلك. وكنـــت وقتهـــا »نائب مديـــر التحرير 
لشـــؤون دبي والإمارات الشـــالية«، وكنت أسابق الزمن، 
واســـتطعت أن أعمل الكثير من البرامج في تلفزيون دبي 
وتلفزيـــون الشـــارقة. هـــذا الهاجس هو عشـــق العمل 
الميـــداني، وأعتقد أنـــه سر النجـــاح بالعمـــل الصحافي، 

فالميـــدان فيه جديـــد دائماً.
*حدثنا عـــن تجربتك في كتـــاب »مع بناة الإنســـان ومربي 
الأجيـــال«، الصـــادر عن معهـــد الشـــارقة للـــراث، وفيه 

إماراتية؟ برمـــوز  عَرفّتَ 
**ركـــزت على شـــخصيات هي الأقـــرب لموضـــوع الكتاب، 
وهو عـــن التعليـــم فالتقيت مع الشـــيخ محمـــد بن علي 
المحمـــود، الـــذي كان أبوه مؤسســـاً لأول مدرســـة في 
الشـــارقة، وكانـــت هذه فرصـــة مهمة. ومن الشـــخصيات 
التـــي ركـــزت فيهـــا عـــى التعليـــم خلف بـــن عبـــد الله 
العتيبـــة، لكـــن لم أغفل عن ســـرة الشـــخصيات، فكلهم 
مـــن كبـــار التجـــار؛ فالعتيبة كان ملـــكاً من ملـــوك اللؤلؤ، 
وكذلـــك ابنه أحمـــد بن خلـــف، فخصصـــت جـــزءاً للتعليم 
وجعلتُ الجـــزء الثاني للاقتصـــاد، وتجـــارة اللؤلؤ وما إلى 

. لك ذ
وتناولـــت تجربة بعض العلـــاء، من الذيـــن كانوا في أول 
بعثـــة تعليميـــة أوفدت للخـــارج، وهؤلاء رجعـــوا ومنهم 
مـــن أكمـــل تعليمـــه، وهنـــاك بعـــض العلماء مثـــل: عبد 
الرحمن بـــن حافـــظ الأنصـــاري، وابنه؛ أصغـــر خطيب في 
دبي، ودرويش بن كرم القبيسي، مؤســـس أول مدرســـة 

في أبوظبـــي؛ رائـــد التعليم، وكثـــرون غيرهم.
*أصـــدرت كتـــاب »الظفرة الـــر والبحـــر« وهـــو واحد من 
الكتب التـــي تنـــاول فيها الباحثـــون الظفـــرة، فما الذي 

كتابك؟  بـــه  تميز 
**أنا ســـميت الكتاب »الظفـــرة البر والبحـــر: رحلات صحفية 
استكشـــافية في أوائل التســـعينات«، لأن هـــذه الرحلات 

انطلقـــت بدعـــوة مـــن القائد المؤســـس الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيان، رحمه اللـــه تعالى، وقد قـــرأت قوله: 
»أطالـــب أبنـــائي المواطنـــن بـــأن يعرفوا هـــذه الأرض، 
ويطلعوا عـــى معالمها ويحفظوا أســـائها، عبر رحلات 

بريـــة وبحرية«.
وكانتْ لي رحلات ســـابقة للظفرة، خلال السلســـلة الأولى 
مـــن »فنجـــان قهـــوة«، لكـــن فيـــا بعـــد زاد اهتمامي 
بذاكـــرة المكان، فهي تختلـــف عن رحلات تنقـــل انطباعات 
ومشـــاهدات، لأننا نـــرى البيئة الطبيعية وتشـــابك الحياة 
الفطريـــة وأنـــواع النباتـــات، وهـــذه الرحلات كانـــت برية 
وبحريـــة وجوية، وفي الظفرة عن طريق ســـاح الجو في 
الشـــارقة، التابع لوزارة الداخليـــة، كان هناك تصوير جوي 
لمدة ســـبع ســـاعات، والصور موجـــودة في الكتاب الذي 
تميز بهـــذه اللقطات الجويـــة للمنطقة، وهنـــاك مناطق 
مجهولة؛ منهـــا جزيرة »غاغة«، وصلتهـــا في ذلك الحين 
بالطـــراد، وهي قريبـــة من الســـلع والغويفـــات، أي آخر 
حـــدود الإمـــارات، والنـــاس تعـــرف أن دلما هـــي الجزيرة 
المأهولـــة بالســـكان، بينـــا فوجئنـــا بـــأن في »غاغـــة« 
نمطاً معماريـّــاً عجيباً، في بيوت الجـــص والحصى ومزارع 
النخيـــل والمحـــاضر. إن الظفـــرة تبـــن عراقـــة الإنســـان 
بالمكان، ومعاني الأســـاء والقصص التي وراء التسمية، 
والقصـــص والروايـــات عن طبيعـــة الحياة ووجـــود المياه 
العذبة، ومشـــاركة المـــرأة في حفر الآبار، وتزويد ســـفن 
الغـــوص، كما كان يحـــدث في أبوظبي، ومشـــاركة المرأة 

مهمـــة لم أغفـــل عنها في سلســـلة »فنجـــان قهوة«، 
حيـــث أجريت حـــوارات كثيرة مع شـــخصيات نســـائية، بينت 

فيهـــا دور المرأة.
*ترُجـــم كتابـــك »فنجـــان قهـــوة« إلى اللغـــة الإنجليزية 
وصـــدر عن »كلمـــة« للترجمة، فـــا أهمية هـــذا بتعريف 

الشـــعوب الأخرى عـــى جزء مـــن ماضي الإمـــارات؟
**مـــن المفروض علينـــا أن نترجم مختارات كثـــرة من كتب 
تاريـــخ وتـــراث الإمـــارات، وهناك بعـــض الإصـــدارات التي 

متواضعة.  كانـــت  ترجمت 
وقـــد نفدت نســـخ كتـــابي المترجـــم، ولم يبـــقَ إلا بعض 
النســـخ القليلـــة لـــدي، وهنـــاك حاجـــة للترجمـــة فهي 
ضرورة ملحـــة جـــدّاً، بما فيهـــا من مواضيع عـــن المجتمع 

الإماراتي.
مـــن التجـــارب هناك كتـــب صادرة عن شـــخصيات عاشـــت 
في الإمـــارات، وهنـــاك كتـــب تعتمـــد عـــى الصـــور أكثر 
مـــن المـــادة التحريرية، وهنـــاك من القدمـــاء من نشروا 
مذكراتهـــم بالإمارات مـــن الهنود وجنســـيات أخرى. ومن 
التجـــارب الجيـــدة تجربة محمد عبـــد الجليـــل الفهيم من 
»المحـــل إلى الغنى«. هـــذا الكتاب كثيراً ما يشُـــاهد في 
محطات البـــرول، وقد ترجم إلى لغات عـــدة، مثل الأوردو 
والإنجليزيـــة، فالترجمـــة مـــروع مهـــم مثـــل مشروع 
»كلمـــة«، التي تترجـــم للغة العربيـــة، من لغـــات أخرى، 
وهيئـــة الشـــارقة للكتاب التـــي تترجم مـــن العربية إلى 

الأخرى. اللغـــات 
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الوشم:
 وعلم أم جهل ووهم؟

ّ
فن

في بعــض المناطــق، مُحتفظــاً بدلالاتــه الثقافيــة المتوارثــة. وكانــت النســاء 

والرجــال يســتخدمونه قديمــاً في التزيــن، عــى غــرار الحــي كالعقــود 

ــة  ــد، ومواجه ــن الحس ــة م ــاً للوقاي ــم أيض ــتخدم الوش ــا اس ــاور، ك والأس

القــوى الغيبيــة الشريــرة، وعــاج الأمــراض العصبيــة والنفســية. وتنوعــت 

والأشــجار  الزهــور  إلى  الهندســية  الأشــكال  مــن  التصويريــة  أشــكاله 

والكواكــب، والطيــور والحيوانــات والحــروف والكلــات.

في هــذا المقــال، نســتعرض رحلــة الوشــم مــن بداياتــه التقليديــة؛ بوصفــه 

طقســاً اجتماعيّــاً وروحيّــاً، إلى كونــه فنّــاً عالميّــاً يعُــرّ عــن الــذات، مــع 

التركيــز عــى تطــوره الفنــي والثقــافي، وكذلــك أهميتــه في الثقافــة 

ــة. الهلالي

أولًا: أصول الوشم؛ طقوس ودلالات رمزية
ــاء  ــة والانت ــةِ الثقافي ي ــن الهُوِّ ــر ع ــيلةً للتعب ــه وس ــم بصفت ــر الوش ظه

المجتمعــي في المجتمعــات القديمــة. في الحضــارات المصريــة، كانــت 

الوشــوم تسُــتخدم رمــوزاً دينيــةً، وحمايــة ضــد الأرواح الشريــرة. وفي 

ــوغ  ــل بل ــة، مث ــوس الانتقالي ــن الطق ــزءاً م ــم ج ــات، كان الوش ــض الثقاف يع

ــد. ــن الرش س

وشــهدتِ الحضــاراتُ الإفريقيــة وشــاً يحمــل رمزيــة القبيلــة والمكانــة 

ــة،  ــة والجمالي ــم الأخلاقي ــن القي ــرِّ ع ــم يعُ ــا كان الوش ــة، وبين الاجتماعي

ــارة  ــط في الحض ــد ارتب ــة، فق ــل الياباني ــيوية؛ مث ــات الآس ــض الثقاف في بع

الإســكندنافية، بالمحاربــن وعقائدهــم.

ثانياً: الوشم في العصور الوسطى والحديثة؛ من 
الممنوع إلى المشروع

بعــض  في  محظــوراً  الوشــم  أصبــح  التوحيديــة،  الديانــات  انتشــار  مــع 

المناطــق؛ حيــث رُبــط أحيانــاً بالخطيئــة أو التمــرد، إلاَّ أنَّ عــر النهضــة شــهد 

، مــا أعاد للوشــم  عــودة الاهتــام بالجســد، بوصفــه وســيلةً للتعبــرِ الفنــيِّ

مكانتــه تدريجيّــاً. وفي القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر، ســاهمت 

ــالم  ــف الع ــا؛ في تعري ــل بولينيزي ــق مث ــافية إلى مناط ــات الاستكش الرح

ــارة كانــوا أول مَــن تبنّــى هــذا  الغــربي بالوشــم بوصفــه فنّــاً تقليديـّـاً، والبحَّ

ــم. ــم وانتماءاته ــزاً لرحلاته ــه رم ــم، بصفت ــتخدميَن الوش ــن، مس الف

ثالثاً: الوشم في العصر الحديث
شــهد القــرن العــرون تطــوراً كبــراً في تقنيــات الوشــم وأســاليبه، ومــن 

ــخصية  ــيلة ش ــم وس ــح الوش ــردي؛ أصب ــن الف ــة إلى الف ــوس الجماعي الطق

للتعبــر عــن الهويــة والقيــم والأفــكار، حيــث ظهــرت مــدارس مُختلفــة 

ــه  ــل الوشــم التجريــدي؛ الواقعــي؛ والرمــزي، مــا جعل لفــن الوشــم، مث

جــزءاً مــن المشــهد الفنــي الحديــث، كــا أســهمت الحــركات الثقافيــة، 

ــا  مثــل الهيبــز والبانــك، في نــر الوشــم بوصفــه رمــزاً للتمــرد والحريــة، أمَّ

ــةً  ــح صناع ــةٍ، ليصب ــةٍ ثقافي ــردَ علام ــه مج ــم كونَ ــاوز الوش ــد تج ــوم، فق الي

ــاً. ــدولارات عالميّ ــارات ال ــا بملي ــدر قيمته ــةً، تق مُتكامل

رابعاً: الدلالات الثقافية والجمالية للوشم
ــة  ــث لوح ــر الحدي ــم في الع ــل الوش ــة: يُُمث ــة فني ــه لوح ــد بوصف • الجس

مُتنقلــة تــرد قصــة الفــرد، ســواء مــن خــال الرمــوز أو الصــور الشــخصية.

• الوشــم والتنــوع الثقــافي: يعكــس الوشــم مزيجــاً مــن التأثــرات الثقافية 

المخُتلفــة؛ حيــث تتداخــل التصاميــم التقليديــة مــع الابتــكارات المعُاصرة.

خامساً: أشكال الوشم الشائعة
• الهلال والنجمة: من الرموز المسُتوحاة من الثقافة الإسلامية.

• الحيوانات المفُترسة: تعكس القوة والشجاعة.

• الأشكال الهندسية: ترمز إلى البساطة والتقاليد البدوية.

• النباتات والأزهار: رموز للأمل والخصوبة.

سادساً: الوشم؛ فنٌّ وعلمٌ أم جهلٌ ووهمٌ؟
ــز،  ــورةٍ أو رم ــردَ ص ــه مج ــاوز كونَ ــذي تج ــديّ، ال ــش الجِل ــك النق ــم ذل الوش

ــور  ــر العص ــى م ــار ع ــخصية، أث ــة الش ــةِ والثقاف ــن الهُوّي ــزءاً م ــح ج ليصب

ــانَي  ــل مع ــاً يحم ــاً راقي ــراهُ فنّ ــن ي ــن م ــام ب ــدل والانقس ــن الج ــر م الكث

عميقــةً، ومــن يــراه مظهــراً مــن مظاهــر الجهــل أو الوهــم. هــذه الجدليــة 

تعكــس التنــوع الكبــر في تصــورات المجُتمعــات المخُتلفــة حــول الوشــم، 

ودوره في حيــاة الأفــراد والجماعــات.

أ- الوشم بوصفه فنّاً وعلماً:

في العديــد مــن الثقافــات، ينُظــر إلى الوشــم بوصفــه وســيلةَ تعبــرٍ 

، تحمــل رمــوزاً عميقــة ذات دلالات اجتماعيــة أو روحيــة. في اليابــان،  فنــيٍّ

ــن  ــكال الف ــن أش ــكلاً م ــي« ش ــون الـ»إيريزوم ــدّ فن ــال، تعُ ــبيل المث ــى س ع

التقليــدي، الــذي يــروي قصصــاً ملحميــة مســتوحاة مــن الأســاطير. وفي 

ــم؛  ــداع والتصمي ــة للإب ــم منص ــح الوش ــة، أصب ــة الحديث ــات الغربي المجُتمع

ــى  ــة ع ــانٍ خاص ــد مع ــن لتخلي ــن مُحترف ــع فنان ــراد م ــاون الأف ــث يتع حي

أجســادهم.

ب- الوشم بين الجهل والوهم:

يــرى البعــض أن الوشــم يعكــس جهــاً بالتقاليــد، أو يمثــل وهــاً بجماليــات 

مؤقتــة، قــد تــرك آثــاراً ســلبية عــى المــدى الطويــل، مــن حيــث:

الثقافــات  بعــض  في  الوشــم  إلى  ينُظــر  ودينيــة:  ثقافيــة  انتقــادات   •

مقبولــة. غــر  ممارســة  بصفتــه  والديانــات، 

• آثــار نفســية وصحيــة: النــدم عــى اختيــار تصميــم مُعــن، أو الآثــار الصحيــة 

مثــل الالتهابــات أو الحساســية، التــي تنتــج عن اســتخدام الوشــم.

جـ- بين التقاليد والحداثة:

الوشــم في المجُتمعــات التقليديــة، كان مرتبطــاً بالهُوّيــة والانتــاء، وكان 

ــا اليــوم، فقــد  يسُــتخدم بوصفــه وســيلةً للتواصــل الثقــافي والدينــي، أمَّ

أصبــح الوشــم أكــر فردانيــة، يعُــرِّ عــن شــخصية الفــرد واختياراتــه، ولكنــه 

في الوقــت ذاتــه، قــد يفقــد أحيانــاً قيمتــه الثقافيــة العميقــة، عندمــا 

ــرة. ــة عاب ــرد موض ــول إلى مُج يتح

د- الوشم بين القبول والجدل:

بعــض  في  جــدل  موضــوع  الوشــم  يــزال  لا  المتزايــدة،  شــعبيته  رغــم 

الثقافــات، وينُظــر إليــه أحيانــاً، بوصفــه فعــاً جريئــاً، أو غــرَ تقليــديّ، ومــع 

ــة  ــة الوصم ــهما في إزال ــوع، أس ــه للتن ــع وتقبل ــور المجُتم ــإن تط ــك، ف ذل

ــة. ــرات طويل ــم لف ــت بالوش ــي ارتبط الت

هـ- الوشم بوصفه وسيلةً للتواصل الثقافي والفني:

الوشــم ليــس مجــرد زخرفــة، بــل وســيلة للتواصــل الثقــافي، تعُــرِّ عــن 

د. أحمد سعد الدين عيطة
كاتب - مصر

ــة،  ــارات القديم ــم الحض ــا أعظ ــي عرفتهْ ــة الت ــون التراثي ــد الفن ــم أح الوش

وهــي ممارســة قديمــة تعــددت أغراضهــا وتنوعــت دلالاتهــا عــر العصــور، 

ــل  ــةٍ، تمث ــردَ مُمارس ــاً، أو مُج ــاً مُتكام ــه فنّ ــول كونِ ــدلاً ح ــم ج ــار الوش وأث

ــةً.  ــاً أو خراف جه

ويعُــدّ الوشــم شــكلاً مــن أشــكال الفنــون الجســدية؛ حيــث يسُــتخدم الجلــد 

بوصفــه لوحــة للرســم باســتخدام الأحبــار. هــذه العلامــات مــن الوشــم 

التــي تزيــن الجســد بألــوان وخطــوط، لهــا تاريــخ طويــل يمتــد عــر العصــور 

ــةً،  ــةً وروحي ــانَي رمزي ــل مع ــاً يحم ــاً تقليديّ ــه طقس ــدأ بِصفت ــات. ب والثقاف

ــذه  ــث. ه ــي الحدي ــر الفن ــكال التعب ــن أش ــكل م ــن إلى ش ــع الزم ــوّل م وتح

للوشــم  الإنســان  رؤيــة  في  العميقــة  التحــولات  عــن  تكشــف  الرحلــة 

ــات  ــاط والتصمي ــال الأنم ــن خ ــان م ــداع الفن ــرز إب ــث ي ــتخداماته، حي واس

الفــن  أو  الثقافــة،  مــن  مســتوحاةً  تكــون  أن  يمكــن  التــي  المتنوعــة، 

ــم  ــرز الوش ــياق، ي ــذا الس ــخصية. في ه ــور الش ــى الص ــدي، أو حت التجري

ــداع. ــة والإب ــات الدقيق ــى التقني ــد ع ــاً، يعتم ــه فنّ بوصف

الوشــم ليــس مجــردَ زخرفــةٍ عــى الجلــد، بــل هــو لغــةٌ بصريــةٌ تنقــل معــانَي 

عميقــةً، وتحتفــظ بذكريــات راســخة، ومــا زال يسُــتخدم حتــى يومنــا الحــاضر 
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تاريــخ وحضــارة المجُتمعــات، ففــي بعــض القبائــل الإفريقيــة، كان الوشــم 

يسُــتخدم وســيلة للتعبــر عــن الهُوّيــة الثقافيــة؛ حيــث تشــر الأشــكال 

الثقافــات  وفي  الشــخص.  إليهــا  ينتمــي  التــي  القبيلــة  إلى  والرمــوز 

الآســيوية، مثــل اليابانيــة، كان الوشــم يسُــتخدم لتوثيــق قصــص حيــاة 

ــة  ــية وروحي ــاداً نفس ــف أبع ــا يضي ــزان، م ــازات إلى الأح ــن الإنج ــرد، م الف

ــن. ــذا الف ــة له عميق

و- التقنيات التقليدية للوشم:

ــن  ــة م ــيطة، مصنوع ــة بس ــى أدوات يدوي ــم ع ــد الوش ــه، اعتم في بدايات

ــل  العظــام أو الأحجــار، وكانــت العمليــة مؤلمــة ولكنهــا تحمــل رمــزاً للتحمُّ

)Hand- والقــوة. مــن أشــهر الأســاليب التقليديــة تقنيــة »الوشــم اليــدوي

(Tapping« في بولينيزيــا؛ حيٌــث يسُــتخدم عــودٌ خشــبيّ لــرب الإبــرة عــى 

ــارس  ــة تُُم ــوس مُقدس ــة طق ــت بمثاب ــة كان ــرق التقليدي ــذه الطُ ــد، ه الجل

ــا  ــر، م ــكل كب ــم بش ــات الوش ــورت أدوات وتقني ــن، تط ــة. ولك ــة ودق بعناي

أدى إلى تقليــل الألم وزيــادة الدقــة، وتحولــت ممارســته إلى علــم يعتمــد 

عــى فهــم الجلــد واللــون والســامة الصحيــة، مــا عــزز مكانتــه بوصفــه 

ــاً مُعــاصراً. فنّ

ز- الوشم والجوانب النفسية والاجتماعية:

الوشــم يعكــس حاجــة الإنســان للتعبــر عــن ذاتــه، فالأفــراد غالبــاً مــا 

يختــارون تصاميــمَ تحمــل معــانَي خاصــةً، ســواء كانــت رمــوزاً دينيــة، أو 

شــخصيات مُحببــة، أو عبــارات تلُخــص فلســفاتهم في الحيــاة، كــا أنَّ وجــود 

الوشــم يعُيــد تشــكيل صــورة الإنســان عــن ذاتــه، مــا يمنحــه شــعوراً 

بالهُوّيــة والتميــز.

سابعاً: الوشم في الثقافة الهلالية
ــاشر إلى  ــكل مُب ــرِ بش ــعبيةً، لم تُ ــةً ش ــا ملحم ــة، بوصفه ــرة الهلالي الس

اســتخدام الوشــم بــن شــخصياتها، مثــل الجازيــة الهلاليــة. ومــع ذلــك، قــد 

ــزءاً  ــه ج ــا جعل ــح، م ــراز الملام ــال وإب ــز الج ــم دورٌ في تعزي ــون للوش يك

مــن الثقافــة الجماليــة في تلــك الفــرة.

-1 الأصول الأمازيغية للوشم:

ــدّ الوشــم جــزءاً لا يتجــزأ مــن الثقافــة الأمازيغيــة في شــال إفريقيــا،  يعُ

ــن  ــر ع ــن والتعب ــيلةً للتزي ــه وس ــم بوصف ــغ الوش ــتخدم الأمازي ــث اس حي

ــي بـــ  ــم الأمازيغ ــرف الوش ــس، يعُ ــي تون ــي، فف ــاء القب ــةِ والانت الهُوّي

ــكاز«، وهــو تقليــد يمتــد لآلاف الســنين، والرمــوز المسُــتخدمة في هــذا  »تِ

ــتخدم  ــت تسُ ــث كان ــة؛ حي ــة عميق ــة واجتماعي ــل دلالات ثقافي ــم، تحم الوش

بوصفهــا وســيلةً للتواصــل والتعبــر عــن المعتقــدات والمكانــة الاجتماعيــة، 

فالوشــم ليــس مــن مجلوبــات الســرة الهلاليــة، ولكــن الوشــوم موجــودة 

الوشــم، »والجازيــة«  أصــل  هــم  بنــي هــال، والأمازيــغ  قبــل مجــيء 

الهلاليــة، كانــت جميلــة بخلقــة اللــه تعــالى، ولكنهــا ازدادت جــالاً بمــا 

ــوم. ــن وش ــت م صنع

ــد  ــم الآن لم يعُ ــم، فالوش ــتخدمن الوش ــاء يس ــل النس ــذي جع ــا ال إذنْ: م

ــوم،  ــز الي ــل العجائ ــو جي ــر؛ وه ــنة وأك ــن س ــل الخمس ــن جي ــوداً ولك موج

ــرأة  ــب الم ــذي يكس ــالي ال ــر الج ــه الأث ــرة، وفي ــم بك ــه الوش ــود في موج

ــا. ــن خِلقتِه ــنُ م ــه يحُسِّ ــة لعلّ ــر الجميل ــرأة غ ــداً، والم ــالاً زائ ــة ج الجميل

-2 الوشم عند النساء الهلاليات؛ الرموز والدلالات:

ــاً وجــالّي،اً  الوشــم عنــد النســاء في الســرة الهلاليــة، يعَُــدّ عنــراً ثقافيّ

يحمــل أبعــاداً رمزيــة واجتماعيــة. تميــزت النســاء الهلاليــات باســتخدام 

الوشــم بوصفــه وســيلةً للتعبــر عــن هُوّيتهــن الثقافيــة والانتــاء للقبيلة، 

بالإضافــة إلى كونــه جــزءاً مــن العــادات المرتبطــة بالجــال والحمايــة، مثلما 

كان الحــال في العديــد مــن الثقافــات البدويــة.

ثامناً: الوشم بوصفه فنّاً احترافيّاً وصناعةً عالميةً:
أدوات  تطــورت  مُتكاملــة.  صناعــة  الوشــم  أصبــح  الحديــث،  العــر  في 

الوشــم لتصبــح أكــر دقــة وأقــل ألمــاً، مــا أدى إلى جــذب شريحــة أوســع 

ــم،  ــاني الوش ــةٌ لفن ــارضُ عالمي ــابقاتٌ ومع ــرت مس ــا ظه ــاس، ك ــن الن م

مــا أعطــى هــذا الفــن مكانــةً رفيعــةً في المشــهد الثقــافي العالمــي.

تاسعاً: تأثير الوشم على الموضة والثقافة الشعبية
ــن  ــزءاً م ــح ج ــل أصب ــة، ب ــات الفرعي ــى الجماع ــراً ع ــمُ مقت ــدِ الوش لمْ يع

والرياضــة  الموســيقا  نجــوم  تأثــر  حيــث  الشــعبية،  والثقافــة  الموضــة 

بالوشــم، مــا أدى إلى انتشــار أنمــاط وتصاميــمَ جديــدة. هــذا التأثــر 

الثقــافي جعــل الوشــم جــراً بــن الــراث القديــم والابتــكار الحديــث. ورغــم 

ــم  ــن المهُ ــة، فم ــة والصحي ــا الأخلاقي ــض القضاي ــم بع ــر الوش ــه، يث جاذبيت

مراعــاة القوانــن المحليــة، والتأكــد مــن اســتخدام أدوات مُعقمــة. كــا أنَّ 

اختيــار التصميــم والمــكان، يمكــن أن يعكــس تأثــراً طويــل الأمــد عــى حيــاة 

ــة. ــؤولية الفردي ــاً بالمس ــرار مرتبط ــل الق ــا يجع ــراد، م الأف

ــد، بــل هــو انعــكاس  الخلاصــة أن الوشــم ليــس مُجــرد رســومات عــى الجل

لتاريــخ طويــل ومعقــد مــن الطقــوس والرمــوز إلى أن أصبــح فنّــاً، ففــي كل 

ثقافــة وفي كل حِقبــة، حمــل الوشــم معــانَي تتجــاوز مظهــره الخارجــي، 

ــنّ  ــم ف ــداع، فالوش ــة والإب ــة والحُريَّ ــن الهُوّي ــرِّ ع ــدة تعُ ــة فري ــح لغُ ليصب

ــن  ــه يمك ــت ذات ــه في الوق ــة، ولكن ــة هائل ــات تعبيري ــل إمكاني ــم يحم وعل

ــن دون  ــح مظهــراً مــن مظاهــر الوهــم والجهــل، عندمــا يُُمــارس مِ أن يصب

فهــم أو وعــي. إن فهــم رمزيــة الوشــم يســاعد عــى تقديــر أبعــاده 

الثقافيــة والنفســية، كــا يفتــح بابــاً لفهــم أكــر للتنــوع الإنســاني. ويبقــى 

الوشــم مُمارســة مُتعــددة الأوجــه، تجمــع بــن الفــن والجــال مــن جهــة، 

والــراث والرمزيــة مــن جهــة أخــرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.cdf.gov.eg/tobool/?q=ar/node/17211. معارض وفنون – فن الوشم

2. جيمس كابيل: الوشم عبر التاريخ، دار النشر العالمية، 2010.
3. مايكل جيروم: فن الجسد: تاريخ الوشم الثقافي والفني، مطبعة أكسفورد، 2015.

4. جوانا غيبسون: الرموز والتقاليد: دراسة في فن الوشم التقليدي،.2018
5. بول هايز: التعبير الفني على الجسد، مطبعة جامعة نيويورك، 2021.

6. مجلة الفنون: »الوشم في الثقافات العالمية: تاريخ وتحليل«، العدد 15،.2019

»)2( صورة لأشكال الوشم الشائعة«

»)3( صورة للأدوات المستخدمة في الوشم«

»)5( صورة لشكل النساء الهلاليات، مستخدمن الوشم في الزينة«»)4( صورة للجازية الهلالية مستخدمة الوشم في الزينة«
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أمثال شعبية

أمثال عدنية 

ر
َ

و
َ

عن البصر والعيون والع

ــا هــذا بالبيــت الشــعري، لبشــار بــن بــرد، وكان هــو نفســه  ويذكرن
أعمــى:

 أعَمــى يقَــودُ بصَــراً لا أبَــا لكَُــمُ * قـَـد ضَــلَّ مَــن كانـَـتِ العُميــانُ 
تهَديــهِ

ــال العربيــة الشــعبية: »مــن أجــل عــن تكــرم مدينــة«.  ومــن الأمث
ــة«. وهــو أيضــاً يســتعمل في عــدن: »لجــل عــن تكــرم مدين

ومنهــا: »العــن تعشــق كثــر والقلــب لــه واحــد«. وأبــو تمــام 
يقــول:

نقِّل فؤادك كيف شئت من الهوى * ما الحب إلا للحبيب الأولِ
ومنها: »عين الحسود فيها عود«.

ومنها: »اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين«.
ومنهــا: »القــرد بعــن أمــه غــزال«، وفي عــدن يقولــون: »الربــح أو 

الربحــة بــدلاً مــن القــرد«.
الســارق  عــن  ويقــال  العــن«،  مــن  الكحــل  »يــرق  ومنهــا: 

الخطــر. أو  المتمــرس 
ومنها: »العين ما يمليها إلا التراب )أي تراب القبر(«.

ــة  ــار عربي ــبهها في أقط ــا يش ــاك م ــة -وهن ــال العدني ــن الأمث وم
ــرى-: أخ

- من عينه على حق الناس طال حزنه.
- كل يرى الناس بعين طبعه. 

والمتنبي يقول: 
ــن  ــاده م ــا يعت ــدّق م ــه * وص ــاءت ظنون ــرء س ــل الم ــاء فع - إذا س

ــمِ توهُّ
- تغطي عين الشمس بمنخل، وتقول للغريب ادخل.

- الصحيح يبول في عين الطبيب.
- عين ما شافت ما لامت.

- عيون تتحازر وقلوب تتجازر.
- لولا السواد حالي ما سكن في العين.

- ما ينكر ضوء الشمس إلا من بعينه رماد. والبوصيري يقول:
ــم  ــم طع ــر الف ــدٍ * وينك ــن رم ــمس م ــوء الش ــن ض ــر الع ــد تنك - ق

ــقمِ ــن س ــاء م الم
- قلبه ضيق مثل عين الإبرة. يقال عن الشخص الحاد الطبع.

ــاده، كمــن يقطــر في عينــك  - مــزَّ بعينــي ليــم. أي أوجعنــي بعن
ــاً. ليمون

- يدّي بحلقه وصبعه بعيني. أي أحُسن له وهو يسيء إلّي.
- رجِْــل في القــر وعــن تــدوِّر مــرة. أي أنــه في أرذل العمــر ويفكر 

بالزواج.
- قول للأعور أعور بعينه. وهناك مثل إنجليزي معادل يقول:

Call a spade a spade.
- قده أعور وعاده يتنقور.

- دَخَــل وخَــرَج، وعــى عــن مــن تفــرَّج. وهنــاك مثــل يقــول: أقحبــي 
ــوي عينك. وق

- قد سقطت من عيني.
- شــاب عينــه كــا النشــاب. ومثلــه المثــل: عينــه طويلــة. )أي في 

النظــر إلى النســاء(.

- عيون عيون يا فاجري يا ملعون.
- ما يخليش عين تنام.

- غذّي المعدة تستحي العين.
- لا وجــع العــن ولا هــم الديــن. ومثلــه: مــن قــى دينــه غمضــت 

عينــه.
- لا تكحــل عــن وعــن لا. وقــد يســتعمل في النصيحــة بالمســاواة 

بــن الزوجــات أو بــن الأبنــاء.. إلــخ.
- عينــه فارغــة. )أي طــاّع أو حسّــاد(. ومثلــه: العــن الفارغــة تفــضّ 

الحجر.
- ما شافته العين جابته الفلوس.

- عين الوالده بالولد وعين الولد بالسلد.
- تصدق عينيك على أم عيالك.

- لا عين تدمع ولا قلب يقشع )أي يرى أو يخشع(.
- لا تشهد إلا بما شافت عينك، ولا تقول إلا ما سمعت أذنك.

- فرحنا بالأعمى يوانسنا، فكك )أو فك( عيونه وفجعنا.
- المحب أعمى بيده قلص، ما يقول يا ظمئي بالظما.

- مغنيّ جنب اصنج، وراقص )أو مستنقز( عند أعمى.
- محد داري بك ياللي تغمز بالغدرة.

- الغريب أعمى.
- لا تقول للجمل دور وعينه أكبر من عينك.

- أعمــى وفتــح وشــاف ديــك. وهــو مثــل يشــر إلى قصــة أعمــى 
ــه  ــن يحدثون ــح ح ــكاً وأصب ــرأى دي ــرة، ف ــرى ذات م ــتطاع أن ي اس
عــن أي شيء؛ يســأل »أينــه مــن الديــك؟«. أي مــا حجمه وشــكله 

مقارنــة بالديــك، وقــد أصبــح الســؤال مثــاً في ذاتــه.
- يا ويل الأعمى لا فتحّ.

- الجني الأعور محَّد )أي لا أحد( يعشقه.
- بختك بخت أم أحمد مكسّّر وأعمى.

- إن كبرت عيونه قالوا عيون جمل، وإن زغرت قالوا أعمى.
- سرنا عند الأعمى يداوينا، خرّج عيوننا لما عمينا.

- عمياء تخضب مجنونة والصنجاء تتسمّع.
- أجــا يكحلهــا عورهــا. وهنــاك مثــل مشــابه: أجــا يبوســها عورهــا. 

)وتنطــق أجــا يبوسِــهْ عَــوَرهِْ(.
- المحبة عمياء والمكرهة لها عيون.

- مسكة أعمى في ظلمة. )أي بتشبث(.
- أعمى لقى ودعة. )أي فظنّها حجراً كريماً(.

- الأعمى يطلب الشمس وهو فيها.
- أعمى وقع فوق متضيح.
- إذا حل القدر عمي البصر.

- مَن لطمك عماك.
- أعمــى قلــب ومفتــح عيــون. وهــذا يذكرنــا بالآيــة الكريمــة: أفَلََــمْ 
يسَِــروُا فِِي الْْأرَضِْ فتَكَُــونَ لهَُــمْ قلُـُـوبٌ يعَْقِلـُـونَ بِهَــا أوَْ آذَانٌ 
ــوبُ  ــى القُْلُ ــن تعَْمَ ــارُ وَلكَِٰ ــى الْْأبَصَْ ــا لََا تعَْمَ ــا فإَِنَّهَ ــمَعُونَ بِهَ يسَْ

ــج، 46(. ــدُورِ. )الح ــي فِِي الصُّ الَّتِ
ونكتفي بهذا القدر من هذه الأمثال، في هذا المجال.

د. شهاب غانم
كاتب - الإمارات

المختلفــة  اللغــات  في  والعــور،  والعيــون  البــر  عــن  الأمثــال 
حاسّــة  البــر  فحاسّــة  كثــرة،  العاميــة  العربيــة  واللهجــات 

المخلوقــات.  ومختلــف  والحيوانــات  البــر  لــدى  أساســية 
فهناك كثير من الأمثال العربية الفصيحة عن العين مثل:

- العــن بصــرة واليــد قصــرة: يقُــال عنــد وجــود رغبــة في تحقيــق 
شيء، لكــن الإمكانيــات لا تســمح. وهــو مثــل يســتعمل أيضــاً في 

. ن عد
- الأعــن مــرآة القلــوب: دلالــة عــى أن مــا في القلــب يظهــر في 

العــن.
التراتبيــة  احــرام  إشــارة إلى  الحاجــب:  تعلــو عــى  لا  العــن   -

والمكانــة.
- كل إنــاء بمــا فيــه ينضــح، والعــن بمــا تــرى تقــر: يعكــس أن العــن 

تبحــث عــن مــا يوافــق رغبتهــا.
ــا  ــود م ــل موج ــو مث ــر. وه ــن الخاط ــاب ع ــن غ ــن الع ــاب ع ــن غ - م

ــرة. ــات كث ــه في لغ يقابل
ومــن الأمثــال الشــعبية العربيــة: »العــن الــيِّ مــا تشــوف إلا 
الحســنات مــا تعمــى أبــداً«: تقُــال للإشــادة بمــن يــرى الجــال 

والإيجابيــات.
ويقول الإمام الشافعي:

وعــن الرضــا عــن كلّ عيــب كليلــة * ولكــن عــن الســخط تبــدي 
المســاويا

والمثل العدني يقول: »عين المحب عميا«.
ويقول المثل الإنجليزي:

 Beauty is in the eye of the beholder
أي الجمال في عين الناظر.

وإيليا أبو ماضي يقول:
والذي نفسه بغير جمال * لا يرى في الوجود شيئاً جميلََا

ومــن الأمثــال الشــعبية عــن العــن: مــن عيونــه خــذ كلامــه ومن لســانه 
لا تصدقــه؛ وهــو دلالــة عــى أن العــن أصــدق تعبــراً مــن الكلام.

والمثل الإنجليزي يقول:
The eyes are the window to the soul

أي: العيون نافذة الروح

ويقول المثل الإنجليزي أيضاً:
 An eye for an eye leaves the whole world blind

أي: العــن بالعــن تجعــل العــالم أعمــى، وهــي دعــوة إلى نبــذ 
ــام. الانتق

والمثل يقول: العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم.
والعــن بالعــن والســن بالســن، قانــون موجــود في شريعــة 
حمــورابي؛ الملــك البابــي، وأيضــاً في التــوراة، أمــا إنجيــل متــى 
والســن  بالعــن  العــن  قيــل  أنــه  ســمعتم  فيقــول:   38:5-48
بالســن، أمــا أنــا فأقــول: لا تقاومــوا الــر، بــل إن لطمــك أخٌ عــى 

ــاً. ــر أيض ــدَّ الآخ ــه الخ ــدم ل ــن فق ــدِّك الأيم خ
ــا عَليَهِــم  أمــا القــرآن الكريــم فيقــول في ســورة المائــدة: )وكََتبَنَ
ــفِ وٱَلأذُُنَ  ــفَ بِٱلأنَ ــنِ وٱَلأنَ ــنَ بِٱلعَ ــسِ وٱَلعَ ــسَ بِٱلنَّف ــآ أنََّ ٱلنَّف فِيهَ
ــوَ  ــهِ فهَُ قَ بِ ــدَّ ــن تصََ ــاصٞ فمََ ــرُوحَ قِصَ ــنِّ وَٱلجُ ــنَّ بِٱلسِّ ــٱلأذُُنِ وٱَلسِّ بِ
ــارةَٞ لَّــهُ وَمَــن لَّــم يحَكُــم بِِمـَـآ أنَــزلََ ٱللَّــهُ فأَوُْلئَِٰٓــكَ هُــمُ ٱلظَّلِٰمُــونَ(.  كَفَّ

ــدة، 45(. )المائ
ويقول المثل الإنجليزي:

In the land of the blind, the one-eyed man is king
أي: في أرض العميــان، يكــون الأعــور ملــكاً، دلالــة على الاســتفادة 

مــن ميــزة معينــة عنــد افتقــار الجميــع لها.
ويقــول المثــل العــدني: الأعــور ببــاد العميــان أمــر )أو فاكهــة(. 

وهــو مثــل شــائع في بلــدان عربيــة أخــرى وفي لغــات أخــرى.
ــول:  ــرى- يق ــة أخ ــدان عربي ــائع في بل ــو ش ــدني -وه ــل الع والمث

ــك«. ــور عين ــور أع ــاد الع ــت ب »إذا دخل
كــا يفعــل  افعــل  الإنجليــزي: في رومــا  بالمثــل  يذكــر  وهــو 

.In Rome do as the Romans do  - الرومــان 
ــور  ــدّ يع ــا اح ــول: »م ــدن يق ــتعمل في ع ــل، يس ــاك مث ــنْ هن ولك

عينــه بيــده )أو بصبعــه(«،
ويقول مثل إنجليزي آخر:

It is the case of the blind leading the blind
أي: حالة الأعمى يقود الأعمى، ويقُال عند غياب القيادة الحكيمة.

ــط  ــاني لا )أي إلى( وس ــاودوا عمي ــدني: »يتق ــل الع ــول المث ويق
ــاخن(. ــرن س ــي«. )أي إلى ف ــة حام موف
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الحكي الشعبي 
المصري الإماراتي )2(

بين »زيد ورباب« و»المعزات السبعة«

ــيش  ــار، الحش ــائي الصغ ــداني/ أبن ــا ولي ــوا لي ي ــادي: »افتح أن تن
ــي  يَّــه )الميــاه( في بقيقــاتي/ بقُِّ عــى قرينــاتي/ قــروني، واللُّمَّ
)فمــي(، واللــن في بزيــزاتي/ ثديــي«، فيقــوم الأبنــاء بفتــح 
ــد  ــاول أح ــا، ح ــزه«/ الأم إلى مرعاه ــروج »المع ــرد خ ــاب. وبمج الب
ــات  ــض الرواي ــة وفي بع ــة الإماراتي ــب في الرواي ــات )الذئ الحيوان
ــوت  ــد ص ــة(، تقلي ــات المصري ــدى الرواي ــع في إح ــة، والضب المصري
ــها،  ــة نفس ــادى بالطريق ــار، ون ــان الصغ ــاء/ الجدي ــداع الأبن الأم لخ
غــر أن الحيلــة لم تنطــلِ عــى الأبنــاء، فــا كان مــن هــذا الحيــوان 
ســوى العــودة، والذهــاب إلى الطبيــب ليعــدل مــن طبقــات صوته؛ 
ليكــون قريبــاً مــن صــوت »المعــزه«/ الأم. وفي اليــوم الثــاني 
أعــاد الحيــوان المفــرس المحاولــة مــرة أخــرى، مســتخدماً النــداء 
ــوت الأم،  ــن ص ــبه م ــبَ الش ــرة قري ــذه الم ــه ه ــه، وكان صوت نفس
ــر،  ــن الأصغ ــدي/ الاب ــتثناء الج ــاء، باس ــى الأبن ــة ع ــت الحيل فانطل
ــن أن  ــن، م ــدم التيق ــك وع ــاوره الش ــزال يس ــذي كان لا ي ــو ال فه
هــذا الصــوت صــوت أمــه. فتــح الجديــان/ الأبنــاء للحيــوان المفــرس 
الجميــع، وعندمــا عــادت الأم وجــدت  المخــادع، فقــام بخطــف 
ــاب مفتوحــاً، ولم تجــد أبناءهــا، فسرعــان مــا أخــذت تبحــث عــن  الب
ــن  ــا م ــن يقابله ــة- كل م ــة المصري ــب الرواي ــأل -حس ــا، وتس أبنائه
ــذي  ــرَّاف« )ال ــرث(، و»الج ــذي يح ــرَّات« )ال ــأل »الح ــن، فتس الفلاح
ــادها إلى  ــون في إرش ــا، فينجح ــف الأرض(، وغيره ــوم بتجري يق
مــكان أولادهــا؛ حيــث منــزل هــذا الحيــوان المفــرس. وفي نهايــة 
ــرس،  ــوان المف ــذا الحي ــكان ه ــول إلى م ــتطيع الوص ــاف تس المط
فتجــده نائمــاً، وأبناؤهــا مــا زالــوا أحيــاء في بطنــه، فتتمكــن خلســة 
مــن شــق بطنــه، وإخــراج أبنائهــا، لتنتهــي الحكايــة نهاية ســعيدة، 

ــزه«/ الأم. ــع »المع ــاء م ــان/ الأبن ــودة الجدي بع
الإماراتيــة  الشــعبيتان؛  الروايتــان  تلتقــي  النحــو،  هــذا  عــى 
والمصريــة، حــول الخــط الــردي العــام للحكايــة، مــع اختــاف في 
تفاصيــل ليســت ذات قيمــة كبــرة. ومــن بــن الاختلافــات البســيطة 
الإماراتيــة  الروايــة  في  المفــرس  الحيــوان  أن  الروايتــن،  بــن 
حيــوان واقعــي، هــو الذئــب، في حــن أنــه في الروايــة المصريــة 
»الضبــع«. كــا يتمثــل الاختــاف بينهــا -أيضــا- في عــدد الجديــان/ 
الأبنــاء، فبينــا عددهــا في الروايــات الإماراتيــة اثنــن فقــط، 
وتســميهما إحــدى الروايــات »زيــد وربــاب«، في حــن تســميهما 
روايــات إماراتيــة أخــرى »دينــوه وربــاب«، فــإن عــدد الجديــان/ 
الأبنــاء في الروايــات الشــعبية المصريــة؛ ســبعة جديــان. ومعلــوم 
الحكايــات  في  واســتخداما  حضــوراً  أكــر  »ســبعة«  العــدد  أن 
الشــعبية، لمــا لــه مــن دلالات رمزيــة، خاصــة الــدلالات الدينيــة، غــر 
ــه  ــا تعطي ــو م ــة- ه ــة مهم ــذي أراه ذا دلال ــارز -ال ــاف الب أن الاخت
الروايــة المصريــة مــن أهميــة لــدور الابــن الأصغــر، فعندمــا يقلــد 
فــإن  الأم،  »المعــزه«/  صــوت  المصريــة-  الروايــة  -في  الضبــع 
الجــدي/ الابــن الأصغــر، هــو الــذي يكتشــف الخديعــة، ويطلــب 
ــك  ــة. وكذل ــذه الحيل ــم ه ــي عليه ــه ألا تنط ــان/ إخوت ــن الجدي م
ــب، كي  ــه للطبي ــد ذهاب ــة، بع ــع الخديع ــاود الضب ــا ع ــال، بعدم الح
يعالــح اختــاف صوتــه عــن »المعــزه«، ليعــود للجديــان، مقلــداً 
صــوت الأم، فيصدقــه الجديــان الســتة، في حــن يحذرهــم الجــدي 

الأصغــر مــن الحيلــة، ويطالــب بعــدم تصديــق الضبــع المخــادع، 

ويحــذر الجميــع مــن فتــح البــاب. وبعــد فتــح البــاب، يهــرول الجــدي 

الأصغــر، فيختبــئ في صومعــة صغــرة، وبعــد عــودة الأم يخبرهــا 

بمــا حــدث، فتذهــب ســاعية إلى ملاحقــة الضبــع؛ لإعــادة أبنائهــا، 

وبالفعــل تنجــح في ذلــك. عــى هــذا النحــو تعطــي الروايــة 

المصريــة للحكايــة هــذا الــدور الكبــر للابــن الأصغــر؛ تأكيــداً لقيمــة 

والحكمــة،  والــذكاء  العقــل  أن  في  تتمثــل  مهمــة،  اجتماعيــة 

أشــياء لا تقُــاس بالعمــر، أو بالأكــر والأصغــر، وإنمــا تقــاس بقــدرة 

المــرء عــى التفكــر والتدبــر والتعقــل وتحمــل المســؤولية، بغــض 

ــام  ــن الاهت ــاحة م ــذه المس ــاء ه ــد إعط ــر. ويعُ ــن العم ــر ع النظ

في  مهمــة  شــعبية  تيمــة  الاجتماعــي،  ودوره  الأصغــر،  للابــن 

الحكايــات الشــعبية المصريــة والعربيــة والعالميــة. ومــن بــن 

ملامــح الروايــة الإماراتيــة التــي خلــت منهــا الروايــة المصريــة؛ 

تســمية الروايــة الإماراتيــة للجديــان، وإن اختلفــت هــذه التســميات 

مــن روايــة إماراتيــة إلى أخــرى، فبينــا تســمي إحــدى الروايــات 

الابنــن بـ»زيــد وربــاب«، تســميهما روايــة إماراتيــة أخــرى بـ»دينوه 

ــة  ــعبية المصري ــات الش ــم الرواي ــكتت معظ ــن س ــاب«، في ح ورب

للحكايــة، عــن تســمية الجديــان، واكتفــت هــذه الروايــات بالإشــارة 

إلى أن الجديــان ســبعة.

ــعبيتين؛  ــن الش ــن الروايت ــة ب ــات الطفيف ــذه الاختلاف ــتثناء ه باس

هاتــن  إحــدى  بــأن  نجــزم  أن  نســتطيع  والإماراتيــة،  المصريــة 

الروايتــن، مــا هــي إلا نســخة مــن الأخــرى، مــن دون أن نســتطيع 

الجــزم بتحديــد الروايــة التــي كانــت أصــاً للأخــرى، فهــذه طبيعــة 

النــص الشــعبي، خاصــة النصــوص الحكائيــة، التــي تنتــر مــن 

ثقافــة إلى أخــرى، بســبب عوامــل ثقافيــة عديــدة. وتجــدر الإشــارة 

الواســع  الانتشــار  ذاتِ  الحكايــة  لهــذه  أن  الســياق-  هــذا  -في 

في الثقافتــن، المصريــة والإماراتيــة؛ وربمــا في ثقافــات عربيــة 

ــةٍ، مــن بــن تلــك الروايــات التــي  ــةً غــر عربي ــاتٍ غربي أخــرى، رواي

اطَّلعــت عليهــا: روايتــان إحداهــا فرنســية، بعنــوان: »حدوتــة 

التعلبــة والديبــة«، أوردتهــا د. غراء حســن مهنــا، في كتابها »أدب 

الحكايــة الشــعبية/ 1997«، وأخــرى ألمانيــة، بعنــوان: »حدوتــة 

الذئــب والعنــزات الســبع الصغــار«، أوردهــا الأخــوان جريــم في 

القــرن التاســع عــر، في كتابهــا: »حكايــات الأطفــال والبيــوت«. 

وبقــدر مــا تقــرب الروايــة الفرنســية مــن الروايــة الإماراتيــة، مــن 

ــة  ــة الألماني ــإن الرواي ــط، ف ــان فق ــا اثن ــان، وه ــدد الجدي ــال ع خ

تقــرب مــن الروايــة المصريــة في عــدد الجديــان الســبعة، في 

ــام،  ــردي الع ــا ال ــة، وخيطه ــل الحكاي ــة تفاصي ــي بقي ــن تلتق ح

الأربعــة،  الثقافــات  في  المختلفــة،  الشــعبية  الروايــات  في 

ــن  ــها، م ــة إلى غرس ــات الأربع ــعت الثقاف ــي س ــالة الت وفي الرس

حيــث النصــح والإرشــاد، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد تلاقــح الثقافــات 

الشــعبية الإنســانية، وتلاقيهــا وتقاربهــا، عــى النحــو الــذي يعــزز 

مــن إمكانيــات التحــاور الثقــافي بــن الشــعوب العربيــة العربيــة، 

ــذه  ــة ه ــد عالمي ــذي يؤك ــو ال ــى النح ــل ع ــة، ب ــة الغربي والعربي

ــالم. ــنة الع ــعى إلى أنس ــي تس ــانيتها الت ــات، وإنس الحكاي

اســتكمالاً لمقــال ســابق، حــول العلاقــات الشــعبية بــن مــر 
والإمــارات، مــن خــال الجــذور الحكائيــة الشــعبية بــن الثقافتــن، 
الشــعبين،  بــن  المتشــابهة  الشــعبية  الحكايــات  عــددَ  فــإن 
ــث،  ــدرس والبح ــاًّ لل ــاً مه ــون منطلق ــن أن تك ــاً، ويمك ــس قلي لي
وتحديــداً مــا يطلــق عليــه الوجــدان الشــعبي الإمــاراتي؛ مصطلــح 
ــن  ــة«. وم ــري؛ »الحدوت ــح الم ــل المصطل ــة«، في مقاب »الخروف
ــع  ــا م ــي روايته ــي تلتق ــددة، الت ــة المتع ــف الإماراتي ــن الخراري ب
حواديــت مصريــة، تلتقينــا خروفــة »زيــد وربــاب« الإماراتيــة، التــي 
تتعــدد رواياتهــا الشــعبية بمســميات وعناويــن إماراتيــة مختلفــة، 
الباحثــة  توردهــا  مــا  بحســب  وربــاب«،  »دينــوه  منهــا  والتــي 
ــة  ــة »الحكاي ــتها المهم ــرج، في دراس ــة ف ــم جمع ــة مري الإماراتي
الشــعبية في دولــة الإمــارات، مقاربــة بــن المحليــة والعالميــة/ 

ــراث.  ــاء ال ــد لإحي ــن محم ــدان ب ــز حم ــن مرك ــادرة ع 2015«، الص
والســبع  والعنــزه  »الضبــع  حدوتــة  مــر  في  تقابــل  وهــي 
ــن  ــة. وم ــا المصري ــاً- رواياته ــدد -أيض ــر وتتع ــي تك ــان«، والت جدي
بــن الروايــات الشــعبية المتعــددة للحكايــة الإماراتيــة، يمكننــا 

أن نتوقــف عنــد روايــة الحكايــة بعنــوان: »زيــد وربــاب«، حســب 
العنــوان الــذي اختــاره لهــا الكاتــب الإمــاراتي؛ أحمــد راشــد ثــاني 
لهــا  أوردت  وقــد   ،»2002 الصــر/  »حصــاة  المهــم  كتابــه  في 
الباحثــة الإماراتيــة هنــد أحمــد الســعدي، عرضــاً في كتابهــا القيــم 
»الحكايــة الشــعبية في الأدب الإمــاراتي/ 2024«، التــي كانت -في 
أصلهــا- أطروحــة دكتــوراه، وقــام معهــد الشــارقة بطباعتهــا. 
الشــعبية  الروايــات  -فيــه-  تعــددت  الــذي  الوقــت  في  هــذا 
بــن رواياتهــا المتعــددة،  للحكايــة، والتــي كان مــن  المصريــة 
ــاء دراســتي الميدانيــة في  روايــة قمــت بجمعهــا عــام 2001، أثن
محافظــة الفيــوم، مــن أحــد الــرواة الشــعبيين. وتتفــق الروايتــان؛ 
المصريــة والإماراتيــة، فيــا تخلصــان فيــه مــن أن هنــاك »معــزه«، 
لهــا أبنــاء/ جديــان، وفي صبــاح كل يــوم تخــرج إلى المرعــى، 
لتحــر لأبنائهــا الطعــام اليومــي، وكانــت تقــوم بنصــح الأبنــاء قبــل 
الخــروج إلى المرعــى، بــألا يفتحــوا البــاب لأي شــخص في غيابهــا، 
خشــية أن يكــون حيوانــاً مفترســاً يطمــع في التهــام أبنائهــا. وفي 
نهايــة اليــوم تعــود ومعهــا الطعــام، فــا يفتحــون لهــا إلا بعــد 

أ. د. خالد أبو الليل

 أستاذ الأدب الشعبي
كلية الآداب، جامعة القاهرة 

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
ينا

 -
 74

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
ينا

 -
 74

د  
عد

ال

135 134

الموروث الشعبي



سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

التأثيرات الأندلسية في العمارة والفنون 

الإسلامية ببلاد المغرب ومصر وإسطنبول

يحتــوي الكتــابُ عــى بحــوثٍ ودراســاتٍ في ســتة مباحــث، 

تتنــاول التأثــراتِ الأندلســيةَ في معــالمَ تاريخيــةٍ بعينهــا، 

بوصفهــا دلالاتٍ عــى تلــك التأثــرات، حيــث كانــت الأندلس 

في العصــور الوســطى بحســب الكاتــب؛ شــعلةً وهّاجــة، 

وفي آثــار قرطبة وإشــبيلية وغرناطة الماثلــة إلى اليوم، 

مــا يــرزُ معجــزات البنــاء والهندســة والفــن، ويدحــض مــا 

يتُــداول بهتانــاً وزوراً، مــن كــوْن أمــة العــرب، أمــةَ تخريــبٍ 

وتدمــرٍ، فللعــارة الأندلســية دقــة ومهــارات هندســية، 

وتشــهد لأهميــة ومكانــة العــارة الأندلســية وفنونهــا، 

تلــك البصــات التــي تركتهــا عــى عمائــر وفنــون العــالم 

الإســامي في الغــرب والــرق.

التراث والتواصل: 

صلة الوصل وعلامة الفصل 

ــون  ــن يختلف ــاب، الذي ــن الكت ــرة م ــاب خ ــع الكت يجم

الــراث،  في  مختلفــة  موضوعــات  طــرح  في 

ويتفقــون في بحــث طبيعــة العلاقــة بــن الــراث 

ــرح  ــل، وط ــة الفص ــل وعلام ــة الوص ــل؛ وصل والتواص

تســاؤلات عــدة، مــن بينهــا: مــا الــدور الــذي يلعبــه 

وتعزيــز  ونــره  بالــراث  التعريــف  في  التواصــل 

عصرنــا  في  نعيشــه  مــا  هــل  بأهميتــه؟  الوعــي 

الراهــن ومــا يطفــح بــه مــن تقانــة وتكنولوجيــا، يعــد 

اتصــالاً ذا أثــر إيجــابي في الــراث؛ أم يمكــن أن يكــون 

مظهــراً مــن مظاهــر القطيعــة والانفصــال؟

جماليات العمارة الإسلامية 

في مصر  

عــى  إضــاءة  الكتــاب،  هــذا  في  الباحثــة  تقــدم 

مجموعــة الســلطان الغــوري المعماريــة بالغوريــة، 

آثاريــة  معماريــة  لدراســة  نموذجــاً  بوصفهــا 

ــون  ــة الأوروبي ــه الرحال ــا وثقّ ــال م ــن خ ــة، م وثائقي

العربيــة  والمصــادر  ورســومهم،  لوحاتهــم  في 

القديمــة، والرحــات المســجلة إلى الخليــج العــربي، 

بلنــدن،  البريطانيــة  المكتبــة  في  توجــد  حيــث 

مجموعــة مخطوطــات خاصــة بالســلطان قانصــوه 

رأس  بإمــارتي  يتعلــق  فيــا  ســيما  ولا  الغــوري، 

وعجــان.  الخيمــة 

معجم مسميات الأماكن والبقاع 

في المنطقة الوسطى   

في الجــزء الأول مــن المعجــم، الــذي يبــدأ بحــرف الألــف 

وينتهــي باليــاء، يقــدم الكاتــب معجــاً جغرافيـّـاً تاريخيـّـاً 

لمنطقــة الذيــد، ويــأتي في نطاق إحيــاء التأليــف المعجمي 

الــراث العــربي، لا ســيما المتعلــق بالأماكــن  في مجــال 

والمواضــع، جريــاً عــى ســنن الســابقين مــن الجغرافيــن 

إلى  الكاتــب  ويهــدف  والمســلمين،  العــرب  والبلدانيــن 

التــي  الذاكــرة  وأماكــن  المكانيــة،  بالذاكــرة  الاحتفــاء 

ــن  ــن والمؤرخ ــدى المثقف ــعاً، ل ــاً واس ــاً جدليّ ــكلت مبحث ش

والفلاســفة والاجتماعيــن، إذ تتمحــور حــول الذاكــرة وصلتها 

الذاكــرة  تحُفــظ  حيــث  بينهــا،  الكبــر  للترابــط  بالتاريــخ، 

الجماعيــة في الأماكــن والرمــوز، والممارســات الثقافيــة، 

وتصبــح عنــاصُر الــراث مثــل العــادات، والشــعر، والموســيقا، 

والرقصــات التقليديــة؛ عنــاصَر حيــةً، تمــارس دوراً نشــيطاً في 

تعزيــز الذاكــرة الجماعيــة والهُويــة الوطنيــة.
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)*( ترجمة وإعادة صياغة؛ بتصرف عن كتاب:

Contes russes, traduits par Leon Sichler, Ernest le roux editeur, Paris 1886.

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

الخاتم المسحور)*(

في قريــة رُوســيَّة عاشــت امــرأة، مــع زوجهــا العجــوز 
وابنهــا الوحيــد »مارتــن الصغــر«، وعندمــا تــوفي الــزوج، 
ــل، هــي كل مــا اســتطاع  لم يــرك لهــا ســوى مئتــي روب

ــاق. ــل ش ــد عم ــاره بع ادخ
نفــد الطعــام ولم يعــد هنــاك شيء يــؤكل، فعمــدت المرأة 
ة الصغــرة، وأحرجــت منهــا مئــة روبــل وأعطتهــا  إلى الــرُّ
لمارتــن الصغــر، وطلبــت منــه الذهــاب إلى الســوق وشراء 

مؤونــة تكفــي لعــام كامــل.
ــاً  ــزَّار رأى تجمّع ــل ج ــام مح ــوق، وأم ــن إلى الس ــل مارت وص
ويطلقــون  الــكلاب،  أحــد  يضربــون  كانــوا  الرجــال،  لبعــض 

الشــتائم والســباب عليــه.
أشــفق مارتــن عــى الكلــب، وســأل عــن ســبب ضربهــم لــه، 
وعــرف أنــه أفسْــد الكثــر مــن اللحــم، فطلــب منهــم أن 
ــا كان  ــم كل م ــل، فأعطاه ــة روب ــوه بمئ نُ ــه، فثمَّ ــوه ل يبيع
معــه وعــاد لأمــه، فلَامَتـْـه عــى شرائــه الــكاب، الــذي ســاه 
»جــوركا«، وفي اليــوم المــوالي، أعطــت الأم لمارتــن المئــة 
ــي  ــز تكف ــة للخب ــه شراء مؤون ــت من ــة، وطلب ــل المتبقي روب

لمــدة عــام كامــل.
وصــل مارتــن إلى الســوق، فــرأى صبيـّـاً قــد أوْثــق قِطـّـاً 
ــه وصَــبَّ عليــه مــاءً حــارّاً، وأراد إغراقــه، فاشــراه  مــن رجِليْ
بالمئــة روبــل المتبقيــة معــه، ثــم عــاد بــه إلى والدتــه، 

فغضبــت منــه، وطردتــه قائلــة:
- اذهب الآن، وابحث عمّّا تأكله أنت وحيواناتك.

لم يســتطع مارتــن أن يحَُــاجَّ أمــه، فأخــذ كلبــه جــوركا وقطّــه 
ــيّ،  ــر غن ــى بتاج ــل، فالتق ــن عم ــث ع ــرج يبح ــيكا«، وخ »فس
ــن دون أن  ــول، م ــر معق ــه بأج ــل لدي ــه أن يعم ــرض علي فع

ــادة. ــع في الزي يطم
ــدى  ــل ل ــام كام ــدة ع ــاط، لم ــة ونش ــكل هم ــن ب ــل مارت عم
ــداد، طلــب منــه  التاجــر الغنــي، وعندمــا حــان وقــت السَّ
التاجــر النــزول إلى القبــو، حيــث ســيجد كيِسَــنْ هنــاك، 

فليأخــذ أيهّــا شــاء.
أن  الكيســن، فوجــد  القبــو، ونظــر في  نــزل مارتــن إلى 
أحدَهــا مملــوء فضــة، والآخــر مملــوء رمــاً، فظــن أن في 

ــل. ــل ورح ــس الرمّ ــذ كي ــةً، فأخ ــر خدع الأم

مــى مارتــن حتــى وصــل إلى غابــة كثيفــة، وبعــد أن اجتازها 
ــت  ــط البي ــتعل، وفي وس ــت يش ــطه بي ــاً، في وس ــد حق وج
تجلــس فتــاة جميلــة، فذهــل مارتــن مــن الفتــاة، وظــلَّ ينظــر 

إليهــا مــن دون أن يفعــل شــيئاً، إلى أن ســمعها تناديــه:
- يــا مارتــن، إذا أردت الســعادة أنقــذني، وانــر الرمــل الــذي 
معــك عــى النــار، فاســتجاب مارتــن لهــذا الطلــب، وكان 
أفــرغ المحتــوى  أن  أثقــل كاهلــه، وبمجــرد  الكيــس قــد 
ــان، زحــف  ــاة الجميلــة إلى ثعب ــار، وتحولــت الفت انطفــأت الن

ــه: ــال ل ــه، وق ــول عنق ــفَّ ح والت
- لا تخــف يــا مارتــن، واذهــب بــكل شــجاعة عــر الحقــول 
أنــه  واعلــم  والــدي،  مملكــة  إلى  والعشريــن  السّــبعة 
والأحجــار  والفضــة  الذهــب  مــن  الكثــر  عليــك  ســيعرض 
الكريمــة، فــا تقبــل بهــا، واطلــب بــدلاً منهــا؛ الخاتــم الــذي 
ــاً،  يلبســه في أصبعــه، فــإن هــذا الخاتــم ليــس خاتمــاً عاديّ
ــر  ــا ع ــك اثن ــر أمام ــر، ظه ــع إلى آخ ــن أصب ــه م ــإذا نقلت ف
شــاباًّ، مســتعدون لتنفيــذ أي طلــب تطلبــه في ليلــة واحــدة.

ذهــب الفتــى في رحلــة حتــى وصــل إلى الإمبراطوريــة 
الســابعة والعشريــن، وفي وســط طريــق هنــاك، وجــد 
صخــرة كبــرة تســده، وهنــا تــرك الثعبــان عنقــه، ونــزل إلى 
ـة، وتحــول إلى تلــك الفتــاة الجميلــة، وقالــت  الأرض النديّـَ

لمارتــن مشــرة إلى فتحــة في الصخــرة:
- اتبْعني

ــر  ــا ق ــى لاح له ــت الأرض، حت ــاً تح ــيَا طوي ــاَ، ومش فدخ
قي، وســقفه مــن رقائــق  منيــف مبنــي مــن الحجــر الســاَّ

ــن: ــاة لمارت ــت الفت ــا قال ــب.. عنده الذه
- هنا يسكن والدي.

وحــن دخــا إلى القــر، جــاء القيــر لاســتقبال ابنتــه، وقــال 
مرحّبــاً بهــا:

- آه يا صغيرتي، لم أتصور رؤيتك بعد كل هذه السنوات.
فردَّت عليه:

- مــا كنــتَ لـِـراني لــولا هــذا الفتــى الشــجاع، الــذي أنقــذني 
مــن مــوت محقــق.

ــن  ــاء م ــا ش ــذ م ــه أن يأخ ــرض علي ــى، وع ــر الفت ــكر القي ش
ــة  ــل بنصيح ــه عم ــة، لكن ــار الكريم ــة والأحج ــب والفض الذه

ــع القيــرُ الخاتــم  ــاة، وطالــب بالخاتــم المســحور، فخل الفت
ــم  ــذا الخات ــأن ه ــداً، ب ــر أح ــه ألاَّ يخ ــب من ــه، وطل ــاه ل وأعط

ــه. ــودي بحيات ــد تُ ــاكل ق ــيقع في مش ــحورٌ، وإلا س مس
شــكر مارتــن القيــرَ، وعــاد إلى مســقط رأســه، حيــث عــاش 
مــع والدتــه عيشــة هنيَّــة، لكــن بعــد فــرة رغــب في الــزواج، 

فطلــب مــن والدتــه أن تخطــب لــه بنــت القيــر.
خافــت الأم عــى ولدهــا وعــى نفســها مــن القيــر، لكــن 
ــر  ــت إلى الق ــى وصل ــا حت ــادرت بيته ــا، فغ ــن أقنعه مارت
جَلبَــة خــرج  الحــرس، فأحدثــت  وأرادت الدخــول، فمنعهــا 

ــول. ــا بالدخ ــمح له ــر، وس ــا القي ــى إثره ع
وكــم كان حنقــه كبــراً، عندمــا طلبــت يــدَ ابنتــه لابنهــا، الــذي 
ــه  ــى أن ــا ع ــت ابنه ــا قدم ــر، إنم ــن قي ــر ولا اب ــس قي لي

ــر: ــا القي ــال له ــارع في كل شيء.. ق ب
أريــد منــه أن يبنــي لي  - مــا دام الأمــر كذلــك، فإننــي 
قــراً مقابــاً لقــري، ثــم يبنــي لي جــراً مــن البلــور بــن 
ــن  ــاراً م ــرح ثم ــجاراً تط ــزرع أش ــراف ي ــى الأط ــن، وع القصري
ــة،  ــا الجميل ــرد بألحانه ــة تغ ــور الجن ــب، وطي ــة والذه الفض
كــا يبْنــي عــى كل طــرف مــن الجــر كاتدرائيّــة، حيــث 
ســتقام مراســم الــزواج وأخــرى للاحتفــال، ويجــب أن يكــون 

ــداً. ــزاً غ ــذا جاه كل ه
خافــت العجــوز وارتعبــت، خاصــة بعــد أن هددهــا الملــك 
زغــب  في  وبتمْرِيغهــا  وابنهــا،  هــي  بالقــار  بطلَيِْهــا 

والســخرية. للفرجــة  وبعرضهــا  وريشــها،  الطيــور 
نــة مــن أن  غــادرت العجــوز مسرعــة إلى ابنهــا، وهــي متيقِّ
ــر،  ــا أراد القي ــه بم ــا، وأخبرت ــردد في عقابه ــن ي ــر ل القي
النــوم  لكــن ابنهــا طمأنهــا، وطلــب منهــا أن تخلــد إلى 
ــن،  ــن أي ع ــداً ع ــاً بعي ــذ مكان ــم اتخّ ــر في شيء، ث وألا تفك
ونقــل خاتمــه مــن أصبــع إلى آخــر، فظهــر لــه اثنــا عــر رجــاً 

ــه. ــذ طلب ــتعدين لتنفي مس
بعــد أن أعلمهــم بمــا يجــب عليهــم فعلــه، أكّــدوا لــه أن كل 

شيء، ســيكون جاهــزاً في وقتــه.
في الصبــاح أفــاق الجميــع عــى قــر مقابــل لقــر الملــك، 
والجــر بينهــا، والأشــجار ذات الثــار الذهبيــة والفضيــة، 
وكل مــا طلــب الملــك، وهكــذا كان لزامــاً عــى الملــك أن 

يــزوّج ابنتــه مــن مارتــن.
لم تكــن العــروس راضيــة بهــذا العريــس، فقــد كانــت تتوقــع 
أن تتــزوج مــن قيــر أو ابــن قيــر، لــذا تظاهــرت بالرضــا، 
وأضمــرت الســوء وظلــت تلاطــف زوجهــا لســبب واحــد، وهــو 
معرفــة سر هــذه القــدرة، وتحــت وطــأة الــراب؛ بــاح لهــا 
بالــر، وعندمــا نــام أخــذت الخاتــم ومررتــه مــن أصبــع 
لآخــر، وطلبــت أن يختفــي القــر والجــر والكاتدرائيــة وكل 

ــم. ــه القدي ــن في بيت ــت بمارت شيء، وألق
ــه،  ــى ابنت ــاء كل شيء حت ــك باختف ــأ المل ــاح تفاج في الصب

ــه في  ــم حبس ــحر، ث ــداع والس ــش والخ ــن بالغ ــم مارت واتَّه
ــك. ــى يهل ــام أو شراب حت ــن دون طع ــرج، م ب

عــرف الكلــب جــوركا والقــط فســيكا، مــا حــلّ بالشــخص الــذي 
أنقذهــا مُضَحِيّــاً بــكل مــا كان معه، فقــرّرَا مســاعدته، ودبرّا 
لــه الخبــز والمــاء، وطلبــا منــه الاقتصــاد، حتــى يعــودا بعــد 
أن يعــرا لــه عــى الزوجــة الخائنــة، ويحــران الخاتــم منهــا.

ســافر الاثنــان، تقودهــا حاســة الشّــم حتــى وصــا إلى 
الإمبراطوريــة الســابعة والعشريــن، حيــث أمــرت زوجتــه 

رجــال الخاتــم أن يأخذوهــا.
ــن  ــن، لك ــة مارت ــار زوج ــن أخب ــان ع ــب يبحث ــط والكل ــل الق ظ
دون جــدوى، وذات يــوم كان القــط فســيكا يبحــث عــن غــذاء 
ــه  ــاب مخالب ــا، وأراد إنش ــاء فاصطاده ــارة بيض ــرأى ف ــه، ف ل
ــران،  ــة الف ــا ملك ــه بأنه ــا، وأخبرت ــه ألَّاَّ يقتله ــا، فتََرجّتْ فيه

وباســتطاعتها مســاعدته.
بقيــت الفــأرة أســرة عنــده حتــى اســتدعت كل الفــران، 
وطلبــت منهــم البحــث عــن الخاتــم المســحور، فقــال أحدها:

- رأيــت عنــد الأمــرة خاتمــاً هــو أغــى مــن مقلتيهــا، تخفيــه 
في فمهــا كل ليلــة عنــد النــوم.

احتــال الفــأر عــى الأمــرة، بــأن دسَّ في أنفهــا ريــش طائــر 
ـة، فاندفــع الخاتــم خارجــاً،  التـّـم، فعطســت عطســة قويّـَ
فالتقطــه الفــأر وهــرب بــه، واســتلم القــط والكلــب الخاتــم 
وعــادا مُسْْرعــنْ إلى الــرج، حيــث كان مارتــن في حالــة مــن 
ــات  ــي إلا لحظ ــا ه ــم، وم ــوه الخات ــديد، فأعط ــف الشّ الضّع
الطعــام  فطلــب  رجــاً،  عــر  الاثنتــا  أمامــه  حــر  حتــى 

والــراب والموســيقا.
ــل إلى  ــيقا تص ــام الموس ــه، وأنغ ــتعاد قوت ــن واس أكل مارت
آذان الحَــرسَ، فســارعوا لإخبــار القيــر، الــذي اعتقــد أن 
مارتــن قــد مــات منــذ زمــن جوعــاً وعطشــاً، فأرســل مــن يأتيه 
ــه أنغــام  بالخــر اليقــن، لكــن الرســول لم يعــد، حيــث أسََرتَ
الموســيقا، فبعــث بثــان فلــم يعــدْ، فعــزّز بثالــث، فلــم يعــد 

أيضــاً، فخــرج بنفســه ليقــف عــى مــا يحــدث.
طلــب مارتــن مــن الرجــال أن يعيــدوا بنــاء كل شيء كــا كان، 
ورافــق القيــر حتــى وصــا إلى القــر، وقــاده إلى غرفــة 
ــال  ــا ق ــا، عنده ــع قتله ــة تتوق ــت خائف ــث جلس ــه، حي زوجت

مارتــن للقيــر:
مســاعدةٌ  ولــولا  قاســيةً!  أياّمــاً  عشــتُ  ابنتــك  بفضــل   -
تلقيتهُــا، لكنــت هلكــت منــذ زمــن.. فــا الحكــم الــذي تــراه 

عــادلاً؟
قال له لملك:

ــا،  ــح عنه ــة، وتصف ــىَّ بالرحم ــب وتتح ــذ الغض ــاول أن تنب - ح
ــة. ــودة والرحم ــا الم ــاً تجمعك ــا مع وتعيش

عمــل مارتــن بمــا قالــه الملــك، وصفــح عنهــا، أمــا هــي فقــد 
تابــت، ولم تعــدْ تفكــر في الإفــات منــه.
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تتميــز دولــة كازاخســتان بتاريخهــا الغنــيّ، وتراثهــا الثقــافّي المتنــوع، 
ويعــدّ الــزي التقليــدي رمــزاً للهُويــة الوطنيــة للبــاد، والــذي يعــود تاريخــه 
ــور،  ــر العص ــددة ع ــورات متع ــرّ بتط ــر، وم ــس ع ــرن الخام ــة الق إلى نهاي
بــدءاً مــن التأثــرات البدويــة في العصــور القديمــة، وصــولاً إلى التأثــرات 
ــوفيتية،  ــية والس ــرات الروس ــم التأث ــطى، ث ــور الوس ــامية في العص الإس

ــتقلال. ــد الاس ــة بع ــة الحديث إلى المرحل

رنا يوسف 
كاتبة- سوريا 

تحــاكي الملابــس الكازاخيــة، عنــاصر ثقافيــة متنوعــة، كــا 

القبائــل  وتقاليــد  الجغرافيــة،  بالعوامــل  رحلتهــا  تأثــرت 

والتقاليــد الإســامية والثقافــات المجــاورة، وصُنعــتْ مــن 

مــن  مســتوحاةٌ  فهــي  القــاسي،  المنــاخ  تلائــم  مــواد 

أســلوب الحيــاة البــدوي لشــعبها، فالكازاخيــون كانــوا في 

الغالــب رحّــاً، لذلــك كان الــزي التقليــدي يركــز عــى الراحــة 

ظــروف  ويلائــم  متغــرة،  بيئــة  في  للعيــش  والمرونــة 

العمــل، ويســاعدهم عــى التنقــل في الســهول الواســعة 

والمناطــق الجبليــة.

ــوشُ  ــتان؛ النق ــدي في كازاخس ــزي التقلي ــز ال ــا يمي ــرُ م أك

التراثيــةُ وتصميماتهــا المختلفــة والألــوان النابضــة بالحيــاة، 

هندســية  بأنمــاط  الأزيــاء،  عــى  التطريــز  يتميــز  كــا 

ــة  ــب المنطق ــف حس ــة، تختل ــوز تقليدي ــة ورم ــارف نباتي وزخ

والمجموعــة العرقيــة، حيــث يوجــد 131 عرقــاً في البــاد، 

ــع  ــوا م ــن اندمج ــن، الذي ــكان الأصلي ــن الس ــط م ــم خلي فه

الــروس والتــر والأوكرانيــن والأوزبــك والأيوغــور وغيرهــم 

مــن الشــعوب، مــا جعــل الأزيــاء مصممــة بشــكل معقــد 

ومتداخــل.

أزياء النساء والرجال

باســم  يعــرف  منســدلاً  واســعاً  فســتاناً  النســاء  ترتــدي 

ــز  ــن، يتمي ــر أو القط ــن الحري ــوع م ــو مصن ــك«، وه »الكويل

بزخــارف جميلــة وألــوان زاهيــة، يلبــس فوقــه »الكمــزول«، 

ــزات  ــن بتطري ــام، مزي ــدون أك ــص ب ــن قمي ــارة ع ــو عب وه

ــه  ــز تطريزات ــة، ترم ــوط معدني ــرز، أو خي ــات خ ــة، أو حب رفيع

إلى الــروة أو المنصــب.

ومــن القطــع باهظــة الثمــن؛ التــي تعــدّ جــزءاً أساســيّاً 

في الــزي الكازاخــي »الســوكيل« وهــي قبعــة مخروطيــة 

طويلــة، يبلــغ طولهــا حــوالي 70 ســم، مزينــة بالخــرز أو 

الحــي الفضيــة أو الريــش أو غــره، تلبس في ليلــة الزفاف، 

وترمــز إلى المرحلــة الجديــدة للمــرأة، يوضــع عليهــا وشــاح 

مطــرز مــن الأمــام، لتغطيــة وجــه العــروس، أمــا في مرحلــة 

مــا بعــد الزفــاف، فتلبــس النســاء قبعــة »الكاســابا«، والتــي 

تكــون مزينــة بقطــع مــن االذهــب، وبعــد الــولادة يلُبــس 

»الكمشــك« أو »التوربــان«، وهــو غطــاء رأس بســيط، تكــون  الأزياء التقليدية 
في كازاخستان:
الأزياء التقليدية 
في كازاخستان:
وية الثقافية 

ُ
تجسيد لله

والتراث البشري
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عليــه تطريــزات تــدل عــى أصــل القبيلــة.

اهتمــت النســاء بأغطيــة الــرأس كثــراً، فهــي ترمــز إلى 

المكانــة الاجتماعيــة والســن، فبينــا تتميــز النســاء الشــابات 

مثــاً؛ بأوشــحة بســيطة بألــوان زاهيــة، تلبــس النســوة مــن 

كبــار الســن، أوشــحة بتفاصيــل أكــر. 

الذهــب  مــن  المصنوعــة  بالمجوهــرات  النســوة  تتزيــن 

ــال والأســاور والخواتــم والأقــراط، والتــي  والفضــة، كالخلخ

والمرجــان. الفــروز  تصميماتهــا؛  في  يدخــل 

ولا يكتمــل الحديــث عــن الــزي الكازاخــي من دون »الشــابان« 

فهــو مــن القطــع الأساســية التــي يرتديهــا الرجال والنســاء 

عــى حــد ســواء، وهــو رداء طويــل مصنــوع مــن الصــوف أو 

ــك«  ــص »الكويل ــال سروالاً وقمي ــه الرج ــس تحت ــن، يلَب القط

ــو  ــزوكا«، وه ــه »ال ــان، وفوق ــن أو الكت ــن القط ــوع م المصن

معطــف خارجــي مــن جلــود الحيوانــات أو مــن »اللبــاد«، 

ــرو  ــن الف ــع م ــاً بقط ــون مزين ــدفء، يك ــة وال ــي الراح يعط

حــول الياقــة والأكــام.

يحــرص  التــي  المهمــة،  التفاصيــل  مــن  أيضــاً  والحــزام 

الكازاخيــون عــى ارتدائهــا، ويكــون عــادة مزينــاً بتطريــزات، 

ــع  ــض القط ــه بع ــق علي ــة، وتعُل ــة معدني ــطه قطع وتتوس

اليومــي. الشــخصية ذات الاســتخدام 

»اللبــاد«  مــن  بقلنســوة  رؤوســهم  الرجــال  ويغطــي 

ــرو  ــة ف ــي قبع ــالافي« فه ــا »الم ــاك«، أم ــمى »الكالب تس

الأجــواء  تنقلاتهــم في  تناســب  لــآذان،  واقٍ  مــع غطــاء 

الــرودة. شــديدة 

وتعــدّ الأحذيــة التقليديــة في كازاخســتان، جزءاً أساســياً من 

الــراث الثقــافي للبــاد، حيــث تجمــع بــن الجــال والعمليــة، 

ــي  ــات الت ــة والتصمي ــة اليدوي ــن الحِرفَي ــاً م ــل مزيج وتمث

تتناســب مــع الظــروف المناخيــة القاســية، إذ غالبــاً مــا تصُنــع 

ــى  ــاعد ع ــا يس ــو م ــرو، وه ــة، أو الف ــود المدبوغ ــن الجل م

ــا  ــا أنه ــتاء، ك ــرد في الش ــد ال ــة ض ــزل والحماي ــر الع توف

ســواء  لمســتخدميها،  الراحــة  توفــر  بطريقــة  مصممــة 

نذكــر  وهنــا  الطويلــة،  الرحــات  أو  اليوميــة  الحيــاة  في 

ــاً  ــس أحيان ــي تلب ــرو، الت ــة بالف ــابغس« المزين ــة »الس أحذي

ــب  ــر، ويغل ــدفء أك ــم ب ــان، لتزويده ــن الكت ــوارب م ــع ج م

اللــون الأحمــر والأخــر عــى أحذيــة النســاء، والتــي تكــون 

ــة  ــس الأحذي ــف تلُب ــر، وفي الصي ــن الحري ــات م ــة بطبق مزين

ــف. ــد الخفي ــن الجل ــة م المصنوع

فيــا  الغريبــة  المعتقــدات  ببعــض  الكازاخيــون  يؤمــن 

يتعلــق باللبــاس، فمــن غــر المقبــول مثــاً أن تلبــس النســاء 

ــس  ــوز أن يلب ــه لا يج ــا أن ــر، ك ــون الأحم ــن؛ الل ــوق الثلاث ف

ــى الأرض أو في  ــا ع ــره، أو أن يضعه ــات غ ــخص قبع الش

مــكان غــر لائــق، كــا يرتــدون قبعــات مزينــة بريــش بومــة 

ــر. ــوى ال ــن ق ــم م ــا تحميه ــدون أنه ــر، إذ يعتق الصق

ــن  ــار في الس ــوة الكب ــن النس ــرات، تتزي ــبة للمجوه وبالنس

بعــدد أقــل مــن الحــي، مقارنــة بالنســاء الشــابات، كــا 

ــد  ــي يعُتق ــوز، الت ــض الرم ــى بع ــي ع ــذه الح ــوي ه تحت

ــعيد. ــظ الس ــم الح ــب له ــم وتجل ــا تحميه ــاً بأنه أيض

التأثيرات الإسلامية

التأثــرات  بــدأت  المنطقــة،  إلى  الإســام  دخــول  بعــد 

الملابــس  ارتــداء  أســلوب  في  بالظهــور  الإســامية 

كــر بشــكل عام، فأصبحــت الثياب النســائية  أ

احتشــاماً بمــرور الوقــت، فضفاضــة 

متعــددة  طبقــات  إضافــة  مــع 

الحمايــة  مــن  مزيــد  لإعطــاء 

غطــاء  وأصبــح  والاحــرام، 

الــرأس جــزءاً أساســيّاً مــن الــزي 

فارتديــن  للنســاء،  التقليــدي 

اليوميــة، كــا تنوعــت  أغطيــة رأس في حياتهــن 

تصاميمهــا حســب المناســبات الاجتماعيــة أو الدينية.

وعــى الرغــم مــن أن الرجــال لم يتغــر زيهم بشــكل 

الجســم  تغطيــة  إلى  يميــل  أصبــح  أنــه  إلا  كبــر، 

ــب. ــكل مناس بش

كــا يهتــم الكازاخيــون بالملابــس في المناســبات 

إذ  الأضحــى،  وعيــد  الفطــر  عيــد  مثــل  الدينيــة، 

يحرصــون عــى انتقــاء ملابــس جديــدة، تعكــس 

والحشــمة،  التقــوى  في  الإســامية  التقاليــد 

ــي  ــن وح ــارف م ــاص بزخ ــكل خ ــة بش ــون مزين تك

المناســبات.  

والجديــر بالذكــر أن الــزي الكازاخــي اليومــي في العــر 

الغربيــة  بالملابــس  التأثــر  بســبب  تغــراً  شــهد  الحديــث، 

والعصريــة، ومــع هــذا مــا يــزال الكازاخيــون يلبســون الأزيــاء 

التقليديــة في المناســبات التاريخيــة والثقافيــة والخاصــة، 

ــعبي  ــزي الش ــه بال ــي باهتمام ــع الكازاخ ــز المجتم إذ يتمي

ومحافظتــه عليــه، ويبــدو هــذا جليّــاً في ارتدائهــم لــه 

في احتفالاتهــم، مثــل عيــد النــروز والأعــراس، كــا تحــرص 

المزينــة  الزفــاف  فســاتين  اختيــار  عــى  الشــابات  فئــة 

ــس ذات  ــا؛ً أن الملاب ــت أيض ــن اللاف ــة، وم ــارف التقليدي بالزخ

ــت  ــث نال ــاء، حي ــروض الأزي ــم ع ــت تقتح ــراثي، بات ــع ال الطاب

الملابــس المطــرزة بنقــوش تقليديــة، اهتــام المصممــن 

ــواء،  ــد س ــى ح ــاء ع والعم

أيضــاً  يحرصــون  والذيــن 

إلى  إعادتهــا  عــى 

الواجهــة.
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الكاتبة: حنين تشن وى جيا
المترجمة: يمنى تشن يوى

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

القطط الحجرية 
)شيماو(

وليــس مــن الــروري وضعهــا في جميــع المنــازل.

إذا كان هنــاك معبــد أو مبنــى شــاهق مقابــل بوابــة منزلك 

مبــاشرة؛ أو كان منزلــك يواجــه منــزل العائلــة؛ فســيُعَدُّ 

ــروة  ــى ث ــيؤثر ع ــا س ــظ، م ــوء ح ــؤمٍ وس ــرَ ش ــك نذي ذل

عائلتــك الماليــة، بــل ويجلــب لكــم الأمــراض والكــوارث، 

لهــذا الســبب، توضــع القطــط الحجريــة عــى البوابــات 

الرئيســية والأســطح الرئيســية للمنــزل.

لهــا  ليســتْ  يوننــان،  في  )شــيماو(  الحجريــة  القطــط 

ــب،  ــباح فحس ــرد الأش ــرة، وط ــع الأرواح الشري ــة قم وظيف

في  والمبــاني.  المنــازل  تزيــن  وظيفــة  أيضــاً  لهــا  بــل 

الهندســة المعماريــة التقليديــة في يوننــان، غالبــاً مــا 

تسُــتخدم القطــط الحجريــة، بوصفهــا زخــارفَ قرميديــةً 

في منتصــف حافــة الســقف، مــا يضيــف ســحراً فريــداً 

للمبنــى.

ــدّ عمليــة إنتــاج القطــط الحجريــة  وفي الوقــت نفســه، تعُ

ــدءاً مــن خلــط الطــن وصناعــة الفراغــات  حرفــة دقيقــة، ب

مــن  وغيرهــا  التلويــن  حتــى  والتلميــع،  والتجفيــف 

الخطــوات، وكلهــا تجســد العمــل الجــاد وحكمــة الحرفيــن.

غــر  الثقــافي  الــراث  مــن  مشرقــةً  لؤلــؤةً  بوصفهــا 

المــادي، تحمــل القطــط الحجريــة ارتبــاط شــعب يونــان 

الحيــاة. في  الجميلــة  وأمنياتهــم  بالوطــن، 

في المجتمعــات الحديثــة في مقاطعــة يوننــان، لا يقتــر 

في مقاطعــة يوننــان؛ عنــد بنــاء منــازل جديــدة، هنــاك 

وهــي  نوعهــا،  مــن  وفريــدة  مهمــة  شــعبية  عــادة 

ــي، أو  ــزل الرئي ــطح المن ــى س ــة« ع ــط حجري ــع »قط وض

الأفاريــز، أو حافــة البــاط في البوابــة.

ــن  ــن الط ــاً م ــري مصنوع ــط الحج ــون الق ــا يك ــاً م وغالب

فــم  ذات  قطــة  صــورة  في  ويشُــكَّلُ  عــام،  بشــكل 

عريــض، وعــى هيئــة آلهــة ووحــوش متجهمــة الوجــه. 

هنــاك قواعــد معينــة لاســتخدام القطــط الحجريــة، 
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المنــزل  وســامة  حراســة  عــى  الحجريــة  القطــط  دور 

فحســب، بــل دخلــت في حيــاة المزيــد مــن النــاس، وأصبحــت 

ــان. ــاً وهديــة فريــدة مــن نوعهــا لشــعب يونن رمــزاً ثقافيّ

قــام العديــد مــن الفنانــن والمصممــن بدمــج عنــاصر 

الحديثــة، مــا ســمح  التصاميــم  الحجريــة في  القطــط 

لثقافــة القطــط الحجريــة بالظهــور أمــام العــالم بمظهــر 

ــد. جدي

 في عــام 2022، أدُرجــتَ القطــط الحجريــة ضمــن الــراث 

الثقــافي غــر المــادي الإقليمــي، وهــذا ليــس فقــط 

ــة  ــرافٌ بالقيم ــاً اع ــه أيض ــة، لكن ــة التقليدي ــداً للحرفي تأكي

ــزال  ــاضر، لا ي ــت الح ــة. في الوق ــط الحجري ــة للقط الثقافي

ســكان يوننــان يؤمنــون إيمانــاً راســخاً بالــدور الغامــض 

للقطــط الحجريــة، وتقُــام طقــوس تضحيــة خاصــة عنــد 

»دعــوة« القطــط الحجريــة.

مجــرد  الحجريــة  القطــط  تعُــدّ  لا  الحديثــة،  الحيــاة  في 

زخرفــة للمبــاني التقليديــة، ولكنهــا أيضــاً عنــر زخــرفي 

اليدويــة وغيرهــا مــن  الحــرف  في المقاهــي ومتاجــر 

يوننــان،  في  الســياحي  الجــذب  مناطــق  في  الأماكــن. 

أصبحــت القطــط الحجريــة مــن الهدايــا التذكاريــة التــي 

لا بــد للســياح مــن شرائهــا، وتمثــل الخصائــص الثقافيــة 

ليوننــان.

للقطــط  المــادي  غــر  الثقــافي  الــراث  يعُــدّ  باختصــار، 

في  الشــعبية  الثقافــة  مــن  مهــاًّ  جــزءاً  الحجريــة، 

يوننــان، مــع تــراث ثقــافي عميــق، وســحر فنــي فريــد مــن 

نوعــه. يجــب علينــا تعزيــز حمايــة ثقافــة القطــط الحجريــة 

ــن  ــافي الثم ــراث الثق ــذا ال ــنى له ــى يتس ــا، حت وتوريثه

غــر المــادي؛ الاســتمرارُ والتطــورُ.
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شـرفـة

Furthermore, it contributes to the preservation 
of cultural heritage through the digitisation 
of Arabic manuscripts and heritage sources, 
thereby protecting them from extinction. 
In addition, it facilitates the development 
of applications that simulate arts and folk 
stories, offering an engaging medium through 
which to educate new generations about the 
Arabian heritage. Furthermore, AI has been 
demonstrated to enhance literary and artistic 
creativity by supporting Arab creators with 
applications that facilitate the composition 
of poetry and prose in their native language, 
as well as the production of digital cultural 
content that meets the requirements of the 
modern age.
Consequently, there is no longer any 
alternative but to keep pace with the 
development taking place at the level 
of technology, and to benefit from it in 

order to keep pace with the technical and 
technological development, and to adapt 
its techniques to serve the cultural heritage. 
This has prompted the present issue of 
Marawed magazine to dedicate its contents 
to the discussion of this matter, which is 
presenting itself with great urgency and 
imposing numerous fears and challenges 
on the future of heritage and its future 
prospects.
The issue also includes a number of 
rich heritage topics that travel through 
the past and cross borders without 
restrictions, to celebrate the heritage of 
peoples, its rich aroma and captivating 
richness, as part of the magazine›s 
tradition of blending cultures and 
communicating between civilisations 
and presenting them in a more beautiful 
and better form.

تراث اصطناعي

متوازيـــن،  خطـــن  والتكنولوجيـــا  الـــراث  يمثـّــل 

يرمـــز الأول منهـــا للـــاضي، ويحيـــل الثاني إلى 

التي  الحـــاضر في أقـــى معطياتـــه وتطوراتـــه، 

أصبحـــت تفرض نفســـها على واقعنا بشـــتى الصور 

والأشـــكال، في الحـــن الذي مـــا زال فيه الســـواد 

الأعظـــم مـــن الشـــعوب العربية، مـــن المحيط إلى 

الخليـــج، يعيـــش في أعـــاق ماضيه، متشـــبثاً بما 

يرمز لـــه مـــن أصالـــة وعتاقة ورقـــي وقدم.

قبـــل عقـــود مضـــت، كان العـــالم عـــى موعد مع 

حدث فـــارق في تاريخ الإنســـانية، تمثـّــلَ في بزوغ 

الشـــبكة العنكبوتيـــة إلى الوجـــود، والتـــي بـــدأت 

تتسرب إلى حياتنا شـــيئاً فشـــيئاً، ثم تلاحقت موجات 

التقنيـــات المعـــاصرة، لتعمـــل عـــى إحـــداث ثورة 

تقنيـــة كبـــرة، ألقت بظلالهـــا على مناحـــي الحياة 

كافة، من خـــال ظهـــور الهواتف الذكيـــة، وبرامج 

التواصل الاجتماعـــي وتطبيقاتها المتعـــددة، التي 

غـــزت البيـــوت وألغت الحواجـــز ونفـــت الخصوصية، 

بيـــد أن الطفرة التالية، ســـتجعل من تلـــك الموجات 

مجردَ زمـــنٍ عابرٍ في تاريـــخ التكنولوجيـــا، فظهرت 

تقنيـــة الهولوغـــرام ومثيلاتها.

كان الـــذكاء الاصطناعـــي بمثابـــة النقلـــة الكبـــرة 

التكنولوجيـــا  عـــالم  في  الواســـعة،  والطفـــرة 

المعاصرة، بكل مـــا رافقها من تطبيقات ووســـائل، 

أصبحـــت تشـــكل ســـاحاً ذا حدّينْ، وغـــدا هذا 

المجـــال ســـوقاً عالميـّــاً، يتنافـــس فيـــه عمالقـــة 

التكنولوجيـــا، لكن ما علاقـــة كل هذا بالـــراث؟ وما 

الذي تؤثر بـــه هذه الموجة عـــى تقاليد الماضي؟

بالتراث،  التكنولوجيـــة  الطفـــرات  تلـــك  تكمن علاقة 

في المحتـــوى، حيث لم يعد توثيـــق التراث قصراً أو 

حصراً عـــى الوســـائل التقليدية، بـــل أصبحت هناك 

وســـائل حديثـــة، أكـــر جاهزيـــة وسرعـــة وفاعلية 

في عمليـــة التوثيق، وبـــات من اللازم الاســـتفادة 

مـــا يوفـــره الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــن وســـائل 

وأدوات، في عمليـــة البحـــث والتوثيـــق والرقمنة، 

فبكســـبة زر؛ يمكـــن لأي باحـــث الآن، أن يحصل على 

كم وافـــر من المعلومـــات التراثيـــة، والموضوعات 

البحثيـــة، من دون كبير عنـــاء، وهنا يطُرَح الســـؤال: 

ما مـــدى وثوقية هـــذه المعلومـــات؟ وهل يمكننا 

التســـليم بمـــا تتيحـــه وســـائل الـــذكاء الاصطناعي 

مـــن معلومات؟ وهـــل نحن بصدد تـــراث اصطناعي؟ 

والأهـــم مـــن ذلـــك كله؛ هـــل نعـــرف نحـــن اليوم 

الذكاء الاصطناعي بشـــكل صحيح، يخولنا الاســـتفادة 

؟ منه

أعتقـــد أننـــا مـــا زلنـــا في بدايـــة الموجـــة، وثمة 

موجـــات وهـــزات مقبلـــة، ســـتظُهر بشـــكل جلّي، 

مدى حساســـية هذه الموجـــات وخطورتها وآثارها 

الوخيمـــة، إذا لم نحســـن التعامـــل معهـــا بحـــرص 

. عي و و

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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The contemporary world is observing a 
substantial advancement in the domain 
of artificial intelligence (AI) technologies, 
which has profoundly impacted numerous 
facets of life, encompassing culture 
and language. In the context of this 
technological development, questions 
arise concerning the optimal utilisation of 
artificial intelligence to enhance innovation 
while preserving the cultural heritage, 
without incurring risks such as loss of 

identity or over-reliance by new generations 
on these technologies.
AI has the potential to significantly enhance 
innovation in various domains, including 
but not limited to the development of smart 
educational tools that can facilitate more 
interactive and efficient learning of Arabic. 
These tools utilise technologies such as 
natural language processing to analyse and 
simplify Arabic texts, thereby contributing 
to the enrichment of electronic dictionaries. 
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